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سورة النور 


مع الكتابٌ المفترولعليّه 

لقد 0 الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 9ه ل ١911‏ مء وذلك 
للدفاع عن لسسنة النبوية وكشف خصومها المحدثين لداعي ومن نافقوهم من 
العلماء حيث زعم كبيرهم أن السنة قد تراخى تدوينها 50 متعارضة 
ونادى بالا كتفاء بالقران الكريم وادعى أن علياً دخل الجنة بحديث نبوي ودخحل 
النار بحديث آخرء وأن عائشة ناقصة عقل بحديث ويوُخذ عنها الدين بحديث 
ا 
وكنا نود أن تتضافر الجهود لخدم هذه البدعة والتي خصصت بعض الأجهزة 
الرسمية لنشرها وحراستها وتطويق من نابذها العداء » ولكن حمى الخلافات التي 
سادت المجتمعات العربية قد تسربت إلى عقول بعض الكتاب الإسلاميين فطالب 
أحدهم بمصادرة الكتاب : (أ) لأنه خالف الاجماع في عدة مسائل وهي في 
الحقيقة حل خلاف وانختار المؤلف أقرب الأراء في نظره إلى 0 والسنة النبوية . 
وي لان لا يكفر بعض المذاهب التي تسب الصحابة » ولم يستجب المؤلف 

هذا أو ذاك واحتج بأن منهج السلف هو ألا نكفر الواحد ا : يك 
بتسخليده في النار لأن ذلك موقوف عل ثبوت شروط التكفير وانتفاء موائعه 
مجموع الفتاوى 7٠0/9‏ و 519/19. 
ولقد اجتمعت لجحنة رسمية وأخرى أهلية لبحث هذه الاتهامات وانتبت إلى سلامة 
الكتاب مما وجه إليه من المطاعن ؛ بل أوضح بعض المتخصصين أن الكتاب هو 
المفترى عليه . 
وهاهي الطبعة الثالئة تصدر بعد أن تضمنت المزيد من البحوث لتفنيد مزاعم مسن 
طوا | موص عفدي نرم ل جك لعل ار بل د ل 
تضمتت تفصيل الرد على المفتريات الموجهة ضد هذا الكتاب . 5 نقل المؤلف 
الحوار الخاص بالشيعة إلى كتاب باسم الحقائق الغائبة بين الشيعة وأهل السنة 
وأبقى الحوار الخاص بالأحاديث النبوية وأضاف بحوثاً إلى بعض الفصول وفصلا 
كاملا عن الوحي الإلهي والعقل . 
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هذا الكتاب بَين اللشّكل, الموضوع 


ما أن ظهر كتاب « السنة المفترى عليها » ؛ حتى تلقيت أكير من عتاب 


من أخخوة » تركزت اعتراضاتبم في الآني : 


أو بيء” 


عنوان الكتاب يقيد الافبراء على السنة التبوية » مع أن هذا لا قدرة 
للناس عليه » هما يتعين معه تعديل عنوان الكتاب : واللحواب على 
ذلك أن اللفظ قد ورد في القرآن الكريم في ستين موضعاً » نذكر 
منها قول الله تعاللى « فمن أظلم ممن افترى على الله كذياً » يونس ل 
/اا والكهف ١86‏ . 


. وقوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله » يونس-8"‎ ٠ 
)» وقوله تعالئ « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات‎ 


هود ا ؟١‏ . 

ثم قوله عز وجل « فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا 
يفرون » القصص ‏ هل . 

وهذه المواضع تفيد أن أعداء الله كانوا يفترون على الله ورسوله » 
وهذا لا يعني أن ما زعموه صحيحاً » أو أن استخدام هذه الكلمة 
القرآن والسنة النبوية . 


الكتاب فيه دعوة إلى التر يب بين المذاهب الاسلامية وهذا التقريب 
غاية يبودية » وأدنى ما يقال عنه إنه تنازل. من كل طرف عن 
بعض معتقداته » وهذًا فساد كبير . 

وقد غاب عن هؤلاء ما يأتي :- 


١‏ ل إن التقريب بين المسلمين ليس من أعمال اليهود ٠‏ وأعمالهم 
قد نه الله عنها ني قوله تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
آل عمران -س ه١٠‏ . 


وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رمحكم » 
الأنشال ل 45 , 


إن التقريب لا يعبى تنازل كل فرقة عن بعض معتقدانها 
لتقترب من الأخرين » بل هو ما جاء في قول الله تعالى 
« فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول » النساء -9ه. 
ع حبى يتم التقريب بالرد إلى الكتاب والسنة » قإنه من الواجب 
أن نتعاون فيما اتفقنا عليه وأن يعذر بعضنا بعضنا فيما الختلفنا 


فبك . 


قيل إن الكتاب جاء يممفهوم جديد للعصمة نفى عنهم الكفر إلا 
المعتقد أن العصمة تنتضمن الرواية عن الله مباشرة . 

وقد تجاهلوا أن أنمة السنة لا يقولون بكفر «هؤلاء » وتناسوا أن 
العصمة الى حدد الكتاب معالمهاء وحصرها في عصمة أثمة 1 ل آلبيسته 
في الرواية عن الني صل الله عليه وسلم ؛ قد ذهب فقهاء من 
أهل السنة إلى أن هذه العصمة لازمة بلجميع الرواة وليس للأنمة 


١١ 


رابعاً 


من آل البيت فقط . فقد قال الامام علي بن حزم ( كل عدل روى 
عراثاك زمرك مل عله وعم » فذللك الراوي معصوم 
من تعتمدم الكذب ومن جواز الوهم ) - وقال ١‏ التبليغ الملعصوم 
فيه كا هو إلى الصحابة » هو إلى غيرهم إلى يوم القيامة لأن حفظ 
الدين لازم للصحابة كا هو لازم لمن بعدهم . (راجم الأحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم ج ١‏ ص ١١7‏ ) . 
إن الكتاب قطم بعدم وجود قرآن آحر عند الشيعة مع أن مصحف 
فاطمة ورد ذكره في كتاب ١‏ الكافي » للكليي وشي مراجع أخرى 
لدهم . ولسنا ندري ماذا يضير الاسلام والمسلمين لو ثقلنا عن 
فقهاء آتحرين من الشيعة ‏ نملا صادقاً لا افتعال فيه أنه لا يوجد 
لديهم قرآن آحر » وأن ما كتب ني ذلك روايات باطلة وهي من 
الاسرائيليات . 


خامسا : قيل إن الكتاب أخذ برأي مرجوح في شأن سنة الاحاد فأخخذ بها 


سادساً : 


في العقائد والمعجزات خلافاً لرأي الحمهور. وقد غاب عن هؤلاء 
أن هذا المنهج هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فكانوا يعملون بأحاديث الأحاد في جميع الأمور طالما 
رواها العدل الضابط حسبما هو مفصل في الكتاب ء "ا أن الفقهاء 
الذين قسموا السنة إلى قطعية وظنية مجمعون على وجوب العمل 
بالسئة كلها » لآن هذا التقسيم قد جاء لبيان حكم من رد السنة كا 
هو مفصل في مواضعه ؛ ولو علم أصحاب هذا المصطلح أنه 
سيكون مستندا لاستبعاد حكم الله في الشئون الدستورية وني الحدود 
وف الأمور الاقتصادية ‏ كما هو حاصل ني عصرنا ‏ لأبطلوا هذا 
التقسيم وأغلقوا باب هذه الفتنة ابي يصر عليها بعض المقلدين . 

قيل إن الكتاب. تعرض لموقل بعض العلماء ومنهم أصحاب 

المدرسة الاصلاحية » ومن يقولون إن الاسراء كان روج اط : 


١١ 


ومن يردون سنة الاحاد في العقائد والمعجزات » ويبذا يكون قد 
وضعهم في عداد المفترين على السنة النبوية . 
وهذا الاستدلال غير صحيح ٠»‏ فلا تلازم بين المقدمة والنتيجة ع 
ومع هذا فقد يفتري بعض العلماء على السئة ء» وهم يحسبون أنمهم 
يدافعون عنها كما فعل من ذكرنا ني القصل السابع والتاسع . وقد 
بظلم الإنسان نفسه ببعض الأعمال ولا يدرك ذلك . قال تعالى 
4 م اوتنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات » فاطر 7:5 . 

إن هذه الاعر اضات وإن كانت لا أسباب أخرى عند بعضص 
النقاد قد مجنم في كثير منها نحو الزبية » إلا أنها كانت سبياً في 
إعادة البحث في هذه الأمور وغيرها » وفي اضافة صفحات وبنود 
عن سنة الأحاد » وعن الفتنة الكبرى ع وعن مسألة محريف 
القرآن » ومصحف فاطمة » وعن العصمة والبداء . 

ونرجو أن يدرك أصحاب الرأي المخالف أن الحد الأدنى 
من شعب الإيمان بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم » هو إصلاح 
النفوس حبى لا تحمل بغضاً ولا يبقى في قلوبنا غل للذين آمنوا 
بالله ورسوله . كما أن نفي الكفر عن مذهب أو طائفة لا يعني 
صحة جميع ما لديهم ولا يتضمن الحكم بالاسلام لمن أظهر كفرا 
بواحا لنا فيه برهان من الله تعالى . 


هوا/ه/ ٠‏ ؛ ١‏ 
ةا انع ابهكادي 


نهدي طهذاالجاب 


لقد أرسل الله رسوله محمدآ صل الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره 
على المناهج والنظم المحلية والعالمية . وثي هذا قال الله تعالى و هو الذي أرسل 
رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا 6 . 


و سورة الفتح آية م" ») 


وهذه الرسالة العالية الحاعة للرسالات العوية والتينة نا والمهيمتة عليه 2 
قد جاءت بفضائل الأعمال ٠‏ وهذا قد رضي بحكمها الشرفاء من الناس 
الذءن ' يؤمنوا مها . وظل يعارضها من اصطدمت هذه اأرسالة بعصا هم 
ونزوامم وسلطامهم الخائر على المستضع.فين من الرجال والنساء والولدان 5 
ولقد كانت معارضة هؤلاء لمذه الرسالة » هى الطعن بي صحتها وق صدق 
الرسول والرسالة» وسلكو! لذلك وسائل مختلفة ولككن ما ليئت أن اهارت أمام 
الحقائق الى أحاط بها الباحقون عن الحق والعدل . 


ولقد كانت توجيهات الله أن يعرض المسلم عن هؤلاء المعاندين والخاهلين 
لأن تعصبهم وجهالتهم ستزين لهم التكذيب دائماً » قال تعالى « ولو فتحنا 
عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا إتما سكرت أبصارنا بل تحن 
قوم مسحورون ») والحجر : ١4‏ : ١ا)‏ 


١ 


كما كانت توجيهات الله أن يممتنع المسلم عن جدال أهل الكتاب من 
البهود والنصارى إلا بالبي هي أحسن ليتشغ, المسلمون إلى ما هو أجدى 
وأنقع » قال تعالى « فلذلاك فادع واسهم كما ل 0 تتبع أهواءهم . 
وقل آمنت با أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بيتكم » لله ربنا وربكم ) 


لنا أعمالنا » ولكم أعمالكم لا سحلجة بينئا وبينكم . 0 
المصير ») . «الشورى : 6 


ولقد افترى كثير من المشركين وأهل الكتاب على النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلى الرسالة الي جاء بها والممثلة في القرآن الكريم وف السنة النبوية . 


نقد وصف د رمتشجهم القرآن بأنه ( قصص يسمى قصص محمد وقد 
ورد فيه أن الإسلام يحيز اشتراك جملة رجال في زوجة واحدة) كما زعم 
كل من نيقولا دوكور وهو تنجر ومرائي وبيبلندر وبريدو أن محمداً رجل 
كاذب وأن الإسلام من أعمال الشياطين وأن المسلمين قوم همج والقرآن 


أما البابا اينوشاتيوس الثالث فقد زعم أن محمداً هو المسيح الدجال . 
هذه الازاعم وغيرها وردت بي كتاب انتشر بي الغرب واسمه حاضر الإسلام : 
ومؤلفه هو لوثروب ستورارد (7١ءص‏ 15 ء “الم : 65م ) وتوجد مزاعم 
أخرى في كتب ومؤلفات ممائلة قديماً وحديثاً ولم تمنع هذه من دخول الغربيين 
في الإسلام » بأعداد كبيرة » بل تكونت منظمات إسلامية في أمريكا وكندا 
وأوروبا وألانيا وقد أنحذدت على عاتقها نشر الإسلام بين هذه الشعوب . 


أمام هذا الفشل؛نقلت المعركة داخل صفوف المسلمين بعد أن تحول 


المبشرون وامتفرتون من العداء الصريح والتكدذيب المفضوح إلى التسليم 
بالإسلام في جانب ثم الطعن فيه من جانب آتدر . 


١ ه‎ 


أ فوجدنا بين المسلمين من يزعم أن السئّة النبوية لم تدون إلا" بعد مدة 
طويلة تثير الشلك في نسبتها إلى النبي صل الله عليه وسلم «ما مجعلها 
غير هلزمة في زعمهم . 
وهذا أساسه ها وعمه المستفرق اليهودئ. جولد' سيهز. من أن 
ألوف الأحاديث النبوية هن صنع علماء الإسلام في الطبقات التالية 
ب ل ووجدنا بين المسامين دن يزعم أن عاماء الحديث لم يبحثوا في صلدة 
من الحديث مما أدخل على السنّة ما ليس منها . 


ج ل ومن المسلمين من رد أحاديث الاحاد في أمور العقيدة وفي المعجزات 
وي الأمور الدستورية وي الحدود . 


د ومن المسلمين من ادعى أن السنّة لا تستقل بتشريع الأحكام ومن ثم 
فلا يعمل بها إن أتت بحكم ليس في القرآن الكريم . 


و - كما وجد نخالاف حول قدرة السنة النبوية على تخصيص عموم القَران 


إنه ليس غريباً أن يفتري أعداء الإسلام على الستة النبوية : فهذه رسالتهم 
في الدنيا ولا ضرر على الإسلام من هؤلاء لآن كف رهم ظاهر . إنما بتجسد 
الضرر والحطر ني أولعك الذين ينتسبون إلى الإسلام ثم >رفون نصوصه في 
القرآن أو السنّة النبوية » أو يسعون إلى الشهرة أو السلطة على ساب هذا 
الدين . إما الجهل أو لعمالة ظاهرة أو مستترة . 


ولئن كان خطر هؤلاء هو كومهم مهدموت الإسلام من داخخله وبام.م 
الإسلام . فإن ني الإسلام قد أخبر عنهم وأرشد إلى مجاهد هم » فروى عنه 


1١١ 


الإعام عسلم قوله : (ما بعث الله من نبي إلا" كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بستته ويتقيدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم لوف 
يقواون ما لا يمعلون ويمعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن وايس وراء 
ذلك من الإيمان حية خر دل ) . 


من أجل ذلك فقد فصل هذا الكتاب الشبهات الي قذف بها المستشرقون 
وسائر أعداء الإسلام » افتراء على الله ورسوله فيما يتعلق بالسنة النبوية الي 
تحولت المعركة إليها بالإنكار أو التطوير » لآن هدمها هدم للدين وإضعافها 
إضعاف له . كما أن نصر السنة وإظهارها نصر الإسلام وإظهار له على غيره . 


وإذا كان المدف من ذلك هو كشف وسائل هؤلاء الأعداء سواء كانوا 
2 الكفار الصرحاء 5 كانوا من المنافقين الذين در تون ثياب هذا الدين 3 
فإن الكتاب أيضاً قد فصل الأمور الى اختلف فيها المسلمون الأوائل حي ثاستغل 
العلمانيون وأعداء الإسلام هذا الحلاف الحخدمة العلمانية » كما هو -حاصل 
في استبعاد سنة الاحاد في الشئون الدستورية وني الحدود استناداً إلى ما وقع 
كما كشف الكتاب أنخحطاء العلماء الذين حاولوا الدفاع عن الإسلام 
بالتسليم امون شك منه » تم محاولة تبريرها والدفاع عنها بدفاع ليس من 
ونأمل أن تكون فصول الكتاب العشرة » قد حققت هذه الأغراض 2 


حالرغ!الهشَاوي 


ا 


الف الأدل 


الول بيع الشكة 


حَمَيهَة السنّهٌ النبوية وستائمبا 
انواع السنة وَمَظِيمَةَ السُول 
الماعات اللِسَّلربَيةَ والاج النبري 
السنه بسن الصار ىتاداعراب 


اسيّملال السة با حا مالي 


حَمَيمَه السنهُ السبوية ومكاستا 


السنة فى اللغة العربية هى الطريقة والأسوة اللسنة أو السيئة . وفي هذا 
المعبى روى الإمام ع خسم أن لذبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سن في 
الإسلام سنة حسنة » فله أ اجر ها وأجر من عمل مها بعده ء من غير أن رقص 


من عمل يها من بعده » من غير أن ينقص من اوزارهم شيء ) 


والسثة في القرآن الكريم هي التطبيق العملي للقرآن الكريم قال | لله تعالى. 
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يبرجو الله واليوم الاخمر 
وذكر الله كثيراً) كما قال تعالى (وأن هذا صر اطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . 


ومبذا المعى امكرنت السنة بالكتاب : فكان التمسك بها كالتمسك 
بالقرآن وهجرها هجر له : قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له ال هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين توله ما تولى ونصله جهمّ وساءت مصيرا ). 

وببدذا فالبدعة هي أن يدخخل المسلم على الدين ما ليس منه : وفي هذا 
روى الإمام مسلم أن النبي صل الله عليه وسلم. قال مق عب مات “لسن 
عليه أمرنا فهو رد) وثي رواية البخاري ( من يدت فى أعرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد) . 
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كما روى الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ( فإن حير الحديث 
كتابف الله وخخير الهمدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأقور عدثانا 
وكل بدعة ضلالة ) . 

والسنة النبوية عند علماء الأصول هي كل ما ثبت عن النوي صلى الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . 

والسنة مبذا تكون مع القرآن الكريم المصدر الأساسي للتشريع الإسلامي . 
وفي هذا قال الله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنوت بالله واليوم الآخر ) . 

لما كانذلك كذلكفإنه ليس عسلم منرد الستةالنبويةحى او زعم أنه يؤمن 
بالقرآن الكريم ويعمل به » لآن رد السنّة تكذيب لدعواه الإيمان بصدق القرآن» 
لآن الله يقول (فلا وربك لا يؤمنون حبى يحكموك فيما شجر بينهم) : 
والمؤمن لا يمكن أن يتلمس من القرآن ما يظن أنه يناقض بعضه أو يناقض 
سئة النى لأن الله تعالى يقول (إن هو إلا" وحى يوحى ) . وقد روبى أحمد 
وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال محم الذي قوماً 
يتدارؤون"' في القرآن فقال إثما هلك من كان قبلكم بمذاءضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض : وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً قلا تكذبوا بعضه 
بيبعض فما علمتم به فاعملوا به » وما جهلم فردوه إلى عالمه) . 

إن الذين يردون السدة النبوية في عصرنا قد يقولون إعبم لا يردون إلا 
السدّة الي لم ترد ني القرآن الكريم . وهؤلاء قد أخخبر عنهم النبي صل الله 
عليه وسلم وذلك في حديث رواه أبو داود والثرهذي وابن ماجه ونصه (ألا 
في أوتيت الكتاب ومثله معه ء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته » يقول 
عليكم هذا القرآن فما وجدم فيه من حلال فأحلوه : وما وجدم فيه من 


. يتدافعون في الخصومة قي فهم القرآن‎ )١( 


رحا 


حرام فحرموه )2220 وأما الاحتجاج بحديث [فما أتام يوافق القران فهو عَنِي وما 
انآم يخالف القرآن فليس مني] فهو من وضع الزنادقة كا قال الشافعي والمديني 
شيخ البخاري. نحات في اصول الحديث للدذكتور محمد صالح . ص 7" 


فالقرآن والسنة كلاهما من عند الله تعالى والرسول ليس إلا مبلغاً وقد 
عصمه الله من الخطأ في التبليغ إذ قال الله تعالى (يا أيبا الرسول بلغ ما أنزل 
إليلك من ربلك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) 
المائدة » /ا" . 


إن الإجماع منعقد على أن من رد السئة النبوية فقد ارتد عن الإسلام » 
وني هذا قال الفقيه ابن حزم الأندلسي (لو أن امرءاً قال: لا نتأذ إلا" با 
وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمتع 9) , 

إن الله الذي عصم الي في أداء الرسالة قد تعهد بحفظها فقال (إنا تحن 
نزلنا الذكر وإنا له لافظون ) ولهذا كان الوحي يستدرك على الرسول إن 
اجتهد قبل أن ينزل الوحي . وي هذا روى الترمذي وابن ألي شيبة والحاكم 
والبيهقي ني الدلائل عن ابن مسعود قال (لما كان يوم بدر جيء باللأساورئى 
فقال أبو بكر » يا رسول الله » قومك وأهلك » استبقهم لعل الله أن يتوب 
عليهم » وقال عمر بن الطاب يا رسول الله كذبوك فاضرب أعناقهم » 
ولم يرد عليهم شيئاً فقال أناس يأخذ بقول أي بكر » وقال أناس يأنمدف برأي 
عمر . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ليلين قلوب راجال 


)١(‏ الحديث رواه ابو داود كما اخرجه بسياق آخر الترمني في با بالعلم 
وابن ماجه في المقدمة حديث رقم ؟١‏ المرجع سنن ابي داود لشرح الخطابي 
ج ه ص ٠١‏ وانظر التاج الجامع للأصول ج ١‏ ص 458 و«البدد 8“ ص 14؟. 

فهة الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ج7١‏ ص 1٠١5‏ . 


ركنا 


حبى تكون ألين هن اللبن وإن الله يشدد قلوب رجال حبّى تكون أشد من 
الحجارة ء مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال ( فمن تبعبي فإنه 
مي ومن عصاني فإنك غفور رحيم )ومثلكيا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام قال 
(إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن تغفر لحم فإنلك أنت العزيز الحكيم) ومثلك 
يا عمر كمثل موسبى عليه السلام إذ قال (ربنا أطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ) ومثلك يا عمر مثل نوح 
عليه السلام إذ قال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) . ثم قال 
صل الله عليه وسلم أنثم خالة أي ( فقراء) قلا ينفلان من الأسرى إلا" بفداء 
أو ضرب عنق » فأنزل الله تعالى (ما كان لني أن يكون له أسرى ححتى 
يشخن ي الأرض تريدوث عرض الدنيا والله 37 الاخمرة والله عزيز حكيم 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) "2 . 


وبهذا عصم الله الرسالة من الخطأ في الاجتهاد وأنزل القرآن ببذه الحقيقة . 


كما اجتهد صل الله عليه وسلم في إعراضه عن ابن أم مكتوم » وهو 
الأعلى الذي جاءه وهو مشغول بعرض الإسلام على زعماء قريش وفيهم 
أبو جهل وعتبة بن ربيعة حسيما رواه الترمذي والحاكم وابن حبان عن 
عائشة وقد كان النبي برجو إيماعهم فتزل قول الله تعالى ( عبس وتولى أن 
جاءه الأعمى وما 0 لعله 0 آو يذكر 'فتنفعه الذكرى + أما من 
استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو محْشى 
فأنت عنه تلهى ) 20 . 


)١(‏ الآيات السابقة بهذا الترتيب في سورة ابراهيم آية + ».المائدة 
)1١4(‏ ويونس (حلم) وتوح (5؟) والأنفال (ل/ا5 6 58) . 
(؟) سورة عبسن (١5١‏ - 
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إن الله الذي حفظ القرآن والستة هو المدافقع عمن تمسلك ببما إذ قال 
تعالى ( إن الله يدافع عن الذين: امدوا: إن الله لا حب كل خحوان كفور ) . 


ولقد تكفل الله بنصرة الذين ينصرون الإسلام الممثل في القرآن والسنة 2 
قال تعالى (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) . 


لقد مرع ألله المسلمين الذين هزموأ الإسلام في أنفسهم وأهليهم وبلادهم 
وهزم الذين أضعفوا السئة النبوية وإن صلوا وصاموا وتبتلوا ! ! 


وكا نزل الوحي بالقرآن فقد نزل بالسنة وأخذ صوراً متعددة نذكر 

منها : 

النفث في الروع أي إلقاء المعنى في .قلب النبي الذي قال ( إن روح 

القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها 

فاتقوا الله وأجملوا في الطلبء خذو ما حل ودعوا هما حرم ) رواه 

ابن حبان في صحيحه وابن كثير في التفسير ج 4 ص ١5١‏ . 

60 نزول جبريل في صورة بشر يسأل الني ليعلم الناس ويتعلموا وفي 
هذا روى مسلم والبخارى في كتاب الايمان أن النبي أتاه رجل سأله 
عن الإيمان والإسلام والاحسان فأجابه تم خرج فقال (ردوه) هلم يروا 
شيئاً فقال النبي ( هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ) . 

(0 نزول جيريل في صورته الملائكية وي هذا روى الببخاري ومسلم أن 
الني قال ( بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء ء جالساً على كرمبي بين السماء 
والأرض ) . 
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تزول الوحي في صورة غير مرئية ولكن توجد أمارات تدل عليه 
من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في كتاب الحج أن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان بالحعرانه ومعه نفر من بن لسارو 0 رجل ( كيف 
رن ربكل أخرم بعيرة ود سم ع فسكت الني ساعة 
اه ا 0 الوبعة. وهو يغط ثم سرى عنه 
فمال: أين الذي ال عن العمرة ؟ فق بالرجل فتمَال الحيق اغسل 
ا ل اه وائزع عنك اللحبة واصنع قي عمرتكُ 
ا ا ل 


لك 0 الا ل 
عائشة أن يبودية قالت لما: وقاك الله عذاب القبر فسآلت النبي » فقال 
[كذبت يبود ؛ لا عذاب دون عذاب يوم القيامة] وهذه الرواية وردت في 

صحيح مسلم عن عائشة قالت : دحل علي رسول الله وعندي امرأة من 
اليو رمن تفرك دل شعرت أنكم تفتنون في القبور ؟ قالت فارتاع َك 
وقال نما تفن ودء قالت عائشة فلبئا ليالي ثم قال مُه هل شعرت 
أنه أوحى !1 نكم تفتنوك في القبور ؟ قالف نف عائشة : فسمعت رسول 
الله بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. 


5 رو ١‏ 0 عن أمماء لوو بكر أن النبى 2 قال بعد صلاة 
برك الب ن ها م فيء كنت لم أره 0 0 رأيته في مقامي هذا 
حتى لجنة و والنار ولقد أوحى إلي انكم تفتنون في القبور] . 

ما نزول الى اد لهذا ستكرام اسان نخلف عن عزوة تبوك 


0 الله جاعفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين#» | التوبة 0 
وفِ 0 الفداء 25 ن أمرق بدر 0 قول أ لله تعالن 0 كان لني أن 
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فتنفعه الذكرى ...4 
لما كان ذلك فإن كل ما صعحت نسبته إلى النبي عَيُك من قول وفعل 
وتقرير فمصدره الوحي الإي على النحو سالف الذكر . 
ثلقد حاول أئمة النفاق في عصرنا أن يردوا السنة النبوية بدعوئ المقسك 
باالقران الكريم فقال محمد خخلف الله [إن ما عدا القران فكر بشري نتعامل معه 
بعقولنا] وقال [إن ما ورد في القرآن غير قطعي الدلالة» لا يعمل به إلا إذا جاءت 
السئة بنص آخر قطعي الدلالة] 20 . 


41١‏ الغزو الفكري ص 7٠/6‏ ومنبجية جمع السئة للدكتورة عزية طه ص 547615 لا لا لل 
والحكم . الطبعة الثالئة صن .709٠١‏ 


يف 


- أنواع السنّهَ وَوظِيمَةَ ايسول 


لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على ام النبيين ليكون معجزة للناس 
جميعاً إلى يوم القيامة » فهو معجز في كلماته ومعجز تي الحقائق والمعاني البى 
تضمنها في هذه الكلمات . 

ومن قبيل الإعجاز ني المعنى أن الله تعالى قد قال ( والسماء بتيناها بايد 
وإنا لموسعون ) . 

وف السنوات الأخيرة من هذا القرن فقّط أثبت العلماء أن قوة الحاذبية 
بين أجزاء الكون تقل بالتدريج بسبب تباعدها واتساعها . 


وأيضاً قال الله تعالى ( أُولم 5 التي كدرو! أن السدوات» والار من كانتا 
تق ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ) . الأنبياء / .٠م‏ 


وف السنوات الأخخيرة فقّط اكتشف العلماء أن مادة الكون كانت جامدة 
ثم حدث فيها انفجار شديد ولقد تطرق العالم الفرنسبي موريس بوكاي إلى 
الحقائق العلمية الواردة 3 القران الكريم كخلق اجنين وتطوره وما يتعلق 
بالسموات والآارض وما يتعاق بالنبات والإنسان وانتهى في كتابه «الكتب 
المقدسة في ضوء العلم الحديث»؛ إلى أن كل ما جاء به القرآن يتفق تماماً مع 
ما توصل إليه العلم الحديث . 
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ولقّد اقدضت 1حكمة الله تعالى أن يكون الرسول مبلغآ هذ! القرآك ومنفضا 
لأحكامه . ومن ثم جعل الله للنبي صفة أحرى غير التبليغ وهي التبيان (يا أيها 
الرسول باغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » والله 
يعصممك من الناس ) المائدة آية /51 . كما قال تعالى (.وما أرسلنا من رسول 
إلا" بلسان قومه ليبين هم ) إبراهيم آية 4 . كما قال تعالى ( وأنزلنا إليك 
الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) النحل آية 4 . 


وصفة البيات كما تكرن بإبلاغ القرآن للناس كافة , تكون بتفصيل 
أحكامه العامة وتنفيذها » ولهحذا وردت الاية بطاعة الله أي أحكاءه الواردة 
في القرآن الكريم ٠»‏ وبطاعة الرسول أي أحكامه الي بينها وهي السنة النبوية . 


ولهذا أوجب الله طاعة الرسول والتزام ستته فقال عز وجل ( وما اتاكم 
الرسول فخذوه وما لباكم عنه فانتهوا ) الحشر آية لا . 


من أجل ذلك أوضح التي صلى الله عليه وسلم أن السنّة من الله تعالى 
وهي مثل الرآن إذ يقول ني الحديث الصحيح (إني أوتيت القرآن ومثله معه»7©. 


: السنة القولية‎ - ١ 


وبيان اإرسول وإبلاغه للسنة قد يكون بالقرل مثل حسديث 
زلا يرث المسلم الكافر » ولا يرث الكافر المسلم ) رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما وحديث (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا نجسسوا 


والمستدرك ٠.9/١‏ والدارمي ١‏ وان حبان ( موارد الظمآن الى زوائد 
ابن حيان للهيثمي تحعيق صحمد عرد الرازق حمز هم الحديث ركم /ا5 ص6 ه). 
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ولا محسسوا ولا تنافسوا ولا نحاسدوا ولا 0 ولا تدابروا وكونوا 
عباد الله إخواناً يا أمرم الله تعالى , المسلم أخحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا غقره » بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على 
المسلم حرام » ماله ودمه وعرضه » إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) رواه الإمام مسلم . 


؟ - السنة العملية : 


وقك يكون البيان النبوبي بالعمل كما هو الخال في الوضوء والصلاة 
والحج » فقد توضأ الصحابة مثل وضوئه » وصلوا مثل صلاته وفعلوا مثله 
في مناسك الحج وسائر الأمور العظيمة » ثم روى هؤلاء الصحابة. ذلك إلى 
غيرهم دون بيان الركن من الشرط أو الفرض من المندوب ع لأنه لا احتمال 
عندهم أن يترك أحد شيئاً من الدين حبى يبحثوا عن الفرض والمندوب في 
أفعال الذي صلى الله عليه وسلم . فقد قال فيما رواه البخاري ( صلوا كما 
رأيتموني أصلي ) وقال كما جاء في صحيح مسلم ( خحذوا عني مناسككم ) . 


السنة التقريرية : 


وتكون السئة النبوية بتقرير حال أو السكوت عن أمر بما يدل 
على إقراره » ومثال ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم أمر صحابته بالتوجه 
إلى بي قريظة لقتالهم بسبب خيانتهم في غزوة الأحزاب » وكان أمره هذا 
بقوله الوارد في البخاري ومسلم بلفظ (لا يصلين أحدكم العصر إلا في 
بي قربظة ) » ولكن في الطريق أدركهم المغرب فصلاه بعضهم لأن العلة 
في هذا الأمر الإسراع وليس إرجاء الصلاة عن ميقانها » وفهم خحرون الأمر 
على ظاهره فالتزموا به فلا صلاة إلا في بي قريظة ولو فات وقت العصر ء 


ولما بلغ النبي حسلى الله عليه وسلم اجتهاد الطائفتين » لم ينكر على أي منهما 


فدل سكوته على إقرار الاجتهاد في تنفيذ الأمر . 

ومن قبيل السنّة التقريرية أيضاً ما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان 
والدارقطي والخا كم عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة شديدة 
البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح : فلما قدمنا على رسول الله ذكروا ذلك له فال صلى الله عليه وسلم : 
يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله 
عز وجل«ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» فتيممتوصليت فضحك 
رسول الله ولم يقل شيئاً . 

بهذا السكوت أقر الثبي صلى الله عليه وسلم التيمم عند الحوف من 
حصول ضرر من الماء إما لمرض بالخلد » أو لبرد يضر الإنسان إذا استحم 
مبهذا الماء . 

وأيضا يستفاد من اختلاف الصحابة في فهم قول النبي ( من كان يؤمن 
بالله واليوم الآتمر فلا يصلين العصر إلا" في بي قريظة ) ومن اختلافهم ني 
فهم قول الله تعالى ( فإن لم نجدوا ماء فتيمموا ) أن الني صل الله عليه وسلم 
أقر كل طائفة على اجتهادها ني تنفيذ أوامر الشريعة . . 


والاجتهاد لا يكون ني أصول الدين ومصادره (2 ولا يكون جريآً وراء 
الأهواء والمصالح ومن ثم لا يجوز تأويل الفروع ووصفها بالأصول ليكون 
ذلك ميرّرا للخلاف . 


(1) الاحكام في أصول الأحكام للامام على بن حزم ج ا ص /77 وما بعدها 


ين 


4 - الجماعات الإسلامية والمنيج النبوي 


إن سكوت الئيي صلى الله عليه وسلم له حكءة بالغة وهو إقرار الاجتهاد 
في فهم النص الشرعي إذا كان النص يقبل التأويل وغير قطعي الدلالة . لآ 
افتراض .عدم العمل بالنص الشرعي إلا" إذا أجمعت الآمة على معناه فيه 
تعطيل طذا اادين القيم إذا ما اختلف أحد بي فهم بعضي النصوص أو أكثرها . 
وهذا الحللاف محتمل مان طبعى لاخختلااف عقول الناس وإدراكهم نا 


روى أ 000 مسا يس سود وسلم قال ( إذا اجتهد الحا كم 

إن هذا المنهعج قد غفلت عنه بعض الكلماعات الإسلامية المعاصرة 
وبالتاللي بذلت جهداً كبيراً في العلعن على اللتماعات الأرى البي تخالفها في 
بعض النصورص الشرعية 3 بل من الذماعات 02 ن يعلن أن ديا هم عايه 

التسيك بالسدة العملية جعليهم الجماعة الو-صمدة الناجية و غير هم ع 
0 الضااة الداخلة في النار ٠‏ بل هنا من جعل» بعض فروع الإسلام 
أصرل” عمائدية يكون العمل 2 دائر مها يندا قَِ سبيل العقيدة يقدم عل 
القتال والتهاد بالمدفع : 


ومن أفراد الخجماعات الإسلامية من تبتى فهماً للنصوص الي تقبل 


ان هذا الهم ع1 ترات اميم ؛ وقيل طم : يأثم من 
خالقه لأنه ؟ في نظرهم الفهم القاطع : وبذلك يصبح الفرد مخيراً بين الاخذ 


رن 


بهذا الفهم أو ترك هذه الجماعة ٠»‏ وهذا كله يخالف منهج النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي أقرّ الاختلاف ني فهم النصوص كما أن هذه الأساليب 
ينطبق عليها قول الله تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربيحكم ) . 


التطرف وتلبيس إبليس : 


ومن السبل التي يدخحل بها الشيطان على أفراد بل جماعات إسلامية تزيينه 
الفرقة واللعلاف لهم وإيبامهم أمهم هم الناجوت من عذاب الاخمرة © وباقي 
الأفراد والجماعات الإسلامية في النار لأن رسول الله ف قال : ( وستفعرق 
أمبي على ثلاث وسبعين ملة » كلهم في النار إلا" ملة واحدة ء قالوا : من 
هي يا رسول الله ؟ قال : ( ما أنا عليه وأصحابي ) رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والحاكم وقال على شرط مسلم . 


وهؤلاء جعلون مسكهم بالسنة العملية كالمحافظة على الصلاة ف الجماعة, 
والمحافظة على السواك واللحية » هو مقومات كولهم أهل النجاة » لمهم 
على مثل ما كان عليه النبي وصحابته » أما غير هم فالنار مثواهم . 


ولقد تنابى هؤلاء أن ترك هذه السئة لا يترتب عليه دول النار لنصوص 
شرعية لا #صى » منها ما رواه البخاري ومسلم أن أعرابياً سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن عمل يدخله الحنة فقال ( تعبد الله ولا تشرك به شيثاً وتقيم 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ء فقال الأعرابي : 
والذي نفسبي بيده لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنقص منه » فلما ولى قال النبي 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل اللحثة فلينظر إلى هذا ) . 


ولقيد بعلا أن الملقمصود بالملل أو الفرق الى تفترق عن الإسلام 3 
هي الى ترتد إلى الكفر مثل البهائية والقاديانية والنصيرية والإسماعيلية .. 


دن 


أما الفئات الى أخطأت بما لا يخرجها عن الإيمان مثل الخوارج والمعتزلة 
فلا يقال إنبا ضمن أهل النار ومن 0 
أو العقل(©. وإنما يقال إن أمرهم لا يخرج عن حكم | لعصاة من المسلمين فهو 
متروك إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب . لقوله تعالى في سورة النساء «إإن الله 
بلك يغفر أن شرك به » ويغفر ما دوك ذلك لمن يشاء 4 [الاية 00005 ., 
ومع هذا قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (من م قال إن الثنتين وسبعين 
فرقة كل واحد منها يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد حالف الكتاب والسنة 
واجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ) 090 . 
وهذا الرأي محل نظر فقد قال الإمام إبراهم بن موسى الشاطبي في كتابه الاعتصام 
إن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الله سبي ها 
أحدثوا فهم قد فارقوا أهل الإسلام باطلاق وليس ذلك إلا الكفر... ويدل على 
هذا الاحتال ظواهر من القران والسنة كقول الله تعالى «إإن الذين فرقوا دينهع 
م و ل 0 
«ستفترق أمتي علئ بضع وسبعين فرقة أعظمها فتئة الذين يقيسون الأمور برأههم 
ضاون الخرام وحرموكث االجلال »20 , 
إن هذا الحديث يؤكد ما تضمنته الطبعة الأول والثانية من أن الفرقة 
الناجية هم أهل القبلة فنشمل جميع طوائف المسلمين ويؤيد ذلك رواية ابن ماجة 
بعص الافراد امت يشيعون |: نهم الفرقة الموصوفة ف 8 وغيبرهم ف 
النارع ومداد كان 0 عمد بن عبدالوماب ؛ 0 د وهو ادعاء 
00 البدع الذين هم من 6 7 الفساق مص كي قول 
0 ا امنا اين ومخالفة الاجماء 0 تيدر عليئا . 
)١(‏ ورد هذا المعنئ في تلبيس ابليس لابن الجوزي ص ١18‏ . 
(؟) مجموع الفتاوي ج لا ص .١7١١8‏ (4) كتابه مسائل الجاهلية ص 8 . 
(؟) الاعتصام ج 4 ص .١5١‏ (ه) مجموع الفتاوي ج ا ص 45“ وص اهم 
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© سب السئهة بس التصار ىوارإعراب 


إن روح اح الإسلام ومنهاجه العمل :2 تسثال قِ التطر يق العملى للقرآن والسئة 
وهو اللتطرية الذي يا يذكره إل الجاهل أ أو إلراقد 8 


لهذا فإن من التصارى من طرح العصبية وشهد بما لا يجعله جاهلاة أو 
حاقداً , فشهد بمكانة السنة وبموضعها الصحيح من القرآن واحياة . 


التفكير الاقتصادي ٠‏ بل انهم بالرجعية الرأسمالية . وسر اتهامهم له اللجهل 
بالإسلام ونظمه وروحه ورسالته وتعاليمه السمحة . لد جاء الإسلام في كافة 
نظمه وتشريعاته دعوة نحريرية على الحمود وااضعض والرجعية المادية والعمّلية 
فهو توازن وتعادل . لقد جاء ف نظامه الاقتصادي بقوانين تحقّق التعاونث بين 
العابقات في ظل المحبة كما تكفل التطور الحادف ...) 


يقرل جيمس ميتشيز ( لقد امهم الإسلام في ذلك العصر بأنه خلو من 


ويقول ماسينيون ( يمحتل الإسلام مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسمالية 
والبرجوازية ونظريات البلشفية والشيوعية . فاحياة الاقتصادية في الإسلام 
خياة اواج بوتعاوة وتكائن وركيم نيا ا( إتبايه الا متنيا الغليا يه و شيا 
من رسالتها وعتّيد-با بينما هي في في النظرة الر أسمالية والشيوعية على السواء 
حياة صراع وتقاتل وسيطرة واستعباد » صراع محترق فيه وتفى كافة القيم 
العليا لتبقى قيمة واحدة هي قيمة الرأسمال الفردي والحماعي وبذلك نجد 


الرأسمالية تنظر إلى الإنسان كسلعة وتنظر الشيوعية إليه كاآلة مسخرة » وينظر 
الإسلام إن المادة كثيء مسححر لخدمة الإنسات ) : 


ويقول جوستاف اوبون (إن العرب المسلمين هم سبب انتشار المدنية 
في بلاد أوروبا ') . 


ويقول الشاعر الألماني جيتة : (إذا كان هذا هو الإسلام فنحن جميعاً 
ندين بالإسلام) 297 . 


إن الإسلام مع واقع المسلمين جعل جيتة وغيره يشك قُ إسادم العرب 
المسلمين الذين لا يعملون بالإسلام : 


والحانب الاقتصادي في الإسلام الذي امتدحه ماسنيون وجيمس ميتشرز 
وغيرهما يرجع غالبه إلى السئة النبوية » فهي الي بينت أحكام الزكاة وشئون 
المال . فلو أنحذنا بالقرآن فقط لأمكن لقوم أن يطوروا الإسلام ليصبح 
فكان متميزاً عن هذه النظريات جميعاً . وي مقارنة بين المصادر الإسلامية 
وبين الكتب السابقة ومنها الأناجيل والتى تسمى كتب العهد الخديد يقول 
الدكتور موريس بوكاي :إن الأناجيل دونت في القرن الرابع وتوجد بردية 
ترجع إلى القرن الثاني » ولكنها لا تنقل إلا" أجزاء منفصلة ء» كما يقول إن 
أقدم ممطوطتين يونانيتين ترجعان إلى القآرن الرابع 5 » ويقول أيضاً توجد 
نصورص. أخرى قل استبعدمبا الكئيسة وأحفتها عن أنظار المؤمنين »2 وبرغم 

)١(‏ اقوال هؤلاء المستشرقين منقولة عن كتاب الاسلام والرسول في نظر 
منصفي الغرب للاستاذ احمد بن حجر 'قاضي المحكمة الشرعية بقطر ص ١١"‏ 
وما بعدها . 

() كتابه ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) ص 15 . 


ان 


توما وإتجيل برنابا . كما يقول وربما كان هما حذف مائة إنجيل وقد 
احتفظت الكنيسةفقط بأر بعة أناجيل (() . وليتتهي إلى أن القرآن و حده هو 
الكتابيه الثابيت: عق" الله تعالى أن ما جاء به يطابق ما توصل إليه العلم 
الحديث . 


إن ما أدركه مؤلاء الغربيون المسيحيون لم يدركه بعض المسلمين : فزعم 
أحدهم أن القرآن متناقض وادعى 1 خر أن الإسلام يصلح كشعائر للعيادات » 
أما في الحخانب الاقتصادي فالماركسية هي الواجبة الاتباع . وقال ثالث إن 
المرأة يحب أن تتساوى مع الرجل في الميراث . وببهذا يصدقون كرومر في 
'زعمه أن الإسلام لا يصلح الحضارة ٠‏ وأن السبيل الصحيح هو الفكر الغربي 
الذي تحمله الألسنة العربية © . 


ولقد أصيب أكثر القائلين بتناقض القرآن أو السنة » بأمراض نفسية 
وعصبية ء ثم ماتوا » ولم شنفعهم هذه الدعاوى . فهل يدرك هذا الذين 
ينظرون إلى الإسلام من خلال المناظير الأجنبية شرقاً أو غرباً . وهل آن لحم 
أن ينظروا إلى ما قدموه إلى الله ورسوله لأأنه وحده الذي يبقى في الدنيا 
والاخرة من ,. الآن ما يعني نه الخهرة أن غيررها ل علت إل القري د لتنا 
والعذاب الأليم في الاخرة . 


إن الستة النبوية الى تركها بعضهم قد دونت وحفظت من أفواه الصحاية 
الذين حفظوها من النبي صل الله عليه وسلمء كما دونها العلماء الذين أحذوا 


) نفس المصدر السابق . الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثشاة‎ )١( 
.515 ص‎ 
الأول هو بورقيبة والثاني أبو مدين والثالث هو زياد يري أما إنكارالسنة فيرجع إلى الكتاب‎ )0( 
الأخضر وفصلته عملة الزحف الأخضر بقلم العقيد حسن فتاح اشكال الحاكم العسكري‎ 
. ) 158٠١ /*/ للسرت بليبيا » ( العدد الثامن الصادر في‎ 


ينا 


عن الصحابة رضي الله عنهم بالكتابة أو الحفظ الباشر بغير انقطاع أو 
فارق زهي : 


مم هذا خضعت لنقد وتمحيص لم تشهده أية رواية في العالم حى اليوم . 
ولقد شهد بهذا غير المسلمين أمثال باسورث ميث عضو كلية التثليث في 
أكسفورد وكارليل وبرناردشو والدكتور سبر نكركان . فقد أعلنوا إعجايهم 
بطريقة جمع الأحاديث النبوية والعلم الحاص بذلك عند المسامين » وهو علم 
الخرح والتعديل ٠ 2١‏ فااتحةيقات الي قام بها الذين جمعوا الأحاديث . 
والشروط الي وضعوها لقبول الرواية عن الني صل الله عليه وسلم حول 
دون تسرب الشلك إلى السنة . وي هذا يقول الكاتب العالمى الد كتور موريس 
يوكاي ( قد نشرت أول مجموعة للأحاديث في العشرات من السنين الي 
تلت مياشرة وفاة محمد صلى الله عليه وسلم » وقد كانت كمية الأبحاديث 


الى جمعت ثي القرن الأول بعد وفاته محدودة ...)94 ., 


ويقول 97" (لقد كانت معلومات هذا المصدر الثاني تعتمد على النقل 
الشفهي ٠‏ لذلك كان الذين بادروا إلى جمع هذه الأقوال والأفعال ي نصوص 
قد قاموا بتحقيقات نتسم دائماً بالصعوبةء ولحذا كانهمهم الأول في عملهم العسير 
في مدوناتهم منصبا أولا” على دقة الضبط هذه المعلومات الخاصة بكل حادثة في 
حياة الذي وبكل قول من أقواله.وللتدليل على ذلك الاهتمام بالدقة والضبط 
لمجموعات الاحاديث المعتمدة فإنهم قد نصوا على أسماء الذين نقلوا أقوال 
النبي صل الله عليه وسلم وأفعاله » وذلك بالصعود في الإسناد إلى الأول من 
أسرة النبي صل الله عليه وسلم ومن صحابته الذين قد نقلوا هذه المعلومات 


)1 حياة محمد للدكتئار محمد حسين هيكل ص 59 . 
(؟) » (*9) دراسة الكتتب المقذسة فى ضوء المعارف الحديثة صى هملا؟ . 


58 


الرواية ؛ والابتعاد عن الرواة غير امشهود لهم بحسن السيرة وصدق الرواية . 
ومحو ذلك من دلائل ضعف الراوي الموجبة لعدم الاعتماد على اللاديث الذي 
روي عن طريقه . وهذا ما قد انفرد به علماء الإسلام بي كل ما روثي عن 
نبيهم صلى الله عليه وسلم ) . 

وبعد فهذه أمثلة قليلة جداً مما كتبه المنصفون من غير المسلمين في 
بحو نهم وكتبهم : وقد يكون ذلك بدافع إظهار التجرد في البحث العلمي : 
أ د 9 الس من الشكية الطمن لي أجر بحو في اراقع من .امال "الل هه الي 


ا بعجز الجميع عن الطعن فيها » وقد يكون التجرد عن العصبية وراء هذه 
الكحابات . 


وأياً كانت الدوافع لهذه الكتابات ء فهي ليست تملقآ للمسلمين ع لأنها 
قد كتبت في فترات ضعفهم وتخلفهم وزوال سلطائهم وقوتهم » ولا يبقى 
إلا" أن يدرك هؤلاء المسلموت الذين تركوا السنّة النبوية أنه لا ل هذه الشبهة 
عند غير المسلمين » وأن كل مسلم يدرك أنهن رد الحديث النبوي أو حكماً 
من أحكامه يبعد المسلم عن دار الإسلام» ولمذا حارب الخليفة الأول من رد 
حكم الزكاة أو امتنع عن أدائها ولم يفرق بين الصلاة والزكاة » لآن الله تعالى 
م 0 وبين الشرائع القانونية والاقتصادية ؛ إذ أوحى 
إلى نبيه كما جاء في القرآن الكريم ( قل إن صلائتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
ا ب 0 

ول يفرق الله بين القرآن والسئّة النبوية في الأحكام فقال تعالى ( وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ) وقال : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) . 

والالتزام بما ورد ف القرآن والسنة دون تفرقة بينهما مجمع عليه في 
الماضي والحاضر . قال الأستاذ محمد العفيفيى في كتابه : « مقدمة في تفسير 
الرسول للقرآن الكريم ) ص © . 


ف 


رفإت القرآن والفنة: وحي من الله تعالى » يفسر بعضهما عضا » ويدل 
كل منهما على صدق الآخر . 


وقد جعل الله سئة رسوله صلى الله عليه وسلم » بياناً للقرآن ؛ وتطبيقاته 


في كل قول وعمل من أقوال الرسول وأعماله » ليكون الرسول هو الأسوة 
ألمسنة كما يقول الله تعالى : 


( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً) 


.وقال : ومن الدلائل الكبرى على أن القرآن والسنّة يفسر بعضهما 
بعضا أن القرآن مركب من آيات مرتبة » ترتيباً معجزاً » حتى يمكتنا أن 
نصل إلى جديد من المعاني بكل آية أو بكل جزء من أجزائها » كلما تعددت 
ارتياطاته بالقرآن كله ) 
وفد أورد الإمام بدر الدين الرركشي فصلا" في كتابه البرهان في علوم 
القرآن (» تضمن إجماع الآمة على معاضدة السنة بالقرآن فقال « اعلم 5 
القرآن والحديث أبداً متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من مدارج 
الحكمة حبى أن كل واحد منهما خصص عموم الآخر ويبين إجماله » 
وقد اعتبى بإفراد 07 بالتصئيف الإمام ابو الحكم بن برجان في كتابه 
المسمى بالإرشاد )5 


. ١79 البر هان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد عبد الله الزركشي ج ا ص‎ )١( 

(؟) هو الامام عبد السلام بن عبد الرحمن الاشبيلٍ المعروف بابن برجان توفي سنة 117" 
هجرية وكتابه الإرشاد في تفسير القرآن من نسخة مصورة بمعهد المخطوطات يجامعة 
الدول العربية . 


* - اسيّمهال السّة با حا مالي 


إن من وسائل إضعاف السئة النبوية القول إنما مفسرة للقرآن الككريم » 
ولا تستقل بالتشريع ٠‏ وإنما كالمذكرة التفسيرية للقانون . وحبى تتضح 
خطورة هذه الدعاوى بين و ضع السئة النبوية : 


١‏ - فالستة قد تأي تأكيداً لما جاء في القرآن الكريم وتسمى السنة 
المؤكدة 034 من ذلك ما روآاه البخاري بسنده عن الى قال ( استورصوا بالنساء 
خيراً ) فقد جاء ذلك مؤكداً لقول الله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) . 


؟ ‏ والسئة قد تكون مبينة » وهي الي جاءت بأحكام مفصلة تين 
ما جاء بي القرآن مجملا” » فقد أمر الله في القرآن' بالصلاة والصوم والزكاة 
واج دون أن يفعسل الأحكام العملية . كما ورد مثل ذلك في المعامللات 
والحدود » فجاءت السئة النبوية وبينت الصلوات المفروضة وأوقاتها وأركانبا 
كما فعلت ذلك في سائر الأحكام المجملة . 


#ا حر و السدة 0 تونض سعكنا قديدا سكت عنه القرآن الكريم مثل 
عقوبة الزاني المحصن » فقد ورد في القرآن عقوبة الخحلد مائة وأضافت السئة 
الرجم لمن كان متزوجا ١‏ . وبالرجوع إلى مناهج الفقهاء نيحد اختلافآ لا يعدو 


)١(‏ ورد حكم الزنا على التدريج اذ قال الله ( واللاتي يأتين الفاحشة من 


2١ 


أن كن خلافاً ني الاصطلاحات ٠‏ فبعضهم كابن قيم الحوزية ي كتاب 
الطرق الحكمية يسمي النوع الأول السنة الموافقة » بيئما يسمي النوع الثاني 
بالسنة المفسرة : ونجد الحللاف يزداد في النوع الثالث فقد يراه بعضهم أنها 
سنة زائدة عما قُ الكتاب » ويسميها آدرون بالسنة الموجبة ؛ ولكن ممتلف 
الأسماء بيتما المسمى لا يختلف حكمه . 


فالإمام الشافعي يقول 7( : ( وقد سن رسول الله مع كتاب الله » وسن 
فيما ليس فيه بعينه نص كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه ) . 


شنا تراه تصق هته النلة الخدايدة ومنفا بتكن بها الها لشي القرانة.ه 
إذ قال السئة لا ناسخة للكتاب وإثما هي بمثل ما نزل نصاً ومفسرة معبى 
ما أنزل الله منه جملا . 


ولكن مع وصفه الستة بأنما لا ناسخة للقرآن يوجب الأخخذ يمحديث 
(لا وصية لوارث ) الذي يراه غيو بأنه ناسخ لقما. الله تعالٌ ( كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خخيراً » الوصية للوالدين والأقربين . . . ) . 


يقول الإمام الشافعي ( وجدنا أهل الفتيا ومن -ضظنا عنه من أهل العلم 
بالمغازي من قريش وغيرها لا يختلفون في أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
عام الفتح ( لا وصية لوارث) " . 


ت حتى بتو فاهنالوت او يجعل الله لهن سبيلا ) ثمورد قوله تعالى ( الزانية 
والزاني دوا كل واخحد عنيها ماله جلدة ) ثم روى! حمد ومسلم وابؤماجة 
عن النبي قوله ( خخذوا عني قد جمل الله لهن سيلا »© البكر بالبكر حلد ماثة 
وني انه + والفيت بالق للد بال الى 7 ) 8 

. و (75) الرسالة . ص م4 وما بعدها‎ )١( 


ف 


لهذا روى البيضاوي في المنهاج أن للشافعي قولين في هذا قول يمنم 


نسح القرآن بالسنة مطلقاً وهر رواية ثانية عن الإمام اليك وعن 0 
الظاهرية عدا ابن حرم" . 


والقول الاخدر الشافعي هو جواز النسخ وقد استنكر بعضهم ذلك عليه . 
ولكن الحلاف ليس في الحكم العملي ؛ الوارد في الحديث التبوي (لا وصية 
لوارث ) » بل الحلاف بين الفقهاء والأصوليين هو في وصف هنذا الحديث 
هل هو مخصص القرآن ( الوصية للوالدين والأقربين ) أم هو ناسة 

- 3 وه 
هذه الابة والنتيجة العملية واحدة . 


فالأحناف ومن محهم دروك أن الحديث تاسخ للآبة أنه دليل منقصل 
عنها » وهو حديث مشهور ومتواتر في العبى . فيصلح للنسخ عندهم . 
وغيرهم يرى أن الحديث مخصص للآية . 

والحلاف كما هو ظاهر لا أثر له على الحكم كما أنه حلاف في الاصطلاح 
فالنسخ والتخصص متشابهان (لأن النسخ تخصيص في الأزمان والتخصيص 
تخصيص ف الأعيان » والمعى الذي من أجله صار النسخ يصار إلى التخصيص 
ألا وهو أولويته على إلغاء الحكم ااشرعي والإتيان بحكم جديد '" . 

والحدير بالذكر أن النوع الأول والثاني من السنّة هما موضوع اتفاق 
الفقهاء » أما التوع الثالث فهو محل حلاف نظري . 


فالسنة اللي أتت بحكم جديد » منهم من قال إنها لا تستقل بإثبات هذا 
الحكم وإنما تستند إلى نص عام في القرآن » تفرعت عنه » أو استقت منه 


2020 الاحكام + ؛ ص /الإ4 والمحلى ج ١‏ ص ١4‏ نقلاة عن مناهج الاجتهاد ص 775 . 
(؟) المحصول للرازي ص 5١‏ نقلا” عن مذ كرات الدكتور بدران ابو العينين . 


ن قال إن السنة تستقل بتشريع الأحكام فتحريم غير 
الأمهات وحرمة الدمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها . وحرمة لحم 
مين 0 مخلب من الطير . أ ناب من الماع شار 6 
الأحكام التي ل تر ف القر ان زعا اسهلت: ينا البيكة + الآن: الله تغالى: أو 

ل في قوله تعالى ( أطيعوا ا 


الأمر منكم ). 


ووجه الاستدلال بالنص أن طاعة الرسول جاءت استقلالا” » أما طاعة 
أولي الأمر فجاءت ي حدء د ونطاق طاعة الله ورسوله لإنبا عطفت عليهما . 


ولعد زعم 000 لمستشرقين هممن النتسبوا ! لى العلم بأنه يلزم 
عرض السنة عل القر ا ٠‏ فإن أنت يكم ليس فيه فلا نأف به : وقد تبنى 


- تت 


د الشيخ أبو رية شن كتانه ادن ع عل السئة المدماءية 


ولكن الحلاف الواقع بين الفتقهاء لا ينبغي أن يكون سنداً لمؤلاء المغر ضين » 
لأنه حلاف في المصطلحات والمناهج فحسب » فقّد يراها البعض أمراً زائدآ 
على ما جاء به الكتاب ٠‏ بينما يراها آحرون جرد بيان : ويراها البعض تأكيدا 
لا جاء به النص القرأ لي له 0 00 ذلك ٠‏ ودر جع هذا إلى «داخحل وجوه 
البيان النانجة عن دقة ملاحظة الفوارق 


فالحلاف الواقعم في صدر الأمة في هذا الشأن نظري . وطذا فالنتيجة 
العملية أن الستة الزائدة عما ورد ى في القرآن . -حجة يجب العمل بها وإن 


- 
سم 


اختلفوا في وصف هذه الستة » وفي هذا قال ابن القيم : السنتة مع القرآن على 
ثلاثة أوجه إحداها أن تكون موافقة له من وجه . والثاني أن تكون بياناً لما 
ورد بالقرآن وتفسيراً له ٠‏ والثالث أن تكون موجبة الحكم سكت القرآن 


ع 


0 . 1 8 0 8 05 5 8 
عله أو غخرمة لما سكت عن شور ممه ولا رج عن هده الاقسام . فسا كان 


فيها اننا “على القوات فهو تشريع مبتدا يجب طاعته فيه ولا نحل معصيته )١(‏ 


وصحابة رسول الله صل الله عليه وسلم لم يفرقوا بين سئّة ورد فيها 
نص من القرآن وسنة الحكم فيها يعتمد على الحديث وحده . لأن الله تعالى 
قد قال ( وما اتام الرسول فخذوه وما نام عنه فانتهوا) كسا قال تعالى 


( من بطم اأرسول فقد أطاع الله ) , 


وف هذا قال ابن حزم (لو أن امرءا قال لا نأخخذ إلا مما وجدنا ني 
القرآت لكان كاف, ا بإجماع الأثية) "ا 


معر فد وضع الحديتث النبوي ودر دده من الصحة أو الضعقفلف 5 الو ضع والبطللات. . 


فلا يحوز والحالة هذه أن يضعف أحد من السئة التبوية بالإقلال من 
منزلة أحاديث الأحاد : والتركيز على أنها ظنية الغبوت ء لآن هذا المصطلح 
كان لأسباب خاصة هي نحديد من يجوز أن يتهم بالكفر ثي مجال رد اللعديث 
النتبوي . 


وقن الشمعت: الآهة القضيوق 2 أن السنة حجة ونحب | 
على مر يجب 
بها كالقرآن الكريم » لا فرق في ذلك بين المتواتر منها والاحاد . 


ولا يختلف مسلم مخلص اليوم على أن من وسائل إضعاف الإسلام في 
نفوس المسلمين هو إبعاد السنة كلها أو بعضها : وهذا يتحقق باستبعاد سنة 


. 758 اعلام الموقعين لابن القييم جاص‎ )١( 
. ٠١54 (؟) الاحكام في أصول الاحكام جا ص‎ 


مع 


التحاد في الأمور الدستورية أو التشريعية أو الاقتصادية » وهذا ما قد ظهر 
في عصرنا استناد؟ إلى أن هذه السنّة ظنية الثبوت »فهل يدرك من يتمسكون 
ببذا الإصطلاح الذي لا مبرر له في عصرنا إلا" أن يككون سند لأعداء هذه 
السنّة وهذا الدين أو لاصحاب الأهواء . 


العقل العرني وعصر التدوين 
لقد نشرت دار الطليعة بلبنان كتاب تكوين العقل العربي للدكتور محمد 

عابد الجابري » ادعى فيه أن | العقل العرني أنحذ تصوراته عن الانسان والكون 

والمجتمع من عصر التدوين الذي بدأ عام ثلاثة وأربعين ومائة للهجرة لأ تدوين 

السنة والفقه لا يخلو من وجود رأي للذي قام بالعدوين فلابد أنه قام بحذف وتقديم 
وتأخير في المرويات ثما يعد إعادة تشكيل الموروث الثقافي ص 4 5 وادعى أن الرأي 
في التدوين يتضح من تعمد أهل السئة السكوت عن التدوين عند | الشيعة وكذلك 

سكوت مراجع الشيعة عن التدوين عند أهل السنة ص 55 . 

وهذا 5 قد تعمد تضليل المثقفين الذين كتب طم هذه المقدمات 

الكاذبة ليخول لنفسه حق تصحيح ما زعم أنه تناقضات في تكوين العقل العرلي ؛ 

بيها التناقض في عقله هو فيما يلي : 

)2 أن تصورات العرب عن الانسان والكون لم تؤحذ من عصر التدوين 
سالف الذكر بل مصدرها القران الكريم وهذا ما سجله الدكتور موريس 
بوكاي في كتابه دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة والمبين 

في الفصل الأخير . 

)5١‏ ن التدوين الرسمي العام بدأ سئة 99 ه عندما توق غم يرن :عبد العويز 
0 ومن قبله ومنذ عصر الرسول 2 كان هناك تدوين للأفراد وكل 
ذلك قبل بدء تدوين هذهب الشيعة وكتبهم ومدوناتهم فقد بدأت 
بكتاب الكافي للكليني والمتوق سنة 59" هء فلا يقال إن أهل السنة 
عند التدوين اغفلوا مرويات الشيعة فلم يكن طْؤلاء وجود ومرويات عند 


بدع التدوين 8 


د 


فيه 


انه لم يكن للرأي دور في التدوين فقد نقل الراوي كل ما سمعه من السبة 


أو أقوال الصحابة » والرأي ينحصر في شروط الراوي الممثلة ف العدالة 


والضبط » ولا يمس النص في 00 المؤلف زعم أنهم أهملوا الرأي 


0 باالحذف وام فهذا لم يقل به أحد حتى ار يي 
الزلع: 


ا 


الفعصسس ل السا ل 


الفتتة وشبيات حول دوين السَّدّة 
كَابَة السنَهَ بسَ التائر ةا لماءضة 
كنَابة السنَة فى المصرالبوي 
عن وسايل حفظ السنَة 
كنب السئة ونْسائها 
عدوم ا حريت اتصيتبا 


57 السمّة يس السير وا متئن 


كاب الست بي الماس را ممارضة 


لا كان القرآن الكريم هو المعجزة الي محدى الله بها البشر]لى يوم القيامة 
في عدة مواضع من هذا الكتاب الكريم » منها قول الله تعالى في سورة الإسراء 
(قل لئن اجتمعت الإنس واللين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » لا يأنون 
يمثله واو كات بعضهم لبعض ظهيراً ) وهنها قوله تعالى بي سورة البقرة ( وإن 
كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا سورة من مثله وادعوا شهداء كم 
من دون الله إن كتم صادقين ) . 

والحدير بالذكر أن التحدي كان بالإتيان بسورة من مثل سور القرآن » 
لآن الآية الواحدة ليست محلا" لهذا التحدي » فمن الايات ما هو كلمة واحدة 
كما في سورة الرحمن في وصط الخنتين ٠‏ إذ قال الله ( مدهامتان ) وهذه 
آية » لذلك كان محل التحدي هو السورة : وهي قد تكون من ثلاث آيات 
قصار مثل سورة الكوثر قال الله تعالى (إنا أعطيناك الكوثرء فصل” لربك 
واحر » إن شائفك هو الأبتر ). 

لا كان ذلك » فإن النبي صلى الله عليه وسلم ني أول الآمر قد نبى عن 
كتابة السئة النبوية حبى لا مختلط بالقرآن » وليظل القرآن هو المعجزة الخالدة . 

وللا كان هذا هو سبب النهى عن كتابة السنّة + فإنه قد أبيحت الكتابة 
في الحالات الي لا يخشى فيها اختلاطها بالقرآن الكريم » فوجدنا كتبآً لرسول 


615 


الله فيها أحكام من السنّة التبوية » وكتبآً لبعض صحابته في هذا الشأن وقد 
عرفت باسم الكتب أو المسحف » وظل الأصل هو معرفة السئّة عن طريق 
الحفظ والرواية وهذه الصحف وغيرها تؤكد أن السثة النبوية قد نقلها 
الصحابة إلى التابعين إما بكتابة التابعي أو الصحابي . 


ومن الأمئلة على الكتابة : 

1 بعد كتب الني ومعاهداته الي أملاها للامام علي وهتها ما كان في 
قراب سيف الني وقد روى البخاري عن أي هريرة ( ما من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه مي إلا" ما كان من عبد الله بن عمر 
فإنه كان يكتب ولا أب 20 , 


؟! ل كما روى اللرمذي أن رجلا" من الانصار شكى إلى | الثني صللى 
اللنارع قد له اا لك رامين يسيك غ2 بالكتابة 9؟ : وقال 
( قيدوا العلم بالكتابة ) 9" . 


ل وروى الإمام أحمد عن أي هردرة أنه للا فتح الرسول صبلى الله 
ام ار و يي 0 


وكذا أبو 97 والر مذي ا 


4 - وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي 0 
افق امرض نادي عل ادك رح لان رامو كان ا 


1 
لكم 


. 119 ؛ مسند أحمد جا ص‎ 7١1!/ ص‎ ١ فتح الباري ج‎ )١( 
. ١١ العلم ص‎  . (؟) سين الترمذي‎ 

4 المستد رك للحا كم ا ص ١١5‏ وكنز العمال جه ص 717 . 
(؟) المسند عي ؟١!‏ ص نم؟ 


6١ 


كتاباً لا تضلوا من بعده فاختلفوا وكثر اللغط » فقال : قوموا عني ولا ينبغي 
عندي التنازع ) 230 , 


وهذا يزؤكد أن الكتابة لم تكن ممنوعة إلا" خشية اختلاط السنة بالقرآن » 
فإذا زال هذا السبب كانت كتابة السنة مطلوية . 


وي هذا دوع امد وأبو داود والحا كم وغيرهم عن عبد الله بي تفمرق 
أنه قال للنبي إني أسمع منك الشيء فأكتبه قال نعم - قال عبد الله في 
الغضمب والرضا : قال النبي نعم فإني لا أقول إلا" حقآ 9 . 


وهذا وغيره مما لا مجال لحصره يرجح أن الذي صلى الله عليه وسلم 
عندما بي عن كتابة الحديث بقوله ( لا تكتبوا عبني غير القرآن ومن كتب 
عي غير القرآن فليمحه) كما رواه مسلم في صحيحه وكما روأه غيره ع 
إثما كان في أول أمر نزول القرآن مخافة أن يختلط بالسنّة النبويةء فلما زال 
هذا السبب أذن الذي ني الكتابة . قال الإمام الصنعاني صار الآمر إلى الحواز”" . 


الله عليه وسلم في الكتابة فأبى ‏ أحسب أنه كان محفوظا في أول الهجرة ‏ 
وسحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن )2 , 


٠. ص 8!؟ وصحيم مسلم ها لا ص لاه ؟|ا‎ ١ فقتس الباري عى‎ )١( 

هه مسئد أسحمد ج 17 ص 1517 و ,/١9/‏ وأبو داوود ( العلم ص 7) . 

() المحدث الفاضل ص ١لا‏ ثلا عن اصول اتحديث للدكتور محمد عجاج 
الخطيبه ص ١6.‏ . ' 

(2) السسنة ومكانتها في التشريم الاسلامي للاستاذ مصطفى الباعي 
ص ٠. 1١‏ 


[دك 


وقال المحقق الدكتور السباعي ( وأعتقد أنه ليس هناك تعارض حقيقي 
ين أحاذيك النون: الادية لذن » إذا فهمنا النهي على أنه مي عن التدوين 
الرهون: كان يدون القرآن ء وأما الإذن فهو سماح بتدوين نصوص من 
الله طروت وملابسات خاصة » أو سماح لبعض الصحابة الذين كانوا 
يكتبون السئّة لأنفسهم . والتأمل في نص -حديت النهي قد يؤيد هذا الفهم)7؟) 


م ل التدوين المي وحفظ الستّة : 


فضلا” عن ذلك كله فمن المعلوم أن الله الذي تولى حفظ الإسلام وحفظ 
رسوله ليبلغ هذه الآمانة قد وفر أسباب هذا الحفظ . 


فقد قال الله تعالى (إنا شحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . 


فالسثة النبوية إثما جمعت من أفواه الذين سمعوها وحفظوها عن الذي 
صل الله عليه وسلم + وفي هذا روى الدارمي عن أن العالية قال ( كنا فسمع 
الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرض ححى 
ركيتا إلى المديثة: سمعتاها من أفواههم ) 29 . 


وقد وضع | لبغدادي كيبا ني هذا باسم ( الرحلة في طلب الحديث ) 20 


. المرجع السابق‎ )١( 

(0) سئن الدارمي جه | ص .54 وانظر ايضا امثلة عديدة قي جامع بيان 
العلم لابن عند البر جا 554 . 
ص ١١8‏ . 


ءه 


ووضع الرامهرمزي كتابعن العلماء الذين رحلوا لطلب العلم 20 وفعل 
آخرون مثله ع نكتفي منهم بكتاب مكاتيب الرسول ع حيث جمح فيه 
مؤ لفه 5م من كتب الرسول وصحصحقه ورسائله الي 00 بكسب الحديث 
والسيرة . 

إن هذا الحفظ الدقيق للسئة النيوية قد انبهر به الذين اطلعوا على بعض 
جوانب علم الحديث من علماء الغرب - ولكن بعض الأعراب من المسلمين 
ما زالوا يبحثون عن ميدان للشهرة» فلم يحدوا ما يشتهرون به إلا" أن يكونوا 
ممن قال الله فيهم ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ) ( النساء ها١ا1).‏ 


إن هذه النصوص القاطعة ##رس الذين يزعمون أن السئة دونت بعد 
فئرة طويلة تبععثعلى الشلك فيها » ومن ثم ينادون بالاكتفاء بالقرآن الكريم . 


إن السئة قد كتب منها الكثير في العصر النبوي ء ثم دونت بأمر من 
الحليفة عمر بن عبد العزيز » وذلك من أفواه من .حفظوها عن الصحابة 
مباشرة ومن الكتب الي تركها الصحابة رضي الله عنهم » كما هو ثابت 
في الفصول التالية . 

أما تدوين السنة بمعرفة الشيعة فيبدأ ‏ حسبما ورد بمقدمة الكافى”؟ - 
بصحيفة الامام على التي املاها النبي صل الله عليه وسلم ومنها ما كان في قراب 
سيفه ع ثم دون أبو رافع القبطي مولى الرسول كتاب السنن والأحكام 


. 58 الحديث النبوىي للاستاذ محمد الصباع ص‎ )١( 

هم مكاتيب الرسول للعلامة على الأحمدي من جزأين . بيروت دار المهاجر . 

2 كتاب الأصول من الكاني لأبي جعفر محمد بن يعقورب بن اسحاق الكليي ج ١‏ 
ص 4 220 ه. 


والقضايا» وهذا التدوين في عصر الصحابة أي قبل ظهور الشيعة فأول من دون 
متهم الكاية ليني المتوق 8“ ه بكتابه | الكاني ‏ ثم دون ١‏ بن بابويه المتوفى 7١‏ هم 
كناب فقيه من لا يحضو الفقيه؛ ثم دون الشبيخ الطوسي الخو سسنة 6 كتابب 
تبذيب الاحكام وبعد ذلك كتاب جامع الاخبار للشيخ عبداللطيف الممذاني 
المتوق سئة ٠ه6١١‏ ه, 
وأما المذهب الزيدي من كتبه أحاديث الشفاء للغمذدي وأحاديث البحر الرخار 
لابن رات وا مجموع الفقهي وبضم ما رواه ه الامام زيد. والجعفرية يخلطون الحديث 
انان انل المي تار أئمتهم بسبب العصمة ومن ثم تحتاج إلى تمحيص 
طويل ودقيق | للسبب المبين في ل الثالث والحدير بالذكر أن مسحقة الإمام 
علي التي أشار إلييا كتاب الكافي : تضهن أمورا حصمها الإمام علي رضي اله عنه 
في الحديث الذي رواه الب ل 0 هل عندم 
كتاب ! قال لا إلا كتاب الله أوفهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة . 
قال قلت :رما بهد العححيه ؟ قال رادل راكلد الأسير ولا يقعل عسلم 
بكافر](0) فهذه الصحيفة قد خحلت مهن ذكر حديث الغدير الذي بنى عليه 
5 الشيعة لأن مذهبهم ظهر بعد 
دل الإمام علي رضي الله عنه . 
أما التدوين ارسمي للسنة فكان في عصر الخليفة عمر بن عبدالعزيز ووالده وبأمر 
منهما إلى جميع البلدان ففي عصمهما جمع ما عند التابعين وهم الذين نقلوا عن 
الصحابة مباشة("2). وإن كان هذا التدوين الرسمي قد حفظ السنةء فإن عصر 
لنبي لم تمتنع فيه الكتابة حيث سار النبي الأول | لى الجواز 5 قال التطالي في 
0 اي 5 اكتب كل شبيء أمعه 
عن رسول الله أريد حفظه فنبتني قريش وقالوا : اتكتب كل ثبيء تسمعه ورسول 
اله بشرء يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتابة . فذكر ذلك لرسول 
اذ يه تومأ بأصبعه إل فيه فقال واكتب فالذي تفسي بيده ما خرج من إل 
حق 


66 اببخاري ج ١اص‏ 75 باب كتابة العلم. 
(؟) فقه الحديث النبوي للمؤلف. (5) سنن الي داود ج 374/١‏ برقم 884145, 


اه 


* - كابِهَ السنّهَ في المص رالبوي 


0 كان القّر ان الكريم معجزاً قُ لفظه ومعناة ونمد مد الله ذه البشر 
لم يحرؤوا على الطعن في القرآن . 


ولما كان القرآن محملا” في أمور والسثة النبوية هي المفصلة هذه الأسحكام . 
فإن الطعن عليها يبدم قواعد هذا الدين » ومن ثم وجدنا بعض المستشرقين 
يردد أن الحديث النبوي لم يكتب في عصر الصحابة » وبناء على ذلك فإن 
أحاديث الاحاد وهي عماد السنة النبوية لا يعمل بها ني أمور كثيرة لآن 
الظن قد تطرق إلى روايتها » ووجدنا من ردد هذا من المسلمين ولكن كانت: 
غايته التي أظهرها الدفاع عن السئّة ”© 

ولقد تجاهل المستشرقون ومن قلدهم من المسلمين أن كتابة الحديث 
الوق كداة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واكن بطريقة فردية: كما 
أن النبى اكتفى بحفظ الصحابة للسنّة حيى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز 
وأمر بالتدوين الرسمى + وكان ذلك في عصر التابعين > أي الطبقة التالية 
للصحابة والى كن أعليا عن صحابة رسول الله مباشرة ٠‏ وبالتالي دونت 
السدة اليو يه عفاد الذين حفظوها عن صحابة الذي مياشرة . 

أما كتابة السنة النبوية في عصر الاي فنذكر منها على سبيل المثال : 


(1) ورد هذا في كتاب العقيدة والشريعة لليهودي جولد تسيهر وني كتابي أضواء 
على السنة المحمدية وقصة الحديث النبوي للمسلم الشيخ محمود أبو ريه . 


/ا6 


أولا” - دستور الذي بالمدينة ب 


عندما ال ع إلى | م هس د 
ا ومما ا 0 


؟ ل المهاجرون من قريش على ربعتهم : إتعاقلون بينهم ( أن يدفعود 
الديات من باب التكافل ) وهم يفدون أسيرهم بالمعروف والقسط بين المزمنين. 

8# ل وأنه من يتبعنا من يبود لمم النصرة والأاخوة غير مظلومين ولا 
نتناحر عليهم . 

4 وأنه لا ل اؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر 
أن ينضن عدن أو يؤويه:. 

ه ‏ وأن اليهود يفون مع المؤمنين ما دامموا >اربين 

ا و ا ل ا الله و إلى محمد . 
وبالتاللي فما ورد ف الأحاديث النبوية عن كفر مفارقة الحجماعة أ أو خلع البيعة 
إتما ينصرف إلى هذه الآمة الواحدة » فمفارقتها ردة عن الإسلام . 


وهذه الصحيقة أو حبيت عل المؤ هنين الرجوع إل الله ورسوله عند اللحاللاف 
باعتبارين 


)١(‏ مسلد أحمد ج ١‏ ص ١لالاوج‏ ”7ص 7٠١4‏ واج باص 71757 والمنتقى من كنر 
العبال جاه ص 78١‏ والسنة الكبرى ج لم ص ٠١5‏ . 


مه 


الأول : كوابم أعضاء الجماعة أو الآمة المؤعنة . والثاني كوكيم »ن 
رعايا هذه الدولة 8 وهذا الاعتبار يشير لك فيه اليهود والنصارى ومن هنا كان 


انيً ‏ كتاب الي في الصدقات : 


كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب في الصدقات ثم أرسله 
الحليفة أبو بكر لأنس بن مالك وغيره وهو مختوم بخاتم الذي وقد رواه الإمام 
الحمك فى مس27 : 

وروى عن ابن الحنفية محمد بن على بن أني طالب أنه قال أرسلني أبي 
وقال ( سخحذ هذا الكتاب فاذهب به الى عثمان فإن فيه أمر الثبى بالصدقة(". 


الثآً ‏ كتاب سعد بن عبادة. : 


وكان عند سعد بن عيادة الأنصاري كتاباً فيه بعضص أحاديث النى صلى 
لله عليه وسلم ء وروى الإمام البخاري أن هذه العسحيفة كانت عن 
صحيفة عبد الله بن ألي أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده : في عصر النبي 
صل الله عليه وسلم '") . 


رابعاً كتاب الك بي لآهل حضرموت : 


كما سلم رسول الله كتاباً لوائل بن حجر ليعمل به أهل حضرموت 1) 
فيه أركان الإسلام وتعاليمه وفريضة الزكاة وحد الزنا والخمر . 


)١(‏ مسند الامام احمد ج | حديث آلا ص اما والسنة قل التدوين 
للاستاذ محمد عحاج الخطيب ص 515 ومحمدل ححميد الله . 

(؟) المرجع السابق وفتح الباري ج لا ص 89 . 

(9) السسنة 'قبل التدوين ص 545 وصحيم البخاري ج 5 . 

(؟) الأصابة في تمييز الصحابة لعز الدين بن الاثر جا | ص؟١5‏ . 


1 


خامساً - كتاب الذي لهل اليمن : 


وعندما ولى رسول الله عمرو بن حزم على اليمن أعطاه كتاباً فيه الفرائض 
والسئن والديات وغيرها . وقد عرف الكتاب باسم صحيفة عمرو بن حزم . 
وقد روى أبو داود هذا الكتاب بي سننه . وكذا النسائميى وابن حيان والبيهقي 
والحاكم والدارقطني . وقال القاضبي أحمد شاكر إن الكتابء إسناده 


"0-0-7 


«مادساً ‏ الصحيفة الصادقة : 


كما توجد الصححيفة اأحسادقة أعيك ألله سن عمرو ان العا ص الذي سمح له 
الآي بكابة البلريك:. وقد غرف منندها لل "كت السنة بابي عمو بن اشعيب 
عن أبيه عن جده وابلحد هو صاحب الصحيفة الصحابي عبد الله بن عمرو بن 
العاص 5 عم أن حسدة عمرو بن شعيب كان دروي منها 4 وقد نعل 
الإمام أحمد محتواها في مسنده » كما نقلت عنها بعض كتب السئة 9 . 


وقد وردت شبهة بشأن هذه الصحيفة . فرد البعض رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : ولكن قال الإمام تقي الدين بن تيمية 29 وأما 
أئمة الإسلام وجمهور العلماء فيحتجون بعديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جد امرض اللعل اليكل بعاللك , الك وسفيان بن عيينة و نحوهما ونقل 
الشافعي 07 وإسحاق مثل ذللك. 


. ص الم‎ ١ المرجع السابق ص *8؟ ج ؛ والمحلى ج‎ )١( 

(؟) مسمئد الامام حمد تحقيق احمد شاكر جح ١‏ ص ©86؟ الحديرث /ا/ا12+ 
والجزء العاشر يكامله والحادي عثر والثاني عشر حتى ص .6 . 

(9؟) مجموع الفتاوى ج لما ص 5148 . 


سابعاً - صحيفة جابر بن عبد الله : 


كما توجد صحيفة الصحاني جابر بن عبد الله الأنصاري وقد ذكرها 
ابن سعد في ترجمة مجاهد () , 


ثامناً ‏ الصحيفة الصحيحة : 


كما توجد الصحيفة الصحيحة للتابعي همام بن منبه الذي التقى بالصحاني 
الخليل ألي هريرة » ونقل عنه كثيراً من أحاديث التي ء» وجمع ذلك في 
صحيفة . وقد وصلت كاملة إذ عير عليها الدكتور المحقق محمد حميد الله بي 
مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين ”© : كما نقلها الإمام أحمد كاملة 
قِ مسنده © وثقل عنها البخاري بي أبواب محتلفة » والحدير بالذ كر أن 
الصحابي أبا هريرة مات سنة 9ه ه وهو الذي نقلت عنه أحاديث هذه الصحيفة. 


٠١٠_الحقيقة‏ بين العلة والمعلول : 


إن هذه الصحف ليست وحدها الى اشتملت على ما كتب ي عصر 
الذي وصحايته » بل هي أهم ما دونه هذا العصر » ومع هذا فهي نمحوي 
أمورا كثيرة من أركان الإسلام وفروعه » وقد كتبت قبل ادرب الي نشبت 
في زمن الإمام علي ٠‏ وقد نقل البخاري وغيره عن هذه المدونات ٠‏ وبالتالي 
فالتعليل برد السنّة لأنها كتبت بعد اروب ويخشى معها أن يكذب الذين 
اقتتلوا فيروون غير الحق عن الني علة باطلة » من حيث الشكل » إذ توجد 


68 السئة قبل التدوس ص ه2؟1؟ وما بعددها . 
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كتابة وصحف عن النبي قبل الحرب ١‏ وباطلة موضوعاً لأن التاريخ كله 
بل أعداء الإسلام أنفسهم يشهدون أن الهروب لم تؤثر على الأحاديث النبوية » 
لأن المتحاربين اجتهدوا في تنفيذ حكم الله ولى يكن قتالهم يسقط عدالتهم . 


كا أن كتب الشيعة وأهل الستّة لا تخرج عن هذا » فبعض الشيعة 
يقولودعن الصحابة ”"( إن عداوتهم والنيل منهم والقدح فيهم لأجل دينهم 
أو صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وضلال وخخروج عن 
الإسلام ) ما يعرف السئة التبوية بأمها ( مجموع ما ورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وتلقاه عنه أهل بيته والعدبول الأمناء من آصحابه من الأححاديث 
والأخيار من قول أو فعل أو تقرير ) "© . 


كما أن عقيدة أهل السئة في هذا الشأن أن ( الصحابة كلهم عدول من 
لابس الفان وغيرهم لإجماع من يعتد به ) © . 


فهل يدرك ذلك أصحاب هذه العلة » أم أن زعامتهم وشهرتهم نحول 
دون رجوعهم إلى الحق وتوبتهم عن هذا الافيراء على الذي صلى الله عليه 
وسلم وعلى سنته وصحابته ! 

وهل مجهل الذين يزعمون أن السنة لم تدون إلا" بعد عصور الفتن ء أنه 
بالإضافة إلى ما أشرنا إليه أن البي صلى الله عليه وسلم قد أرسل كتبآ ورسائل 
إلى الملوك والرؤساء كا زود رسله إلى قومهم بكتب تضمنت الحلال والحرام 
0 وقد جمع أكثرها في كتاب هكاتيب الرسول ويضم "١١5‏ 


)١(‏ الشيعة قُ عفائدهم واحكامهم للسسيد أمير محيد الكاظمي القزويني 
ص 75 و كث” . 

(؟) قواعد التحديث للاستاذ محمد حمال الدين القاسمى . 

(*) مكاتيب الرسول شيخ على الأحمدي - بيروت دار المهاجر . 
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السنة والمنافقون حديئاً 


إن أقواماً سخر هم شياطين الانس لهدم الإسلام من داخله بوسيلة 
مكشوفة تتمثل ني إظهار التمسك بالقرآن والاكتفاء به لآن السنة ظن إذ لم 
تدون وقد تسرب إليها الضعف نخصوصاً سنة الاحاد . وهؤلاء هم المنافقون 
الذين قال الله فيهم ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) المنافقون 
حسن عبد الغنىي حيث فصل أعمال الممافقين وأحصى خصالهم با لا نجده في 

فاننا نؤكد أن نفاق هؤلاء نعرفه من إظهارهم العمل بالقرآن وهم في 
الحقيقة لا يعملون به ء فقّد جاء به أن من مهام النبى صل الله عليه وسلم 


( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
المبائث ... ع الأعراف / /ا16 . 


كيت زه االسينة القرلية :والعملية: فى هذه الامون يكرت قد رذ القراف الذي 
00 أن اله قذ خول: نبيه. هذه الصفات.. والتصائض. :وام يطاعتة 
مع طاعة الله أي العمل بالسنة والقرآن إذ قال تعالى ( قل أطيعوا الله والرسؤل 
فإن تولوافإن الله لا حب الكافرين ) آل عمران ”” . 

وقد أخبر الله عن هؤلاء فقال تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدودآً) النساء 51١‏ . وأنشخير 
أن طاعة الرسول طاعة الله فقالعز وجل ( من يطع الرسول فقد أطاع الله) 
النساء ١م‏ . 


نذا 


اب عن و بابك خرقط البينة 


إن حفظ الله تعالى السنة جل ي مخصص رجال ق في نتبع أحوال من رووا 
عن التبي صل الله عليه وسلم هن حيث العدالة والفظ والضبط . فكان لذلاك 
علم يسمى علم ابرح والتعديا اعم الحديث رواية . كما لخصص هؤلاء 
0000 : 00 الحديث أي متنه وألفاظه ليتأكدوا من أنه لا بصعم 
“بالعران اد لسنة المجمع على صحتها ٠»‏ بححيث إذا تطارق إلى ذلك الشك أعادوا 
0 عورا ا من صحة نسبة المان إلى الثبى صل الله عليه 
رسام ولا كان الرسول مال :اق عليه وملسي لبيك الكل القر ان وزالملتعمل 
لأحكامه فتد تال الله ( وما اتام الرسول فخذوه وما نمام عنه فانرا ) 
قال زوه" أامرلناة عزن :سول :إل لات" قئمه. بين م( 00 
يعصمك من الناس ) فقد وجدنا من الفضهاء كاين حزم الأندلسي من 


َه« 


أن الذ كر الذي محفظه الله يشمل اران والبشة لآن الله صو 0 


لبعصمة الذي , 5 
ب 


طريقة حفظ السّة وكتبها 


ولهذا حفظ أكثر الصحابة الحديث النبوي ونقلوه إلى من بعدهم ؛ وهم 
في هذا ينفذون قول الد صل الله عليه وسلم ( نضس الله عبداً سمع مقالبي 
فحفظها ووعاها وأداها ا فقه غير قتيك وم 0 
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هو أفقه منه ) ثلاث لا يضل عليهن قلب مسلم ( إخلاص العمل لله » والنصييحة 
للمسلمين ٠‏ ولزوم جماعتهم ٠»‏ فإن دعوتهم نحيط من ورائهمع)2 . 


وقد حفظ الله السنّة بوسائل ممتلفة أهمها : 


أو هه : كانت السنة النبوية تتداول بالحفظ . ولهذا وجدنا الإسناد الذي 
اختص به عاماء الحديث فصنفوا رواة الأحاديث » ومدى اتصال روايتهم 
إلى الصحابة ٠‏ تم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليميزوا بين مأ روى 
عن الصحابي ولم يرفعه إلى الني صلى الله عليه وسلم ء وعرفوا ذلك بالحديث 
الموقوف أي موقوف على الصحابي . كما بينوا ما رفع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وسموه بالحديث المرفوع . كما تعقبوا الرواة من حيث العدالة والثة2 
والحفظ قصنفوهم إل زأوتق الناس 6 أو .ل ثقة كقةغ أو وثقة ححافقل غ 
و( ثقة فقط) أو عدل وهكذا إلى مجهول الحال ؛ ولين الحديث » وضعيف 
ومجهول ومتروك الحديث ٠‏ أو متهم وكذاب . ولقد كان من دقتهم في ذلك 
أن قال أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي ( شيخ البخاري ) وأبو بكر 
الصيري » وآخحرين : (إن من كذب على الذي صلى الله عليه وسلم ولو 
بحسن نية لا عبرة بتوبته في مجال الرواية » فلو تاب و.حسنت توبته لاا تقبل 
روايته ) » وقد رأى غيرهم أن قواعد التوبة شرعاً تسمح بقبول رواية التائب » 
ولكن هؤلاء يحتاطون لأن الأمر يتعلق برواية الحديث النبوي . ومن دقتهم 
أن العدالة لا تتوفر إلا" باجتماع أمور كثيرة » أما ابرح فيثبت بشيء واحد 
أي بقول شعخص واحد » لأن اللدرح مقدم على التعديل ء فمن وثقه أشخاص 


(1) رواه الشافعي في الرسالة واستدل به على ححية حديث الاحاد ؛ 
كما رواه أحمد بن حتبل ى أ ص "الما ووته؟؟ و 697 ودواه أبو داود باب 
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ولكن طعن فيه شخص واحد قدم ارح (أي الطعن ) على التعديل ( أي 
على شهادة الأششخاص الذين وثقوا هذا الراوي ) وعليه تستبعد روايته . 


ثانياً : كما تداولت السئة بالكتابة من بعض الصحابة عل ما أوضحناه 
من قبل ثم من التابعين » ولكنها لم تدون آنذاك رسمياً بأمر من الذي اكتفاء 
بالحفظ ؛ وذلك حتى لا مختاط بالقرآن . لآن القرآن والسدّة كانا يكتبان بي 
الحجارة وسعف النخيل والخحلد : ومن ثم كان الاختلاط آنذاك هو الغالب 
لو دونت السلة . 


الثاً : ثم جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز وهو من طبقة التابعين . أي 
الطبقة التالية للصحابة والي حفظت منهم مباشرة ٠١‏ فأمر بتدوين السنّة 
النبوية فقد أحرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان 7( أن هذا الحليفة كتب إلى 
أهل الافاق أي جميع الولايات والأمصار (انظروا إلى حديث رسول الله 
فاجمعوه ) . 


رابعآ : لهذا قام عمرو بن حزم والي المديئة فجمع ما عند السيدة عمرة 
بنت عبد الرحمن الأنصارية (١موه2)()‏ وما عند القاسم بن محمد بن 
أي بكر (5١1ه).‏ 


خامساً : أكمل هذا الجمع علم من أعلام الحديث النبوي وهو 
الإمام محمد بن شهاب الزهري (4؟١ه)‏ . وهو الذي نسب إليه تدوين 
السنة النبوية . 


(1) السنة ومكانتها من التشريع الاسلامي ص ٠ ١.4‏ 
68 صو تاريخ ألوفاة ليتتضصح أن الرواية اخنذت هميخ اشخاص عاصروا 
الصحابة ونقلوا عنهم مباشرة . 
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سادساً : ثم جاء بعده من أتقنوا أداء هذه الأمانة ومنهم : 


هر 


بمكة ابن جريج (٠١5١1ه)‏ وابن إسحاق (١6١اه)‏ . 

بالمدينة سعيد بن ألي عروبة (55اه) - والربيع بن صبيح (١15ه)‏ 
والإمام مالك ١8/ا١‏ ه) . 

وبالشام أبو عمر الأوزاعي (لاه١‏ ه) وهشيم ("/ا(ه) . 
وباليبصرة حماد بن سلمة (517١ه)‏ ومن بعده صنف مسرهد البصري 
ريك * 


وبالكوفة سفيان الثوري (1519ه) ومن بعده صنف عبيد الله بن 
مومى العبسي مسندا وذلك على رأس مائتين . 
وحراسان ‏ عبد الله بن المبارك . 


وباليمن معمر (614١1ه).‏ 


وبمصر الليث بن سعد (118 ه) كما صنف نعيم بن حماد الحزاعي 


ثم كان دور الدقة والتخصص في التصحيح فجمع الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري (753 ه) الصحيح فحسب طبقاً لقاعدة وضعها 
وهي اشتراط المعاصرة والسماع ليقبل رواية الشخص عن غيره » 
وهكذا حبى اتصال ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ع يشرط 
أن يكون الراوي سعاصراً في الزمن والمكان لمن روى عنه وسمع منه . 
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١‏ وكان مثله الإمام مسلم بن اللمجاج القشيري 575١١‏ ه) : ولكنه اكتفى 
بشرط المعاصرة لأنه يتضمن السماع ٠‏ إذ معاصرة الراوي لمن روى 
عنه دليل على سماعه منه خصوصاً أنه يروي عنه ويصرح باسم صاحب 
الرواية . 

ثم تتابعت كتب السنة البي جمعت الصحيح وغيره » وقد بين 
أصحابها درجة الحديث من الصحة والضعف -صسب مصطلحات 
وضعوها وبينوها فكان ما يأني : 


امسن أى داود المتوق سنة ١هل/ا؟‏ ه) . 
٠١‏ وستن ابن ماجة المتوق سنة (/ا؟ ه) . 
4 وجامع الرمذي (لا1ه) . 


- وسنن النسائى المتوفى سنة ("07 ه) . 


- ثم جاء بعد هؤلاء من أذ عنهم ثم استدرك عليهم بالبحث والتمحيص 
مكل الإمام.«سليمات الطيائي: و +0© عع خوغيم . العاجم الاك مونية 


حسب الروايات . 
 ١/‏ كما جمع الدارقطبي “86١‏ ه) كتاب السان . 
ما ومثله ابن حبان ١4ه”‏ ه) . 
4 سوابن شمزعة (اإبممه). 
٠‏ والطحاوي "١‏ هع). 


0١‏ تم كانت بعض الكتب للاستدراك على كتب الصحاح . كما فعل 
لبو عيك الله الحا كم النيسابوري ( 4٠6‏ هع »فوضع كتابه المستدرك فاستدرك عتى 
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البخاري ومسلم في أحاديث صحيحة على شرطهما : ولكنهما لم 
يخْرجاها في صحيحيهما . فاعتبر ها الخااكم صحيحة على شرط البخاري 
أو مسلم حسب تحقيقه لتوفر شروط القبول عند كل منهما : كما 
وهم الحاكم في بضعة أحاديث عند البخاري ومسلم فلن أنها ليست 


يت . 


- وتعقب اللحافظ بن حجر الأحاديث الي استدركها الحاكم على البخاري 
ومسلم وأثبت صحتها لآن الخاكم قد وهم ثي استدر اكه على الصحيحين . 


“الا كما وضع كايا انام القول المسدد في الذب عن المسند ( راجع فيه 
كتاب اللحافظ ابو الفررج عبد الرحمن بن الحوزي + ف الالحاديث 
المو ضوعة -حيث أورد أربعة وعشرين في مسند الإمام أحدين وعداها 
من ا مو ضوعات 6 وهي ليست كذللك -حسيما أثبته أين حجر 5 
كتابه هذا . 


4 - ومن ذلك التمحيص أن وضع السيوطي ذيلا” لهذين الكتايين سماه 
( القول الحسن بي الذب عن السئن ) لآن ابن الحوزي -حكم على بضعة 
وعشرين حديئاً من تلك الواردة ي كت السنّة الأر بعة ٠غ‏ وضعقيها 
فكشف السيوطي أنها صحيحة وأن ابن اللحوزي تسرع في البحث 
والتصحيح . 

ه7٠‏ وأخيراً فحسب الباحث عن الحقيقة أن يحد مدونات محتوي على 

رسائل الننبى وكتبه إلى الملوك والرؤساء وإلى الأمراء والمبعوثئين » ومن هذه 

الذونات: كان عموعة ‏ الرثائئ: السابية" الاستاذ' حند «حيد. الدين .+ 
وكتاب مكاتيب الرسول للشيخ على الأحمدي وقد ضم هذا ثلانمائة وستة 

عشر رسالة ويجانب كل رسالة مصدرها من كتب السنة أو السيرة النبوية . 
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5 - دوس ال حررث تايمرا 


إن هذا التمحيص الدقيق للسنة النبوية نشأ عنه ظهور علوم للحديث 


وهذه نوجزها فيما يل : 


١ 


يوجد علم الحديث رواية وهو يتعلق بنقل الحديث ومحديد أسانيد 
روايته وحفظط ألفاظه وتحديد أسماء اأرواة وهذا يسمى . السند أو سلسلة 


الوقاة 


وعلم الحديث دراية وهو يبحث في حقيقة الرواية وشروطها وأحوال 
الرواة وشروط قبوهم وأنواع الأحاديث ودرجتها. وهذا 
العلم يسمى علم أصول الحديث » وقد تفرعت عنه علوم هي من 
علوم الحديث وأخصها : 


عايج والتعديل - وهو يبحث في جرح الرواة واستبعاد روايتهم 
أو ني تعديلهم وقبول الحديث عنهم . 


علم تاريخ الر جال ويبحث في تاريخ الرواة ونشأهم وشيوخهموتلاميذهم 
ورحلاهم ومن التقوا بهم م عادانهم وأخلاقهم وأقوال العلماء والعار فين 
بهم ليمكن اللحكم لروايتهم بالثقة فيها أو استبعادها . 


علم مختلف الحديث ويبحث في ظاهرة التعارض كلمطلق والمقيد 


والعام والللاص » لأنه لا يوجد تعارض بين الاحاديث الصحيحة » 
وي هذا قال ابن خزيمة (لا أعرف أنه روي عن الاي صل الله عليه 
وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضاربين فمن كان عنده 
فليأتي به) 297 . 

5 - علم الناسيخ والمنسوخ : وبيحث التدرج في أحكام الشريعة بالنسخ في 
بعض الأأحاديثث ؛ كأن يرفع الحديث المتأخعر حكم الحديث المتقدم ‏ 
وقد يكون هذا صريحاً كحديث (كنت لبيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها) رواه مسلم . وقك يعرف النسخ بالر من والتاريخ كحديث 
( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه أبو داود واءنماجة فقّد نسخه حديث 
ابن عباس ( احتجم النبي وهو صائم ) وهذا رواه البخاري وأبو 
داود وابن ماجة والترمذي والأول قيل في رمضان قبل الفعح والثاني 
جاء في روايته ( احتجم وهو محرم صائم ) وهذا كان في عام الفح 
أو في حبجة الوداع" ؛ قال الشوكاني ينبعي أن يحمل على آن كلا 
من الصوم والاحرام وقع في ححالة مستقلة وهذا لا مانع منه ”ا . 

/ا س علم علل الحديث : ويبحث في الآسباب الغامضة الي تقدم في الحديث 
ماةو جب البحث قي مدى صحته وانقطاعه وتوثيقه وسئده ومتله . 

م - علم غريب الحديث : ويبحث في المعائي الغريبة والآلفاظ الغريبة وسبيها. 

-: كتب مصطلح الحديث وعلومه‎ - ١ 

إن هذا العلم قد بدأ مع جمع السنّة وتمحيصها ء فكان أول من اشتهر 


3غ المر جع السابق . 

22 نيل الأوطار للإمام محمد بن علي الشوكاني ج 3 ص 7/8 34 وقد أورد ان صوم 
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيه نظر لانه كان مفطراً فقد صح بأن أم القضل 
ارسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة. 


الا 


في ذلك الإمام على بن المديني (2 شيخ البخا ي : ١‏ د ثم وضم البخاري 
كتباً فيه كالتاريخ الأوسط والكبير » ومن 00 الكتب ما كان نخاصا 
بالتسعفاء والمر وكين »ء وف ذلك ألف البخاري والنسائي والدارقطني وابن 
الموزي  ” ٠‏ وضع الذهي كتاببه ميزات ن الاعتدال 7 ومنها ما هو نخحاص 
بالثقات ككتاب | --- المتوق سنة ١1"1ه)وكتاب‏ الحافظط قاسم قِ الثقات سن 


من ألف اء والكتاب اسمه ( المحدث الفاضل بين الراوي والسامع ) 
وقد توفي سنة (850 ه) قبل أن يستوعب كل بحوث هذا العلم . 

ه ‏ وجاء الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوق سنة(8٠4ه)‏ فجمع في 
ذلك كتابه ( معرفة علوم الحديث ) . 

5 - ثم فعل مثله أبو نعيم الأصفهاني المتوق 509 ه). 

ا ثم جاء اللعطيب أبو بكر البغدادي المتوفٍ سنة (45 ه) فألف قواعد 
وقوانين الرواية في كتاب أسماه الكفاية . 

م ووضع في آداب وشروط الرواية كتاباً سماه ( الشامع لآداب الشيخ 
والسامع ) 

4 ثم وضع القاضي عياض المتوق (415ه ه) كتابه الالماع . 

٠د‏ ثم وضع الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح كتابه المشهور باسم 
مقدمة ابن الصلاح (مات سنة *5147ه) . 


)١(‏ ولد البخاري 1١55‏ ه وتلقى الناس عنه قبل ان يبلغ الثامئتة عشر 
عاما 


نف 


١‏ - ثم شاع هذا العلم على يد العراق والسخاوي والنووي والسيوطي وابن كثير 
وابن حجر والزركشي وغيرهم . 


بداية علم المصطلح : 
ا العام يحي مات د في عصر الإمام 


١‏ إلا" أن من الفقهاء من تناوله في كتب الفقه وأصوله » من ذلك الإمام 
أبو حنيقة المتوق به 18م حت تسن اقمهه قر اعد الشدة وقول 
الأخبار ولا سيما أحاديث الأحاد إن خالفت عموم القرآن أو السمّة 
المتيووة كمااهو سقو ل عه فى دغير مهنا الث .. 


تت وأيضآ الإمام ماللك ٠‏ انس المتوق سنة(94/ا١‏ ه) قد وضع كتابه الموطأ 
وهو 0 السمة ومن العلماء من يقدمه على البخاري ومسلم 
لمكانة الإمام مالك » ولشدته في التمحيص ومنهم من ساوى بينهم . 
واككن جمهور المحدثين على أن كتاب الموطأ دونهما والبخاري ومسلم 
في المقدمة . 
وأيضا الإمام الشافعي المتوي سنة(4 7١‏ ه)فقد تناول ذلك في كتابه 
الرسالة . 
إن هذا العرض الموجر جداً يبين أن الأحاديث ليست كما يتصور 
المعر ضون على السنّة النبوية » أو كما يريد بعضنا من الشهرة بنقد الأحاديث 
بغير علم بأصول النقد ورجاله » أو كما يتصور من كانت ثقافته أجنبية 
عن السثّة النبوية » فيستسيغ رد بعض الأحاديث ابي لا تتفق مع الأفكار 
الغربية أو الشرقية دون أدنئى جهد وبحث في هذه العلوم للوصول إلى الحقيقة . 


ا 


سر السمّة يعن ال وامصن 


ولد تأثر الخ الصديق الأستاذ محمد عبد الله السمان بهذا التيار » فكتب 
(إن مشكلة الأحاديث ما زالت معقدة لم نحل بعد » ولم يتوفر العلماء المخلصون 
لعلاجها وتصنيتها . ألوف المصنفات الدينية القدبمة محشو بالأحاديث المنسوبة 
إلى رسول الله دون أن يتكرم واضعوها بالإشارة إلى روايتها » ودون أن 
يتصدى العلماء من بعدهم لتخر نجها وتصنيفها . .. كثيرآ ما تشاهد تناقضاً 
في أحاديث الرسول الصحيحة المعتمدة تناقضاً بي الشكل والخوهر ) (2 . 


ومن الأمثلة الي ذكرها قوله (ما رواه أحمد وغيره أن الرسول قال 
أن الرسول قال ( هم نخدم أهل اللخحنة ) وورى الصديق أن هذا من التناقضات 
الى ذكر أنها كثيرة . دون أن يفصلها ودوان أن يذكر أسماء الكتب والمصنفات 
المحشوة بالاحاديث المنسوبة إلى الرسول : واكتفى بأنبها آلاف . . . ؟ 

وكان الاجدر به وهو الغيور على الإسلام المدافع عنه والممتحن من أجله 
عا متردو أي انا دود هذه الكتب إن وجدت حقاً » حتى لا يرتاب أحد في 
المراجع الإسلامية كلها » وأيضاً كان عليه أن يتصدى للبحث والتخريج ها 
ولما يعتقده من تناقضات في بعض الأأحاديث النبوية : أما أن يطلب من غيره 
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أن محف افق كتنبل يننا وتتافضنات لا زمن يا الل غير مقيول + وهو 
علة العلل ثي عصرنا إذ يكتفي كل منا بتوجيه النقد اللاذع دوك أن تدركك أنه 
مسثول أيضا مثل غيره » تماما إن لم تكن مسئوايته أشد لأنه علم مالم يعلم 
غيره وأقدر عن غير العام . 


أطفال المشركين : 


إن أدنى مراجعة لبعض كتب السئّة بشأن أطفال المشركين نيجد قول 
النبي صل الله عليه وسلم ( هم تبع لآبائهم ) أو ( هم منهم ) 20 ورد جوابآ 
على سؤال عن هؤلاء الأطفال عند القتال » وقد ممى الني صلى الله عليه وسلم 
عن قتل التساء والصبيان "© وكان جوابه هم تبع لأبائهم ء أي لا يمكن 
القتال لوجود أطفال بين المشركين » أما بعد انتهاء المعركة فقد روى أسحمد 
والنسائي أن النبي قال (ما بال أقوام يتناولون الذرية فقال رجل يا رسول الله 
ليهو أبناء المشركين ؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين ألا الها ليست نسمة 
تولد إلا" ولدت على الفطرة فما تزال عليها حبى يبين عنها لسانبا ) . و( 
هذا, روى مسلم الحديث القدسي ( إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين ) كما 
قال الله تعالى ( وما كنا معذبين -حبى نيعث رسولا” ) الإسراء (18) وقال 
الني (هما من هولود يولد إلا يولد على الفطرة 3 فأبواه يبودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانة )0( و هذا فما قيل عن التعارض هذا امه "سدخريى] 1 


. و (؟) الحدئثان في صتحييح مستلم كتاب الجهاد‎ )١( 
رواه البخاري قي باب الحنائز 6 ومسملم ف باب العدر واحمدك في‎ 69 
مسسئده ججح 5 ص و" ؟5اء.‎ 


(1) قاله عبدالجليل عيسى في اجتهاد الرسول ص ١‏ 


4 من الحديث ومشكلة الوضع : 


إن الأحاديث النبوية ليست مشكلة ٠‏ فقد تخصص العلماء الأقدمون في 
تتبع رواة الأحاديث حتى صنفوا الرواية إلى صعحيس وحسن وضعيف وموضوع . 
والحديث الموضوع هو المختلق والمنسوب كنبا إلى رسول الله » ونحرم 
روايته إلا" إذا كان الغرض هو التحذير منه . ومن ظن أنه إن كان قي باب 
القصص والمواعظ فلا حرج من التساهل فقد ضل وأضل ٠‏ لأنه من المتواتر 
عن الذي صل الله عليه وسلم قوله (من كذب علي متعمداً ٠‏ فليتبواً مقعده 
من النار ) . 


أما كيف تعرف الصحيح من الموضوع » فتلك مناعة النقاد في علم 
الحديث » فيجب الرجوع إلى كتبهم مثل كتاب الموضوعات من الأحاديث 
المر فوعاات للحسين بن إبرأهيم الحمذاني المتوفي سنة (7 4 ه ه)ء وكتاب الضعفاء 
لابن حبان » ومثله للعقيل والأزدي » وكتاب الموضوعات للحافظ عبد الرحمن 
اين الحوزي المتوفي سنة 497 6 ه) ويضم كثير 1 من الأحاديث الموضوعة في 
كتاب كبير من مجلدين . وكل ما علينا اليوم من بحث هو أن نرجع إل ما 
كتبه هؤلاء العلماء الذين وهيوا أنفسهم لخدمة السئة فطهروها من تحعاولاات 
التحريف البي قام بها أعداء الإسلام وهذا موضح باخر الفصل . 


علامات الوضع : 
وعلامات الحديث الموضوع كما أشار إليها هؤلاء العلماء هي : 
أولا” : الإقرار وهو سيد الأدلة » ومثاله ما أقر به ميسرة بن عيسة 


الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن . وسبعين حديئاً في فضائل 
أحد الصحابة » وكما أقر أبو عصمة نوح بن ألي مريم الملقب ينوح اللتامع ع 


ا 


أنه نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه.ا : أحاديث في فضائل القرآن سورة 


سور © . 


ثافياً : ما ينزل منزلة الإقرار من القرائن في الراوي والمروي ء ومثاله 
ما أسنده الحاكم عن سيف ن عمر التميمي قال : كنت عند سعد بن طريف 
فجاء ابنه من الكتاب ربكي » وقال ضربي ي المعلم قال سيف : لأخز ينهم 
اليوم . حدئني عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : (معلمو صبيانكم شراركم 
أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المساكين ) ٠‏ فهذا الراوي الكذاب متهم. 
بالز ندقة وأسقط العلماء رواياته . 


ثالثاً : كما يعرف الكذب بمعارضة الحديث المروى للمعقول والمعلوم 
من مخصائص التبوة » ومثال ذلك ما رواه ابن الحوزي عن طريق عيد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم عن جده مرفوعاً بلفظ (إن سفيتة نوح طافت بالبيت سبعاً 
وصلدت عند المقام ركعتين ). ومثاله أيضاً ما (روى من أن جعفر بن أبي طالب 
أهدى إل الاي هل الها عليه ولغ سفادي » فأعطى أصحابه واحدة والحدة 
وأعطى معاوية ثلاثاً وقال القي ببن في ابلننة) . فالوضع ني هذا الحديث 
يتضح لمعار ضته للحقائق التالية : أن جعفر استشهد في غزوة مؤتة في جمادى 
الآخرة سنة تمان من الحجرة » ومعاوية أسلم بعد ذلك ي رمضان من تللك 
السئة فلا تعاصر بينهما في عصر الإسلام كما أن معاوية رضي الله عنه ليس 
من الميشرين بابحنة . 


رابعاً : أن يكون الحديث المروي معارضاً لدلالة الكتاب والسئة المشهورة 
واستتحال اللجمع بينهما ومثال ذلك » ما روي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين أنهما صليا في مسجد الرصافة فقام قاص فقال ( حدثنا أأحمد بن حتبل 
وحيى بن معين ٠»‏ قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قال لا إله إلا اللهء خلق الله من "كل 


كلمة طيراً . عنقاره من ذهب : وريشه من مرجان ) ء وأخخذ القاص دردي 
كلاماً بحو من عشرين ورقة ) فلما فرغ من.قصصه قال له نحيبى بن معين 
مشيراً بيده : فحضر متوهمآ عطاء سيأخذه ‏ فقال له يحيبى : من حدثلك 
بهذا الحديث ؟ قال : أحمد بن حنبل وى بن :معين اس فقال أنا محيى وهنا 
أحمد » ما سمعت بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
الرخل 1م از امبيع أن نحيى بن معين احمق : ما محققت هذا إلا الساعة » 
كأن ليس فيها أحمد بن حتبل وحيى بن معين غيركما . 

خامساً : ركاكة اللفظ والمعى كحديث (الطريسة تشد الظهر » (المثار 
لابن قيم االحوزية ص 78 ) . 

سادساً : تناقض الحعنى مثل ( الباذنجان لما أكل له ) ١‏ والباذنجان شفاء من 
كل داء ) (وأو كان الأرز رجلد” لكان 'حليماً  )‏ المثار لابن القيم ص ٠١١١9‏ 


سابع : عخالفة صريح القرآن وااسنّة الصحيحة مثل (مقدار الدنيا أنّها 
سبعة آللاف سنة ) توضيح الأفكار 77 ص 5ه . 


ثامناً : مخالفة الوقائع التاريخية : 
من ذلك ما روي عن أي واثل قال ( خرج علينا ابن مسعود بصفين ) 
لذلك قال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت ء فان ابن مسعود توي قبل صفين 


سنة(5 هم) ''' . ومثل حديث ( وضع ابخزية عن أهل خيير» ففيه شهادة 
سعد بن معاذ الذي توي قبل ذلك في غزوة الحندق » كما أن ابحزية لم تكن 


)1 صبحيح مسلم بشترح التووي جح ١‏ ص ١١7‏ . 


ارا 


قل فرضلثه »© حيث وضعها الذي صلى الله عليه وسلم على نصارى نتحران 
ويبود اليمن بعد غزوة تبوك © , 


تاسعاً : اشتمال الحديث على سخافات ٠‏ 


مثل حديث « من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه شيطان ولا سحر »27 وحديث 
« ثلاثة تزيد في البصر »ء النظر إلى االحضرة والماء الخاري والوجه الحسن » ©) 
وحديث « النظر إلى الوجه اللحميل عبادة » ) وأيضاً حديث عوج بن عنق 
فضه *) أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلامائة وثلاثة وثلاثين وثلث : 
وفيه أن ذي الله نوم حاف من الغرق وقال لعون بن عنق احملى في قصعتك 
وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه) . ْ 
٠‏ هدى التوقف في متن الحديث وطرق التخريج 

إن الأصل والقاعدة عند أهل العلم بالسنة أنه إذا كان رواة الحديث من 
الثقات وسلموا من الطعن والشلك في روايتهم فقد اعتبر .الحديث صحيحاً » 
أي صادراً عن النبي صل الله عليه وسلم حى لو حالف متنه أي موضوعه 


ولكن بعض العلماء يشترط لقبول الحديث أن يكون متنه موافقاً لسائر 
الأحاديث في هذا الموضوع ويعبرون عن ذلك بشرط خلو الحديث من الشذوذ 
والعلة . 


)١(‏ المنار ص لاا > 58 وقد أورد أبن القيم عشر قرائن تكذب الرواية 
6 6ه المنار ص ١؟‏ و56 و 5؟1. 
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وإذا كان هذا مقبولا ” في فترة جمع الستة وتصفيتها بحيث يكوت مثل 
هذا الشذوذ في المعنى سببا لاعادة البحث في أحوال الرواة » والتأكد من 
مبحدة ايت 

فلا يحوز في عصرنا أن مجلس على الأرائك ونتغى برد الحديث لآن متنه 
يعد شاذاً في نظرنا عن غيره ٠‏ لآن الذين جمعوا السنة ونخصصوا فيها قد 

بينوا لنا كل ذلك » وكان لمديبم من العلم والملكات ما يؤهلهم ذه المهمة » 
وكاتوا يأخذون بذلك فترة الجمع والتمحيص . قال ابن دقيق العيد ( وكثير] 
نا كمون بذللدت أي بالوضع ‏ باعتبار #رجع إلى المروي وألفاظ الحديث 
وحخاصله أنها حصلت لهم بكثة محاولة ألفاظ النبي صل الله عليه وسلم ‏ 
هيئة نفسانية وملكة يعرفون بها ما يحوز أن يكون من ألفاظه وما لا يحوز ) 27, 
هذا يرى السلفيون وغيرهم أن مخالفة الحديث لغيره من الأسحاديث ليس 
شذوذا ولا علة تقدح في صحته لأن زيادة الثقات هي -حكم جديد يجب 
العمل به : فإِن تعارضت الزيادة مع -حديث آخر صحيح فوجب العر جيح 
بين الروايتين كأن تكون ناسخة لغيرها إن تساوت معها في الزمن أو تأخخحرت 
عنها ء ولا يحوز أن يقال إن هذا حديث صحيح قد رواه الثقات » ولكن 
نرده لآن موضوعه يخالف العقل أو يخالف حديئاً آخر . 

غير أن اتصال السند وعدالة الرواة لم يمنعا عاماء الحديث من البحث في 
السند والممن إن كانت به علة_قادحة ء» مثال ذلك حديث ألي هريرة عن 
البي صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حبى 
يغسلها ثلاثاً فانه لا يدري أين باتت يده ) ”؟ . ففي رواية لهذا الحديث نجد 
زيادة نصها: 0م عمسف يسمينه من م ا يهنا فليغسل مقعدته ). 


جا )اص 11. 


(؟) رواه ابلجماعة ولم يذكر البخاري العدد ؛ نيل الأوطار للشوكاني ج7١‏ ص 159 . 


لآنه لم يصح في عصر الصحابة . 


فهذه الزيادة في المن رواها الثقات ولكن العلماء الثقاد لما وجدواان 
هذه الزيادة ليست هي المحفوظة يمحثوا في المن © والسند وانتهوا إلى ألما 
من كلام الراوي ابراهيم بن طهمان ؟ حيث كان يصل شرحه بالحديث 
فلا بميزه المستمعم ٠»‏ فيظن أنه من الحديث وقد يرويه ببذه الزيادة وهذا يسمى 
الادراج . 

ومثل حديث ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغير ها فقمّد أدرك ) 
فهو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن الني صل الله عليه وسلم ء وفيه 
قالابو حاتم الرازي ( هذا خخطأ المان والاسناد ) . والاسناد هو الزرهري 
عن أني سلمه عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك من 
صلاة ركعة فقد أدركياع 9 . رواه الدا قطي والعقيل وأخرجه انق حوراكة 
عن ألي هريرة عن النبى بلفظ ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل 
أن يقيم ار 

ومثل حديث ( من جلس نبلساً كر فيهلغطه»ءفقال قبل أن يقوم سبمحانك 
اللهم وبحمدك لا إله إلا" أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في 
مجاسه ) فقد روى الحاكم النيسابوري أن ا الامام مسلما خاء إل الببخاري 
وسأله عنه فقال هذا حديث مليح [ إلا أنه معلول ؛ فهو عن. عون بن عبد 
الله » أى موقوف عليه وليس من قول النبي صل الله عليه وسلم '؛ الذلك 
يوجد عملم ( علل الحديث ) ولا يبحث في الصحة والضعف والحرح والتعديل 
إتما ‏ قال الحاكم النيسابوري ‏ يبحث في ( أوجه ليس للجرح فيها مدخل 
فان حديث المجروح ساقط ء وعلة الحديث يكثر في احاديث الثقات أن 
تحدتوا بحديث له علة فيخفي عليهم علمه ) © . 

١و“‏ علل الحديث لابن ابي حاتم الرازي بج ١‏ ص 568 وص ١١7‏ . 

(#) نيل الأوطار للامام محمد بن على الشوكاني ب ٠‏ ص 74٠‏ باب قراءة المأموم . 

(4) اصول الحديث للدكتور محمد عنجاج اللخطيب ص 594 . 

(ه) معرفة علوم الحديث ص ١١7‏ . 


م١‎ 


وقال ابن الصلاح إن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها 
وأشرفها ٠‏ وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب١١)‏ 


لاه ' ْ 

وخلاصة القول في ذلك أنه إذا وجد الباحث أن متن الحديث فيه ركاكة 
في اللفظ أو فساد في المعنى أو يُخالى صرج القران في حدود علمه فإن الواجب 
ا ل ل ع سا ات 
ويمكنه التخر مْريِع بالطرق الا 


(1) التخريج عن طريق الميطان 
إذا 0 سه الضعناي الذي روف الحديت' مذكورا شيمكن تخريجه عن طريق : 
ما نانيك وهي الكتب المصنفة بامماء الصححابة كمسند أحمد . 
ب المعاجم وهي ترتب الأحاديك بامعاء الصحابة كا معجم الكبير للطيراي 
ومعتجم الصحابة للموصبي أ '«اللمية اق أو بامعاء كالأوسط للفلبراق.: 
ج - كتب الأغلراف وهي نقتصر على طرق من الحديث» ومنها ما هو مرتب 
على مسائيد الصحابة أو مرتبة على الحروف طبقاً اول المترة. 


239 التخريمج عن طريق ألفاظ المتون : 

فهذه الكتب تصدف الحديث بأول كلمة من المتن مثل كتاب الجامع الصغير 
للسيوطي. وهذه الطريقة وضع بعض العلماء فهارس ومفاتح لبعض كتب 
الحديث. 


0 اع عن طريق موضوع الحديث 
هذه تسمل المصنئفات الحديثة المرتبة على لزاني والموضوعات » كاجوامع 
يد والسئن والموطات : 


(00261) يبراع البند السابق عن المتن ومشكلة الوضع وكتاب أصول التخريج ودراسة 
الأسانيد للدكتور محمود الطحان ص :1١148‏ ص .١65‏ 


الى 


0 لخر عن طريق ألفاظ الحديث 
الطريقة اتبعها المستشرقون الذين وضعوا المعجم المشهرس لألفاظ 
00 النبوي الذي عر تسعاً من كتب السنة فيجب الرجوع إليبا 
(©) التخريج عن طريق المتن ' 
إذا كانت علامات الركاكة والوضع في متن الحديث ظاهرة فيرجع إلى كتب 
الموضوعات » ومنها ما هو مرتب على. الحروف مثل كتاب المصنوع في معرفة 
لمعيف رميو ويسمى الموضوعات الصغرى للشيخ علي القاري الهروي ومنها 
المرتب على البواات مثل كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن التجاديق الموضوعة 
لآ لسغا بي الكتاني١'"‏ والمتكم على المتن يختص به كبار أئمة علماء الحديث 


فمن الخراءة والسضحافة أن يدعي ذلك كل عن ٠‏ كتب أو صنلف . 


(5) التتخريج عن طريق السند 

ويكون ذلك بدراسة مليلة الاضياد بالرجوع إل ترجمة كل منوم ومعرفة 
أحوال الرواة ومدى قبولهم ومدى الاتصال أو الانقطاع والاطلاع على رأي أئمة 
اجر حْ والتعديل في هذا الشآن5 , 

وقد وضع علماء الحديث كثياً من المصنفات عن الرجال أشهر أنواعها في 
معرفة د وفي الطبقات » وفي رواة الحديث؛» وفي رجال كتب خصوض ؛ 
وف الثقات وفي الضعفاء» وني رجال بعض البلدان وفي مصنفات مرتبة على 
تروف » 
هذا اديت الع برك ا الثقات أسانيدها وبينوا عراقها من الصحة 


ا مو 0 
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الله 


القعصتلالثالشث 
السثنة وَاليْحنة الكيرى 
أدب الخلافة والوصمرة الجربرة 
ا حر بس الشنَهَ والشيمة والخوار:ج 


موا رصول العهىة و مريت | لفرسل 


كم 3 كل سم 2 وم 
التكفير بين الستة والشيعة 


- و مط و" سم 0 
صقاتو كم السية والعهمة 


مسر الدعّةت تبليغ الدعكام 
والحقية الفائبة 


0 || والفغ:‎ 7 || 58 ١ 


لقد كان من آثار الفتنة الي ظهرت بين المسلمين أن نازع الصحابي 
معاوية ( بصفته أمير الشام ) : وشعرج على الإمام على متهماً إياه بالتهاون بي 
معاقبة قتلة أمير المؤمنين عثمان . وكان الإمام علي قد آثر التروي وعدم اللأخحذ 
بالشبهات صملا" بقواعد الإسلام وأصوله . 


ونتج عن ادرب ابي وقعات بين الإمام علي والفئة الي وقفت مع معاوية 
أن انشق على الإمام على طائفة حار بته وسميت بالحوارج لمهم خرجوا عليه 
عندما قبل التحكيم بينه وبين معاوية . 


كما ترتب على هذا أن اشتدت طائفة في مناصرتها للإمام علي وتشيعت 
له وعرفت باسم الشيعة . 

وكان لهذا ولهذه الفتنة أثر بالنسبة للسئة النبوية » إذ أنها لم تدون في عصر 
الى عليه السلام في كتاب واحد يجمع عليه المسلمون كما هو الشأن ني القرآن 
الكريم » وهذا الأثر ينحصر فقط ني المصدر الذي تؤنخل منه السنة النبوية .» 
ففى الوقت الذي حدثت فيه الفتنة كانتهالسنّة محفوظة ورواما محل ثقة » 
ولكن بسبب الفتنة وجدنا أن اللدوارج قد ردوا الأحاديث النبوية اللي رويت 
من غير ائمتهم ظنا منهم ان جمهور ل ال ل 
الذين قبلوا التحكيم بعد انتصار الإمام علي لا يكونون محل ثقة ي تلقي الحديث 


4 


النبوي عنهم. كما وجدنا أن الشيعةفيهما عدا الزيدية أكثرهم يردون الحديث 
البوى المروي عن غير أئمتهم ره عقيد »هم أن سس بايع أبا لكر وهر 
وعثمان يكون قد خان وصية الرسول صلى الله ع وسلم باحادت الإمام 
علي من بعده » وهذه غير ثابتة عند أهل السلة . أيضاً أهل السنّة منهم من 
يتوقف في أنحل الأحاديث النبوية من مصادر الشيعة . 


ها 


هذه الحواجز يجب أن تزول وأن تراجع الأحاديث في جميع هذه المصادرء» 
لان من رححمة الله بالآمة » أن الذين رووا السنّة من الصحابة كثيرون حبى 
أن يتولى الإمام ( علي ) أمر المسلمين من بعده 2 ولككن الذي لم يبلغ ذلاك 
حشية أن يقال أنه آثر ابن عمه . فنزل قول الله تعالى « يا أما الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصملكمن الناسإن 
الله لاا يبدي القوم الكافرين » هذا القول محل نظر لقصره السنة على 1 لالبيت. 


بينما سياق الآيات القرآنية يرجح المعنى الآتدر الذي أورده ( أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي والشيعي ) » والملقب بشيخ الطائفة : إذ أورد المعنى 
السابق ثم قال : قلنا قال ابن عباس : معناه إن كتمت آية مما أنزل إليك 
فما بلغت رسالته("©. وبيان ذلك تجده بعنوان حديث غدير نحم . 


(1) جاء في كتاب عقيدة الشيعة الامامية للسيد هاشم معروف . كتاب 
اصل الشيعة واصولها لكاشف الفطاء ص 1١9/‏ ان قول الله ( ياابها 
الرسول بلع ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) نزل عندما 
'نخواف النبي في اظهار امر الله بتولية الامام على بعد النبي ولكن بعد نزول 
الآبة أمر بذلك يوم غدير لخم وهو مكان مر به الرسول عند عودته من حجة 
الوداع س وتروي بعض كتب الشسيعة ان النبي أو صى هناك سخلا فة الامام علي 
له . واهل السنة لم يشبت هذا لديهم لأنه لم دصح في عصر الصحابة 

(؟) تفسسير التبيان لشيخ الطائفة الطو سى مجلد ؟ ص 6ه . 


م/م 


وقوله له ( والله يعصملك من الناس ) معناه بمنعك أن ينالوك بسوء من 
فعل أو شر أو قهر . 


كما أن الآيات السابقة واللاحقة خاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ولهذا قال الشهيد سيد قطب : يبدو من السياق قبل هذا النداء وبعده أن 


توه بو ملاو مراجية أخل لك عند يار هليه وها فيه 
ابي يستحقونها عما هم عليه ومواجهتهم بأنبم ليسوا على شيء ا 


إن وصية الرسول جفلافة علي ؛ 5 يرئ الشيعة » يجب أن تزول آثاره » فإنها تنحصر 
ل قر (ا بزار على اله 0 . وقد زال سوبع اسادب حول اخقية 00 18 
اللو ا الل كه ل 
أو النقص فيها » ولا مجوز رد رواية بعض الصحابة لمجرد أنهم ليسوا من 
أهل البيت أو لم يكونوا من أئمة الحوارج » لسبب جوهري هو أنه قد جاءت 
صفاتهم في القرآن الكريم الذي يؤمن به أهل السنّة والشيعة والخوارج » وهو 
مصحف عكثمان الموجود بين أيدينا جميعاً . لقّد قال الله عن صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة » 
فعلم ما في قلوبهم . فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً ع الفتح ١9‏ ع 
والاية لم تفرق بين الصحابة الذين حضروا بيعة الرضوان قبل فتح مكة , 
وهؤلاء جل الذين رويت عنهم الأحاديث النبوية . فالذين رضي الله عنهم 
لا ينبغي للسلم أن يطعن فيهم 00 د زوايتهم عن الذي صل الله عليه وسلم 
أو رواية بعضصهم 4 م ليسوا من أهل البيت أو من أئمة الحوارج 3 لأنهم 
متشيعون لأهل البيت أو كانوا مع الخوارج . فالواجب على المسلمين أن يقبلوا 


اق غللذل القران نح فى اه 


4 


روايات الصحاية دوت تفرقة بين احد منهم لسببا المرابة او اجتهادهم 


بين السنة والشيعة 


ان اعظم فتنة أصابت المسلمين هي انقسامهم إلى سنة وشيعة . ولكز 
هذا الانقسام لا يترتب عليه قطع أواصر الأخوة والمودة بين الطائفتين » 
ولا يترتب عليه اختلافهم في مصدر التشريع وهو القرآن الكريم والسنة 
النبوية » قال شيخ الاسلام ابن تيميه ( ول تكن الشيعة الي كانت مع علي » 
بظهر منها تنقص لاني بكر وعمر ء ولا فيها من يقدم عليا على أي بكر وعمر 
ولا كان سب عثمان شائعاً فيها » وإنما كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آتخر) 
وقال كذلكالشيعة المتقدمون كانوا يرجحون عل المعتزلة بما خالفوهم فيه 

إثبات الصفات والقدرة والشفاعة ونحو ذلك ) مجموع الفتاوى المجلد 
الرايه صفحة ١(‏ "وو ١١‏ ). 

ولكن في العصور المتأخخرة اتسعت رقعة اللحلاف بين الطائفتين مبى 
وجدنا من اهل السنة من يرهي الشيعة بالكفر لاعتقادهم بعصمة الأنمة ولوجود 
رواية في كتاب الكافي في الاصول للكليى عن مصحف فاطمة ؛ ووجدنا 
من الشيعة من يرمي اهل السنة بالكفر لانكار هم عصمة الانمة عند الشيعة:.وهي 
من المعلوم من الدين بالضرورة عندهم . 

ولقد ظل هذا الحدار من عدم الثقة قائماآً حبى توالت النكبات على بلاد 
المسلمين في فلسطين وغيرها ». ونحالف الغرب والشرق ضدهم وخحضعت 
لذلك حكومات واصلت الحرب على دعاة الاسلام من الطائفتين ٠‏ مما أدى 
إلى وجود تيار يدعو إلى التقريب بين الطائفتين ليتعاونوا فيما اتفقوا عليه 
لا لتتنازل كل طائفة عن بعض معتقدالها ٠‏ بل ليتنازل كل منهما عن اللحطأ 
والفتنة » وذلك بالاحتكام إلى القران وعمل الصحابة قبل الحروب . 


ودا ا مله حرس اهل البنه بايد لخدم الصهيونية والاستعمار » 
مكنا 016 رد الكذ العيعة يهن د أن المشاكل البى نعانيها لا تتصل في واقعها 
بقضية التشيع والتسئن من قريب أو بعيد » بل ان الحديث عن هذه القضية 
والاهتمام بها يزيد المشاكل تعقيداً » ويجعلها مستحيلة أو عسيرة الحل وهذا 
ما يريده لنا المستعمرون والصهايئة أعداء الدين والوطن ألهم يريدون أن نتلهى 
بالمشاحنات والنعرات الطائفية ) . ثم وصف الكتب والنشرات الي تصف 
الشيعة بالكفر بقوله : ( لقد دأب هذا اللحهاز في تأليفه ونشراته على مهاجمة 
الشيعة وتصوير هم كطائفة ملحدة مجرمة تكيد للاسلام والمسلمين » والغرض 
الاول هو تنفيذ الحطوط العريضة الي رسمها الاستعمار لايقاظ الفتنة وإشاعة 
الفرقة بين 00د 


هذه النشرات تستند إلى روايات في كتب الحديث التبوي عند الشيعة تفيد 
أن لهم مصحفا آخر يسمى مصحف فاطمة » وتفيد عصمة أتمتهم بمعبى أنخد ما 
يصدر عنهم من قول أو فعل أو تقرير على أنه رواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولما كانت هذه الروايات غير صحيحة أو محل نظر حسبما 
دلت عليه مراجع للشيعة» فوجب وقف العركة لأن الحد الأدنئ من الإيمان 
بين أهل القبلة هو ما جاء في قول الله تعالى ( ولا نمجعل في قلوينا غلا للذين 
آمنواع الحشر ٠١‏ . فإذالم ينشرح صدر غلاة السنة والشيعة لما تضمنه هذا 
الكتامه بل لصحي للروايات والمفاهيم أسو ة بمنهج شيخ الاسلام امن تيمية 
فلا أقل من أن بمسكوا عن إثارة الفتنة لأسهم جميعاً طوعاً أو كرهاً أمام عدو 
مشصيرك » وق هذا قال الامام حسن البنا في رسالة المؤتمر الحامس ( ومن 
فروع النظرة الشمولية للاسلام اعتبار المسلمين كلهم على ما بينهم من 
اختلافات كيان واحداً فرقته ألحداث الزمان » وفرض على المسلمين بعث 
الكيان الدولي للاسلام ) . 


1) الشيعة في الميزان ‏ محمد عيد الحواد مغنية صفحة )٠١(‏ . 
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وفي هذا يقول الدكتور الشيخ سليمان دنيا في كتابه الشيعة وأهل السنة 
نقلا” عن الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه اصل الشيعة 
وأصوها ص ١4‏ » إن اللحجماعات الاسلامية بين السنة والشيعة لا محتلف 
في الاعتقاد بالله ونبوة محمد وأنه خاتم الرسل ولفرضية الصلاة والزكاة والصوم 
ا وه 3 دم ذلك ل د وي 
كاشفث الغطاء أله إذا اقتصر اليف عل ارقي والنبوة واليغاد والعمل 
بالفرائض ول يعتقد بالأئمة وعصمتهم » تجرى عليه جميع أنحكام الاسلام . 

وهذه الانجحاهات تمثل عناصر التقريب بين 0 وهو ما قال عنه 
الإمام آية الله اللحميي ( إننا نريد أن تحكم بالإسلام كا نزل على محمد صلى 
0000 3 لا فرق عندنا بين سنّة وشيعة لأن هذه المذاهب ١‏ تكن في 

من الرسول )20 . غير أن هذا لم يطبق وساد الانجاه المذهبى . 


١7‏ س أدب الخلاف والعصمة الجديدة 


لقان كي كنات السنة القدرى طغليها الكشفق: الشببات الحديثة الى سويت نحو 
السئة النبوية » ووقف منا الختصون موقف المتفرج 

وهذا م يتعقب الكتاب مواطن الخلااف بين ا و-لجماعات ول يفصل الرد 
على المخالفين » باعتبار أن الامؤره اللفية هي مو اجمتبادية » ولا يوجد بين 
امجتبدين من خوله الله تعالى خخاصية الفصل فيها ولقد غاب هذا عن بعض الأخوة » 
وهم يؤمنون بانتفاء الجن لخن بعد النبي ا 0-0 فخفلوا عن معركة الإسلام 
الرئيسية » وشرعوا في افتعال المعارك بين المسلمين 5 بأسلوب يتنافى مع اقاني 
الاسلام وقيمه » ومنها ألا يكون المسلم عبان ولا لعانا » وألا يعطي نفسه صفة 
الأحبار الذين يزعمون أن قوهم هو الحق » وماذا بعده إلا الضلال المبين . 

ولقد كان لهذا الكتاب وصاحبه نصيب من القذائف التي تؤدي إلى النزاع 


)١(‏ مجلة الايمان اللبنانية السنة الأول العدد ه . والمعرفة التونسية السئة الخامسة العدد 
4 في ١199/54/١‏ والقبس الكويتية في ,١94./0/97‏ 
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غافلين قول الله تعالى 9١‏ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين 4 45 الأنفال . 

لقد حمل السيد/محمد سلامة جبر على المؤلف والناشر وطلب مصادرة الكتاب 
والحجر على صاحبه حت بعد أن ثبت له بحضور من اختارهم هو ء أن الأمور التي 
طلب تعديلها لظنه مخالفتها الاجماع » قد قال بها جمع لا يستبان بعلمهم وفقههم . 

لهذا فصل الكتاب كشف هذه الشبهات في مواضعها. كا سعى آخخر إلى 
مصادرة الكتاب لأنه يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة وهذه دعوة يبودية في ظنه 
القائم على اناس أن الشيعة الجغادرية ليسوا من المسلمين » ولما نوقش فيما أورده 
شيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الشأن والمشار إليه فيما بعد » جنح الأخ إل أن 
التقريب يعني تنازل. كل :فقة عن بعض .معتقداعها + وقد تضمقت الطبعة الثانية إزالة 
هذه الشية + لأن الأصول التي جعلها الكتاب مبادئىٌ للتقريب تنفي هذا الظن بل 

كدعوا إلى الأحذ بما ورد في القران الكريم وبالنابت من السنة النبوية التي رواها 
الصحابة رضي الله عنهم وذلك قبل أن تنشاً المذاهب والفرق . ا أن التقريب يغلق 
باب الفتنة التى من شأنها إشعال نار !ترب بين أهل السنة والشيعة » وهذا ليس 
صالح الطرفين بل هو الذي تسعى إليه الصهيوئية العالمية وحلفاؤها . 

د الكتاب ار أخرئ من غلاة الشيعة » فأمروا شبابهم بعدم اقتنائه أو 
تصفحه ؛ لانه رجس من عمل الشيطان » حيث نقل عن علماء الشيعة ما يؤيد 
مذهب أهل السنة » 5 نقل عدبم تضعيفا لعلماء الشيعة المخالفين لأهل السنة . 

ولقد حاول أحد هؤلاء النقل عن الكتاب نقلاً تنقصه الأمانة فالينن الأقوال 
والعبارات التي تدعو إلى التقريب » وأغفل بل وحذف ضوابط التقريب وأهمها : ما 
أكده الكتاب في المقدمة وفي هذا الفصل هو كفر من قال بتحريف شي من القران 
الكريم أو قال إن الأئمة هم خاصية أو عصمة تخوهم تخصيص عام القران أو 
تقييد مطلقه » أو نسخ أحكامه . أورد ذلك عز الدين إبراههم في السنة والشيعة . 


1 الشيعة ومدهب السلف 
لما كان ذلك وكان الأّع احسان ظهير قد حمل على الكتاب ومؤلفه لأنه لم يأخذ 
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بأسْلوبه عندما تناول الكتاب موضوع الشيعة والسئة . وقد نسى بأن الكتاب يتعلق 
بالأحاديث النبوية وضرورة الأحذ بها سواء كان رواتها من أهل البيت أو من غيرهم 
من الصحابة » وقد استلزم هذا نزع سلاح التكفير الذي يشهره الغلاة من 
الفريقين » وبااتالي إبطال ما يقال عن تحريف القران الكريم وما يقال عن العصمة 
والبداء » والأستاذ إحسان إهي ظهير قد جانبه الصواب فيما ظنه أن هذا الفصل 
يكذبه فيما نقل من كتب الشيعة . وفيما قاله من وجوب رجوعي إليه قبل نشر أقوال 
الشيعة في كتابي لأتنبت من الموضوع . 

فجوهر اللنطأاً في ظنه بغير دليل أو شبهة دليل أن الأقوال الى لزيا عن الضيعة 
وضعت لتكذيبه بينا هي تكذب رواتها وهم من الشيعة الذين يرئ هو كفرهم . 

وعليه فجودر الخلاف هنا ليس تكذيبي لما نقله عن المراجع الشيعية بل الخلااف 
في أنه قطع بكفر الشيعة الجعفرية وبالتالي قطع بجهل من يدعو إلى التقريب بينهم 
وبين أهل السنة . 

والحكم بيننا وهؤلاء الأحوة هو مذهب السلف الذي لخصه إمام أهل السنة أحمد 
ابن حنبلومن بعده الإمام ابن تيميه الذي نقل عن عبدالله بن المبارك أن أصول البدع 
أربعة » الروافض ( الشيعة ) والخوارج والقدرية والمرجكة » ثم يقول [ والأئمة لم يتنازعوا 
في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا 
يكفر هؤلاء وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع . وهذا غلط 
على مذهبه وعلى الشريعة ]20 . 

أما من قال بكفر من خخالفهم وأن الصحابة غيروا في الدين وبدلوا فقد قال عنهم 
ابن تيمية ة إنهم أنسن عن الكتاب 0 02 وقال غلظطت بدعت.م .20 وهذا عدهم 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباليى م ضمن الطوائف الاسلامية حتتى من اتصف منهم 
بالهوس والتعصب ,7 وم يقولوا بكفرهم . 
» ومن قال أن ابن تيميه كتب عن الروافض من الشيعة وهؤلاء لم يقولوا بالعصمة 
للأئمة » فهؤلاء نحيلهم على قول ابن تيميه [ وأصل قول الرافضية إن النبي نص على 
خلافة علي نصاً قاطعاً للعذر وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر وان المهاجرين 
والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهوائهم وبدلوا الدين وغيروا 
الشريعة بل كفروا إلا نفراً قليلاً منبم ]6# . 
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ان الشيعة أصحاب هذه العقيدة يعدهم ابن تيميه ضمن الفرق الإسلامية إذ 
يقول [ سائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء والشيعة مرجئهم وغير 
مرجئهم يقولون إن الشخخص الواحد قد يعذبه الله بالئار ويدخله الجنة ]200 . ولهذا 
تجدب الكتاب إصدار أحكام بكفر الشيعة الجعفرية ورفض ترديد هذه المقولة : م رد 
بدعة تكفير أهل السئة من جانب غلاة الشيعة ورفع لواء التقريب سالف الذكر 
ولكن الغلاة من الطرفين شنعوا على هذا المنبج حسها جاء في كتاب بين الشيعة 
وأهل السنة للأٌستاذ إحسان إلهي ظهير . وكتاب السنة والشيعة باسم عز الدين 
إراع . 

م |صرار الغلاة ا 5 مربي وعلى عام اكير نقلت هذا 0 
الى علا 1 طن عون قاد ولهذا 07 15 الفضل ما 5-6 اديت ا 


- الحديث النبوي بين أهل السئّة والشيعة 50 


على رضى الله عنه ء لا تختلفون في أمر السنة النبوية » ثم ظهرت الفتنة بعد 
خر واج الصحاني معاوية ومن معه »© واعير اضهم على الإمام علي ؛ بادعوى 
أنه هاون ف إقامة الحد على قتلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضبي الله 


.له عع سس ل جو لت فلم 


(١1و؟و”*)‏ مجموع الفتاوي سج “ا ص .٠ه"‏ 4578050 1408. 
( 5 ) العقيدة الطحاوية شرح وتعليق لألباني ص لاه . 
( ه. ") مجموع الفتاوي ج ” ص 5ه5 واج لاا ص 5884 . 


ل والجماعة بقيادة 1 اليه اه 0 رضي ال عنه 0 ا : 


ا م 060 ج وحاربوه فكانرد الفه لأن 


النبوية التي رويت عن غير م اسه والفردت/ الشيعة باعتبار أقوال ألمتبم 
وأفعاهم تير جنب أحاديث نبوية حتى ولو ل ترفع إلى النبى مي 2 عروطة فهي امشاة يك 
نبوية ف 0 لعصمة الأئمة عندهم . 

طلا ايك هنا رسالة الشية بخ الأصفي عن العصمة عندهم » نلنا خرير 
الخلاف حول حديث الغدير والعصمة والتكفير للمسلمين 00 نزاهة هؤلء 


الأئمة من هذه المدعة ومن الربوبية . 

بيان الشيخ الآصفي عن العصمة وتبليغ الأحكام 

نعتقد نحن بعصمة الأنبياء عايهم السلام وعصمة رسول الله صلى الله عايه 
وآله وساءم و عصمة الأكية دن أهل مده عليهم السلام 5 

والعصمة على قسمين : عصمة في السلوك تعصم صاحبها عن ارتكاب 
المعاصي والمحرمات ٠‏ وعصمة في التبليغ تعصمه عن الكذب والسهو واللحطأ 
ىُ تبليغ أحكام الله تعالى و-سحلدو ده . 

والعصمة البي نعتقد مها في الآئمة من أهل البيت لا تزيد على هذين الأهرين. 


وبقدر ما يتعاق بالأئمة من أهل البيت أذكر لكم بعض الأآدلة الني 
نستدل بها على عصمتهم ٠ن‏ القرآن الكريم ومما صح .ننحديث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 

. 56١6© ايان‎ )١( 

(؟) نرجو أن يسود هذا المعنى لأن المعلق في كتاب الكائي ج ١‏ ص 59" يربط البداء 
5 بعصمة الآثمة وعلمهم الغيب فاذا لم يقع ما أخبروا به يكون قد بدا لله شيء غير به ما أنحبروا 


قصسة . 
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آية التطهير : 


أا الدليل ٠ن‏ القرآن الكريم فآية التطهير في سورة الأحزاب الآية مم , 


عا وريد الله اذه عدكم ار جس أهل اأبيت ويطه ركم تطهيراً ) . 


وهن الضروري أن نقف وقفات قصيرة عند كامات هذه الاية الكريمة . 


وأول ما نلتقى به في هذه الآية الكريمة كله (إتما» ولا شلك أنها ».من 


أقوى أدوات الحصر في اللغة العربية وتفيد إثبات ما بعدها ونفى ما عداه . 


فيكون المعنى في ضوء ذلك إثبات التطهير لأهل البيت ونفي أن يكون 
الله تعالى قد أراد « إرادة تكوينية » التطهير لغير هم حين نزول الاية الكريمة . 
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أصول اللغة وقواعدها . 

وبعدك ذلك يق . جملة : 

( دريد الله ) والارادة هنا لا شلك إرادة تككوينية . والبسيت تشر بعية 1 
وهن المعروف أن الإرادة الإالفهية قسسين :تكوينية وتشريعية .والتكوينية هي 
الى لا تتخال إرادة أخرى بين إرادته تعالى ومراده . وهذه الإرادة لا تتخلف 


ولة عول ذوننا ذو عوقول عز وحن إإعا آمره إذا أزاةشينا أن يقوك لد كن 
فكون : والإرادة التشر بعية هى الى تخلل إرادة المكلتف واختياره بين 


٠. 
-. 
كن‎ 2 


إرادته عا وها ترريقاة عا من أعباك اللكافيق .نو ططق عنام الارادة انما 
بأفعال العباد الاختيارية . 


كها ف الواجبات 5 دريدها ألله تعالى من عباده فيستعجحيت له ناعن 


ويعصيه اتخرون 5 


-# 


ولا شلك أن إرادة الله تعالى في هذه الآبة ليست من الإرادة التشريعية . 
إذ لا معنى لحصر إرادة التطهبر في أهل البيت فقط . فإن الله يريد التطهير 
لكل عباده بدو ب استثناء 5 

( هط يريد الله ليجعل علذيكم من حرج . واكن دريك ليطهر كم 3 وليم 
نعمته عليكم » لعلكم تشكوورن 0 

فينحصر الأدر - إذن ‏ أن تكون الإرادة في هذه الآية الكريمة إرادة 
تكوينية ٠.‏ وهي التي لا يمكن أن تتخلف . 

( لينذهب عتكم اأرجس ) . 

والرجس 14 كما يقول الراغب 5-8 شي ع قذر.يتول الطبر تي قِ تغسير 
الآية الكريمة ( إتما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد 
ويطهركم هن الدنس الذي يكون في أهل ٠عاصي‏ الله تطهيراً وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل) 29 . 


ويقول النيسابوري في تفسير الآية الكرءة « فاستعار للذنوب الرجس 20", 
فقد شاء الله تعالى ‏ إذن ‏ ولا راد لمشيئته أن يذهب الذنوب والرسجس 
والمعاصي عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت نبيه عليهم السلام . 


وي حدود ٠١‏ ذكرنا لا يبقى مجال للمناقشة والتشكيك في ففرات الاية 
الكريمة 


. " المائدة‎ )١( 
.86 : جامع البيان للطبري ؟؟‎ 6 


5/8 


يبقى السؤال عن أهل البيت ٠ن‏ هم ؟ 


هل هم زوجات رسول الله ام ويا م أم هم زوجاته 
وسائر أعرلة 2 ف عباس وآل عميا وال 6 


والحديث ني ذلك يطول في دراسة اسناد الروايات الي انحتافت في 
نديد أهل الممقة ني 


ونقتصر هنا على بعض الروايات الي صحت نسبتها إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في نديد أهل البيت . 


روى الحاكم ني المستدرك عن عبد الله بن جعفر أنه قال لا نظر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرحمة هابطة . قال ( ادعوا لي . ادعوا لي ) 
فقالت صفية هن يا رسول الله ؟.قال أهل بيتي ( عاياً وفاطمة والحسن وا حسين ) 
ا اا ال 
ثم قال : (اللهم هؤلاء آلي فصل" على محمد وآل محمد ) وأنزل الله عز وجل 
(إثما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) قال 
الحا كم هذا حديث :صحيح الاسناد 27 . 


وروى ه«سلم في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في السن الكبرى 
وكل من الطبري وابن كثير وااسيوطى في تفسير الآية الكريمة » واللفل للأول: 


عن أم المؤمنين عائشة قالت : خدرج رسول الله غداة” وعليه ٠رط‏ ٠رحل‏ 
*ن شعر أشوة فجاء الحسن سن علي فأدخحله م سدأعدة |الحسين فدخل معه كم 


. ١] ١5/9 مستدرك الصحيحين‎ )١( 
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عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) 37" , 


وروى كل من الطبري واء ن كثير في تفسير يبما والعرءهلمي في صحيحه 
والطحاوي ني ٠شكل‏ الأآثار واللفظ للأول عن عمر بن أني سامة قال : 

نزلت هذه الآية في بيت أم سلمة (إتما وريد الله يذهب ) فدعا حسداً 
بالكساء . ثم قال : 

0 هؤلاء 2 أمل ب ا لور‎ ١ 
508 م ا ا طفع‎ 


والروايات بهذا المعنى كثيرة ومتضافرة ودالة على حصر أهل البيت في 
اعائمسة الطاهرين 7 


فزساناً ف متمد أذ النيتك 2 وزعلةيا للذمة أحد زسول :الن هن الثه«علية 

ي حدر ُِ 37 رسو لى : 

وآله وسام يتلو هذه الآية كل يوم على باب بيت علي والزهراء حيث يجمع 
علياً وفاطمة واالحسن والدسين 8 


. ١؟١/1/ رواه مسلم ف الصحيح‎ )١( 
8 0 والحاكم في المستدرك‎ 
. ١؟ة/" والبيهقي في السنن‎ 
5 والطبري في جامع البيان 7ه‎ 
٠. 6 وان كشن فقي التفسدير‎ 
. 155 ١548/ه والسيوطي في الدر المنثور‎ 
وتفسير الطبري 5 . وتفسسرر أبن‎ ٠. (؟) صحيمح الترمذي 1/هم‎ 
. ؟؟هر/١ كثير 19 /ه8م؟ . ومشكل الآثار‎ 
5 . المنثور هذخا‎ 


| عن أ برزة قال صايت مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم سبعة 
أشهر فإذا خحرج من بيته أتى باب فاطمة فقال :الصلاة عليكم (إنما يريد الله 
يدهي عنذكم اأرجس أهل لعشت 0 

وعن مالاك بن أنس أن رسول الله كان عر بباب فاطمة ستة أشهر كلما 
خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت (إتما يريد الله ليذهب 
عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير) 9" . 
وإذللك: نزي أن الآية الكريعة بالشرح المتقدم كافية في إثبات العصمة 
لآل البيت ونفي الذنب والمعصية عنهم ونفي الكا.ب عنهم . والأحاديث 
صرغة في حصر أهل البيت في اللخمسة في عصر نزول الآية الكريمة » ومن 
يصر-دون بدخوله قُ أهل ال من بعدهم لااستعحالة الكذب عايهم 00 


. رواها ني مجمع الزوائد‎ )١( 

68 مستدرك الصحيحين 158/75 وقال صحيم على شرط مسلمم © واسد 
الغابة 1/6؟ه © ومسستد احمد 5048/5 وتفصيل الطيري 5/55 وابن كثير 
؟/5م” :؛ والدر المنقور للسيوطي ١59/8‏ ومسيئد الطيالسسي 5/5/8 © 
وصحيح الترمذي 5١/ه6‏ وكنز العمال ١١/9‏ . 
تعلية ' 

ان هذا الرأي والتفسير للعصمةلا يفيد علم الأنمة للغيب ''ا لا يفيد 
اختصاصهم للتحليل والتحريم أو 'الرواية عن الله مباشرة من غير طريق الني 
صل الله عليه وسلم ولهذا يظل هذا الراي ضمن دائرة آهل الاسلام لان اهل 
السنة لا يكفرون مسلما برآي او معصية مالم يستحلها . اما حصر آل البيت 
في الخمسة فى عصر نزول الآبة فهو محل نظر فالاولى أن ناخذ بسياق الآنات 
القرانية:وسياق الاحاديث الشوية فعا © #الآنات: عدل على دول الآزواتاق 
آل البيته وسياق الاحاديث النبوبة تعطي دلالة اوسع لآل البيت وهي لا 
تنسخ دلالة القرآن الذي ادخل ننساء النبي ف آل البيت ابتداء من قول الله 
تعالى ( با نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن ) ومرورا بقوله تعالى 
( انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ) وانتهاء بقوله ( واذكرن ما 
بتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) . 


حديث الثقلين : 

وورد هذا الحديث ب روايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسالم وتندق أن واسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدث به ني أكثر من 
عو ضع ورواه أئمة الحديث بألفاظ مختلفة . 


ففي صحيح الرمذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (يا أيبا 
الناس اني قد تركت فيكم ما إن أخذثم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
بى ع "لاعن جابر بن عبد الله.وروى اللرهءدي أيضاً في الصحيح عن زيد ل 
الأرقم عن رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم ( اني تارك فيكم ما إن تمسكم 
به ان تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الأخعر كتاب الله حبل ممدود من 
السساء إلى الأرض وعترتي أهل 9 ولن يتفرقا حى يردا علي الحوض فانظروا 
كيف نخلفوني فيهما)'" . 

وروى مسلم في الصحيح عن زيد بن الأرقم أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : ( يا أيها الناس إتما أنا بشر يوشلك أن يأتي رسول رلي فأجيب 
وإني تارك فيكم ثقلين » أولهما كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه : ثم قال: وأهل بيبي 5 
درك الله في أهل بيني ٠‏ أذكركم الله ني أهل بتي ٠‏ أذكركم الله في 
هن بيو 7 


(؟١)‏ صحيح الترمذي 8/5م.؟ وكنز العمال ١//لم؟‏ . 

(؟) صحيح الترمذي ؟/8.” واسد الغابة ؟/؟١‏ . 

9) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن ابي طالب 
ورواه مسلم باسانيد اخر ورواه احمد بن حثيل قي المسند 785/6 والبيهقتي 
في السستن /م ١‏ والدارمي في ستنهمختصرا 0 والمتقي في كنز الممال 
6/١‏ مختصرا والطحاوي في مشكل الآثار ون وورد الحديث ايضا في 
كتاب التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول الجزء الثالث ص 7407 كتاب 
الفضائل »© الفصل الرايع في مناقب اهل البيت »© وقد نقله عن صحيم مسلم 
والترمذي . 


والحديث قد روي بصورة مستفيضة عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم لا يسعنا المجال لذ در اسناده ومصادره . وقد قال السمهودي (وثي 
الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة ) رووا حديث الثقلين » وصححه 
السيوطي بي ( الحامع الصغير ) وقال المناوي في شرحه : قال الهيشمي ( رجاله 
موثقوت ) . 

ويكفي أن مسلم قد روى هذا الحديث7) 

وف هذا الحديث : 
١‏ - يجعل رسول الله صبى الله عليه وآله وسلم أهل بيته صنواً للقرآن لا 

يفرقان حبى يردا عليه الحوض يوم القيامة . 
س ويعتبر التمسلك ببما عاصماً من الضلال . 
س ويوصيهم أن لا يعلوهما ولا يسبقونهما في قول أو في فعل فإنهما أعلم منهم 

وني بعض ذلك كفاية في عصمة أهل البيت ومرجعيتهم في تبليغ 

وتبيان حدود الله تعالى وحلاله وسحرامه . 

ولا ننردد كثيراً في معرفة من هم أهل البيت إذا عرفنا أنهم مع القرآن 
في كل شيء وأمهم لن يفترقوا عن القسران حقى يردوا على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام الحوض . 

فهم والقرآن صنوان لا يفئرقان.وهما يستمران إلى يوم القيامة إلى جنب 


(1) اوضحنا في البند ٠١‏ أنه قد ورد أيضاً في الأحاديث النبوية (كتاب الله وسني » 
كا في الموطأ والترمذي وكنز العمال والخامع الصغير وبالتالي فأهل البيت لا يطاعون استقلالا 
عن السنة النبوية بل من خلالها وأثمة آل البيت لا يزيدون شيئاً على ما ثبت من الحديث 
النبوي وقد اوضح ذلك شيخنا الأصفى في البند ه بالصفحات التالية . 


أحد من المسلمين اواحد من أهل البيت عدا الأثئمة الاثئني عشر الذّين تعتقد 
الشيعة الاماءية عصمتهم . 

فإن الحديث صريح في عصمة أهل البيت في التبليغ وبيان أحكام الله 
تعالى والاستقامة على نبج الله تعالى . 

وصريح في استمرار هذا الحط التبليغي لأحكام الله » معصوماً عن الخطأ 
إلى يوم القيامة ي أهل البيت . 


مصدر الأائمة قُ تبليغ الأحكام : 


فالآئمة من أهل البيت - إذن - انطلاقاً من هذا الشرح معصومون عن 
الحطأ والكذب في تبليغ أحكام الله تعالى . 


فما يحدثونا ويبلغونا من أحكام الله تعالى وحلاله وحرامه ليس اجتهاداً 
في الرأي يصيب حيناً ويخطىء حينئا آخر . 

وبذلك يفير قون عن سائر أئمة الفقه و فقمهاء المسلمين . فالفقهاء جتهدودت 
في إصابة الحكم الشرعي فيصيبون حيناً ويخطئون حينا آخر . 


ولذلك ختافون في الرأي والاجتهاد 5 وليس في جد ود الله تعالى ومحلاله 
وعجر امه اندتللاف وتعدد . 


ويثار السؤال : ومن أي مصدر إذن يحدثون ويحددون الخلال والحرام : 
إن ل يكن اجتهاداً ُ الرأي ب 


فنقول : إن كل حديث صادر عنهم في الأصول أو الأحكام ليس من 
رأمهم » وليسفيه شيء من اجتهادهم مطلقاً » وإتما يستندون في ذلك إلى 
سنتّة ارسول الل صلى الله عليه وآله وسلم » انتهى علمها إليهم » ويرووما 
عنهم » سواء رووها كما يروي المحدثون عن رسول الله مسلسلا” » مستداً » 
أم أرسلوها ريل 

روى ثقة الإسلام الكايبي عن هشام بن م وحماد بن عثمان وغيره 
قالوا سمعنا أبا عبد الله ( الصادق ) يقول حديبي عدف ان وعيايت أي 
حديث جداي » وحديث جدي حديث الحسين » وحديث الحسين حديث 
الحسن . وحديث؛ الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث 
رسول الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قول الله ءعز وجل ) 27. 

وروى المفيد ني الآمالي عن جابر قال قلت لألي جعفر الباقر إذا حدثتي 
حديث فاسنده لي . فقال حدثي أبي عن -جدي رسول الله عن جبراثيل عن 
الله » وكلما أحدثك ببذا الإسناد . وقال يا مجابر لحديت واححد تأحذه عن 
مادق قير للف يق اللانا وكا ونا 7 

وروى الكايني عن يونس بن قتيبة قال سأل رجل أبا عبد الله ( الصادق ) 
عن مسألة فأجابه فيها . فعَال الرجل : أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون 


(1) ان اثبات الحكم الشرعي يي مصدر يعي الالهام من الله بغير حاجة إلى الرسول 
وهذا لا يقول به صحابة رسول الله » ولكن الشيخ محمد رضا المظفري في كتاب عقمائد 
الامامية » عن علم الامام يقول : ( إذا استجد شيء لا بد ان يعلمه من طريق الالهام بالقوة 
الفئرسية الي أودعها الله فيه فان توجه إلى شيء شاء ان يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطىء 
ولا يشتبه ولا يحتاج في ذلك إلى البراهين العقلية أو إلى تلقين المعلمين ) ص 45 كا ورد 
م.ثل هذا في الأصول للكائي ج ١‏ ص 17١‏ إلى 774 ونأمل ان يحقق ذلك انخواننا الشيعة وان 
يدركوا عدم صححة ذلك . 

(؟) اصول الكانيٍ ٠. 59/١‏ 

(”) امالي المفيد 51 . 


القول فيها ؟ فقّال له : مه . ما أجبتلث فيه من شيء فهو عن رسول الله . لسنا 
ونلخص ما تقدم من الحديث عن العصدمة فيما دلي : 

1 أهل البيت معصومود عن المعاصي والذنوب ُ سل وكهم الشخصي . 

ا ومعصومون عن الخطاً والكذب 5 التبليغ : 

؟ لد وو يسثكمر هذا الامتداد المحصوم >ن الكذب وتاخليظا قُ تبليغ أحكام الله 
إلى يوم القيامة ضمن نطاق أهل بيت رسول الله » وقي كل عصر منهم 
إمام يعود الناس إليه في معرفة أحكام الله وحدوده . 

4 - لم بمارس أمة أهل البيت رأياً واجتهادآ ني الرأي في معرفة وتبليغ 
أحكام الله . 


ه - هلم يزيدوا فيما يقولون ويحدثون ويبينون من أحكام الله تعالى عن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


ويبقى السؤال كيف استوعب الأئمة من أهل البيت من سحديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته ما لم يستوعبه سائر الصحابة والمحدثون 
من مسحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته . 


والحواب ان ما يغيب عن علمنا مما خلق الله تعالى من وسائل وأسباب 


لبر بحل 


. اصول الكاني 8/1ه‎ )١( 


التلقي والتعليم أكثر مما نعرف .وماذا يضرنا إن لم نعرف ذلك بعد أن علمنا 


ولا نريد أن نزيد هنا على ذلك . 


'فيؤلاء الآئمة من أهل البيت بشهادة كارم الله وبشهادة حديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسام صادقون لا يكذبون . وقد أخبرونا أنهم محدثونا 
ذلك . 


على أن الإمام علي بن أي طالب كانت له مجالس نخاصة مع رسول الله 
صلل الله عايه وآله وسلم بنقلها- للحدثون » وكسان رسءل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يلي عليه كتاباً في العلال والحرام . وقد نقل الإمام البخاري من 
هذا الكتاب :كما نقل غيره من أئمة الحديث عن الإمام علي عن رسول الله 
من طريق هذا الكتاب . 


وقد توارث أهل بيته من بعد هذا الكتاب . ولكننا لا نريد إطلاقاً أن 
نقرل : إن كل مرويات أهل البيت عنهذا الكتاى. لقد رووا منه ومنغيره. 
وإنما نكتفي بما علمنا من القول » وذلك أنهم يروون في كل ما يحدثون عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وإنهم صادقون لا يكذبون . وقد برأهم 
الله تعالى ونزههم عن ذلك . وهذا هو خلاصة الكلام فيما نعتقده في عصمة 
الأئمة من أهل البيت عايهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الكويت : محمد مهدي الآصفي 
في ه شوال 94"اه 


8 حقائق عن السنة والعصمة 

تعليقا على البيان الذي نقلناه عن الشيخ الأصفي نضع أمام القاريء الحقائق 
التالية : 

)١(‏ إن حصر الشنيعة ال اليه ف النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
سند إلى الكحاد يت النبوية ولكنها لا تفسخ القران الكريم الذي أدخل أمهات 
المؤمنين في ال البيت . فلا يوجد_سبب يودي إلى استبعاد زوجات النبي عي 

من ال البيت عد أن انف القران لمن هذه الصفة. 

(0) لا يجوز أن يضاف إلى ال الت غير من ذكرنا لأن ثبوت هذا كان عن 
طريق الوحي أي القرآن أو السنة ولا يتنزل الوحي على أحد بعد النبي عََه . 
كا أن العصمة بمعنى التطهير من الكبائر والرجس لا تتعدئ ال البيت المشار 
إلمهم لأنها ليست مياثاً لطائفة أو مذهب. 

() استيعاب ال البيت أو أئمة الشيعة للأحاديث النبوية لا يكون إلا بالرواية 
المتصلة إلى ع َه وهذا فقه للإمام محمد باقر الصدر في كتابدفلا وحي 
بعد النبى 20 0 فصل ذلك في كتاب الحكم وكذلك كتاب ضوابط 
التقريب بين الشيعة وأهل السنة . 


(؛) لا جدال في أن علياً قد روئ عن النبي مده ونقل ذلك البخاري وغيرو» 
ولكن هذه الروايات هي المدونة في كتب السنة وامسيف اطرارا كفي يعرقيا 
أحد إلا الإمام الغائب نب » كا أنه لا يوجد عند أهل البيت روايات نخاصة لا يعلمها 
أعيد وتوارثها سرا أئمة الشيعة فقد روئ الامام مسلم عن الإمام علي رضي الله عنه 
أنه قال [من زعم أن عندنا شيعا تقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فيبا أسنان 
الإبل وتيء امن اخرابعاتت ققد عذت] تستبديفة الإقام عل لمدن فيا سوى هذه 
الأحكام ولمسة اتوشزعة ا الويف النبوية ولم يذكرها الإمام علي إلا للأئمة 
لأن من عاصره منهم بنوه وهؤلاء لم يؤثر عنهم إلا الثابت في كتب السنة . 

9(©) يرتب بن بالعصمة أن رواية غير أئمة الشيعة 
للحديث النبوي لا يعمل بها ! لا إذا وافقت مذهبهم»ء ارتبوا على هذه القضيعة 


ما قاله نصير الدين الطوسي إن الإمامية هم الفرقة الناجية لاا غير وما نقل عن 
نعوة الله الجزائري من أن دخول الجنة لا يكون إلا بالاقرار بالشهادتين والاقرار 
بولاية أهل البيت. الكشكول ج ١‏ ص ١1١٠‏ و١41١‏ و595١‏ للفقيه يوسف 
البحرائي مكتبة نينوي طهران . وانظر تفصيل ذلك في كتاب ضوابط التقريب ص 
هه وما بعدها. 

(5) يؤكد ابن حجر الطيئمي أن حديث غدير خم [من كنت مرلاه فعلي 
ا ا ا اللا الى لجرو ور ا 
به هو والعباس مع قرب العهد جدا بيوم الغدير إذ بينهما نحو الشهرين» وجواز 
نسياكث 31 والعباس وسائر الصحابة السامعين لخبر يوم الغدير ء محال ء فيجزم 
العاقل بأدنى بديبته أنه لم يقع منهم نسيان ولا تفريط وأنهم حال بيعتهم لألي بكر 
كانوا متذكرين لذلك الحديث عالمين به. 

إن ادعاء الشيعة والرافضة أن الصحابة علموا هذا النص وم ينقادوا لهء عناد 
ومكابرة بالباطل ع وزعمهم أن علياً تركها تقية» كذب وافتراء» فقد كان في منعة 
من قومه مع كثتهم وشجاعتهم» ولقد قال الأنصار منا أمير ومن المهاجرين أمير 
واحتج عليبم بحديث الأقمة هن قريق: فكيف سلموا بهذا وم يقولوا أنه ورد 
حديث في إمامة علي . 


ويستطرد د ابن حجر اطيئمي فيقول الشيعة أقل فحشاً في عقائدهم من الرافضة 
وذلك لأ الرافضة يقولون بتكفير الصحابة لأ هم عاندوا بعرك النص بإمامة علي » 
بل 5ك أبو كامل (رئيس الفرقة الكاملية) 0 علياً زاعماً أنه أعان على كتان 
وستر مالا يتم الدين إلا به لأنه لم يرد عنه قط أنه لم يحتج بالنص على إمامته(" , 


)١(‏ الصواعق امحرقة للمحدث الفقيه أسمد بن حجر اطيئمي ص 58 ط لبنان سنة 
لم5 ١ا.‏ 


 ”٠‏ الشيعة وبراءة الأئمة 


يرى الشيعة أن إمام المسلمين لا يعينه إلا الله تعالى ويفوضه في أمور الدين وهذا 
ما جعلهم يقولون بعصمة الأئمة مستدلين بقول الله تعالى ذ( إِنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 
عَنْكمْ الجر أَهْل البَيْتِ وَيُطْهُكُمْ تطهيراً 4 الأحزاب ”٠“‏ . ولكنهم يختلفون في 
عد يك الأئمة المعصومين . وكذلك في محديد معنىٌ العصمة . 


الاخعلاف حول الأئمة 

تشب” تغبت الامامة لد الشيعة بنص صر متواتر أو بالمحجزة<١)‏ والامامة والنص هو 
عدي عدي به لقررن رن ادق 7 وقف في غدير نحم ( وهو مكان بين 
المدينة ومكة ) وذلك عند عودته من حجة ة الوداع وتحطب في الناس بعد أذ رفع يد 
الإمام علي بن أي طالب بجانب يده عَيك , وأعلن | إمامة الإمام علي وحدد 
المعصومين من بعده . وقد أنكر علماء الحديث من أهل السنة هذه الرواية وأثبتوا أن 
عل كان ل في امن خلال حجة الوداع . ثم يختلفون في بيان الأئمة » فبعد اتفاقهم 
على الإمام علي بن أبي طالب » اختلفوا في الأئمة من بعده . 

فمنهم من حصرها في ذربة الإمام علي رضي الله عنه من السيدة فاطمة ومنهم من 
وقف عند إمام ثم حصها في ذريته أو في إخوانه . 

كا انه يوجد خلاف فيما بينهم في الأئمة بعد الإمام جعفر الصادق . 

فمنهم من يرى أن الامامة بعد الإمام جعفر الصادق يجب ألا تتتقل | إلى ابنه 
موسبى ى الكاظع لأن انتقالمها يكون لابنه اسماعيل ولذريته . 

ينا يرى آخرون أنها انتقلت إلى موسى بن جعفر الملقب بالكاظم وتلاه علي بن 
موسق الرضا » ومحمد النقي وعلي النقي والحسن العسكري ومحمد المهدي ء الذي 


اختفى في مدينة مُرمن رأي ( سامراء ) بالعراق وكا عمره خمس سئوات ومازالوا 


دوع اصن الشيعة وأصوفا/ محمد حسين آل كاشف الغطاء ص ٠١7‏ وشرح العقائد النفسية/سعد الدين 
التفتازاللي ص ١ 4١‏ وبباية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني ط بغداد ص 486 والمذاهب الاسلامية للشيخ 
محمد أبو زهرة ج ١‏ ص اه . 

١ (‏ ) محاضرات في الملل والتحل للدكتور حمدي عبدالعال ص ١7١‏ . 
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ينتظروك عودته عن أنه المهدي المنتظري » في الوقت الذي تعتقد طائفة أن المهدي 
المنتظر هو محمد بن الحدفية وهو ابن الإمام علي ابن ألي طالب من أخرى غير السيدة 
فاطمة() وهؤلاء هم الكيسانية ومنهم من قال بنموة الامام علي وبنيه الثلاثة اسن 
والحسين ومحمد رن الحنفية واخرون من القرامطة زعموا نبوة محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق”'"' , 

لود معني مي من الأئمة ؟ وهل تنحصر في هؤلاء فقط ؟ 


بين العصمة والسئة البوية 


إن الخلاف في معنىّ العصمة خلاف حاد بعضه يمكن أن يسمح بالتقارب بين 
السئة 0 حلاف يودي إلى الكفر فلا تقريب ولا تقارب . 
أ) فمنبم من يقول [ ان الامامة صفة من الله تعالى وتحقيقها في محل معين وهو 
الشخص المعين » لا يجوز عليه الخطا ع ويقول [ قول الامام وفعله وتقريره وتر 
حيحة لل ؟ 
ب ) ومنهم من يقول [ النبي يوحى إليه فينبه على وجه الخطأ فيتوب منه والإمام لا. 
يوحي إليه ». فيجب عصمته 0 . / 
ج ) ومن يقول [ حكمة التدرج اقتضت. بيان جملة من من الاحكام وكتان جملة , 
الحسيات الم ارو ااا ا 
222 ولاعت الاسلامية للشيخ أبو زهرة -ج ١‏ ص هه . 
د ) ومنهم من يقول [ كل من شك في وجود الباري أو وحدانيته أو نبوة ابي عله 
أو جعل له شريكاً في النبوة فهو ارج عن دين الإسلام » والشيعة يبرأون من جميع 
الغلاة والمفوضة وفعالهم ] © . 
1١ (‏ ) حقيقة البابية والببائية . محسن عبدالحميد ص 9ه . 
( ؟ ) الفرق بين الفرق للبغدادي ص 05 والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ؛ ص ١84‏ وفرق 
الشيعة للنوثفتي ص 74 . 
650 ), الالفين . جمال الدين المطهر المعروف بالعلامة الل ص همل ولام" . 
وك غ عمب انين قر كانه أعيان الشيعة :والظر السيايوث للدكتور حمدي عبدالعال ص 7" وهوية التشيع . 
أحمد الوايل ص ١74‏ , 
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أقوال الأئمة والسة النبوية 

بود من الشيعة من يقول .إن العصمة تعني أن الامام إذا قال شيعا في أصول 
الدين 0 الأحكام فلا يخملئ لك قوله ليس من انجتباده ورأيه للق إثما يبلغ عن 
رسول الله عه » ولا يشترط ان يكون هذا البلاغ بطريق الاسناد المتصل إلى النبي 
له ا هو الخال في رواية السنة النبرية . 

ومن قال ذلك إنما يقول بالالهام الذي قال عنه الشيخ محمد رضا المظفري في 
كتابه عقائد الامامية [ إذا استجد شىٌ لابد أن يعلمه عن طريق الالهام بالقوة 
الفرسية التي دعا الله فيه ) ص 85 0 للكاني ج ١‏ ص 71١‏ س 
0 


وهؤلاء يرتبون على ذلك أن الإمام المعصوم إذا قال قولاً يخالف القرآن الكريم أو 
الحديث البوي » لا يرد قوله بل يعمل به لأنه في عقيدتهم يملك تخصيص عموم 
القران والسنة وتقييد المطلق ونسخ أحكامهما : 

ولقد أفتى هؤلاء بما يخالف القران في أمور كحرمان الزوجة من الميراث في 
الأراضي الفضاء فلا ترث إلا في المباني.» فمن مات ولا يملك بنايات بل يمالك أراضي 
فضاء » لا ترث فيبا أرملته » بيها يستحق باقي الورثة » وإذا ترك بنايات ستنزل منها 
قيمة الأأض. وفي هذا إنقاص لفرضها امحدد في القران الكريم. 

كا أفتوا باستقلال البنات بتركة مورثئهن فين التركة كلها إذا لم يكن معهن أخ 
وذلك خلافا 0 ونان عن بساء برذ ا 0 

وقالوا طق الزوجة قضائيا إذا 0 8 وسافر نهائيا » ظالما أنه يرسل إلا 
النفقة إذ لا حق لطا في الباه » أي الاستمتاع بالرجل واستقرت أحكامهم على ذلك 
كلف فإذا كان عن أثر عتحضن «وإفا كان إطاما ممقظي القضعة قطتلال: . 


إن هؤلاء الأئمة لم يقولوا أبداً بالعصمة هذه ولم يكن هذا شائعاً في عصرهم 
وسكتدرا عنه » ومن يقلدون هذه الأحكام الاجتهادية يعتقدوك أنبا من أضول الدين 
وتجهلوك انها تنطوي على نسحخ بعص أحكام القراث الكريم أو تخصيصها 1 
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نزاهة الأئمة من الربوبية 

لقد أدرك بعض علماء الشيعة أن من يقول باختصاص الأثمة ببخصيص القرآن 
والسنة ونسخ أحكامهما » إنما يجعلهم يشرعون كالأحبار والرهبان الذين ورد فمهم قول 
الله تعالق 9 اموا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 5١‏ سورة التوبة . 

ولهذا قال الامام عند بائر الصدن و ينه ف خله من القباء عطير العشريم باتتياء 

من الي 0 وان اللحاديف :الصافرة غى الأكنة اللتصيويين اليسشغة إلا ينانا :1 

شرعه النبي عد من الأأحكام وتفاصيلها 20# . 

كا أنه لا خلاف بين الناس جميعاً أن من يروي عن شخص لابد أن يكون 
معاصراً له » فلا يروي حفيد عن أجداد لم يعاصرهم لوفاتهم قبل أن يولد ء» ولهذا 
فرواية علماء الشيعة عن أثئمتهم يلزم أن يذكر فيها سلسلة الرواة لمكن معرفة مدئ 
معاصرة الراوي لمن روئ عنه ومعرفة مدى توفر شروط العدالة والضبط في الرواة » 
ولكن الشيخ الأصفي يقول [ إن كل حديث صادر عنهم في 5 أو الأحكام 5 
ليس من رأمبم وليس فيه شي من اجتبادهم مطلقاً » وإنما يستندون في ذلك مضه 
رسول الله كله انتهى علمها إليهم ويروونبا عنهم سواء رووها 5 يروي امحدثون عن 
رسول أله حون اتا 7 سا أم أرسَلوها إلفال" 0 


ور نه و الس كل ال 11 إلى أن 
يذكر ع 0 مر والالني يروي عن رسول الله حتى 


وهذا لا يقول به إلا من يدعي أن هؤلاء جميعاً يوحئ إلمهم من الله أو يعلمون عن 
طريق الالحام ما يقول الشيخ محمد رضا المظفري ف 0 عقائد الامامية ضع 4 

وهذا الافتراض لا يقبله إلا من زعم أن هؤلاء يوحى نمسم 7" يصبح عندهم 
ادعاء أن الأئمة إذا قالوا لاف القران صح ذلك لأن الله أعلمهم للد ٠‏ والشيخ 
العاصفي يقول ف موضع ار [ لكي يسلم الحديث عند فقهاء وعلماء الإمامية 


٠ 57١ تعارض الأدلة للسيد الإمام محمد باقر الصدر ص‎ ) ١ 
. ١١5 (؟ ) السنة المفترئ عليها الطبعة الثانية ص‎ 


١1١ >* 


بخضع لمراحل متعددة من النقد في السئد وفي الدلالة وفي المقارنة وفي الصدور » فإذا 
سلم الحديث في هذه المراحل عا يوحذ به 1 

وإذا وجب هذا القحيص لتقبول قول رسول الله عله 2 » فلماذا يقرر [عفاء أقوال 
الأئمة من هذا التمفحيص ومن اشتراط الاسناد والعدالة والضبط ؟ لقد روى الإمام 
أحمد عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبدالله ( أي الإمام جعفر ) هل يكون 
اليوم شُ لم يكن في علم الله بالأمس ؟ قال لا . من قال هذا أخزاه الله )9 . 


حول تحديد آل البيت 

الايد اجام #الشرمة ال عدي 11 ليله كا ذكر الشيخ العاصفي وغيه » 
يدحصر في قول الله تعالى 98 إنما يريد الله ليذهب عنككم الرجس أهل البيت 
ويطهرم تطهيراً 4 وني حديث « تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب 
الله وعتري أهل بيتي » . 

فين هم أهل البيت الوارد ذكرهم في النصين المذكورين ؟ 

برق علماء الشيعة 00 ال البيت في عل وفاطمة وابنيهما 2 أها زوجات النبي 
عله نقد أخرجوهن من أهل البيت بيغا القرآن الكريم قد خخصهن بوصف أهل 
البيت 4 ويقول الشيعة إن الحديث النبوي نسح القران ف ذلك حيث قال النبي 
عَيْلهِ « أهل بيتي : علياً وفاطمة والحسن والحسين » . 

إن هذا الحديث م ينسخ الآية القرانية فل تعارض بينهما إذ أن وصف أهل 
البنت يشيمل 0 النبي ع وضصل من ورد م في الحديث النبوي 
فاطمة الزهراء والحسن والحسين » لما حدثنت الفتن والاضطرابات والخلافات 1 

1 الفامني يقول 1 تادر هذا الامتداد 0 بو الخد والمخنطأ في 

( إمام يعود الناس إليه 2 معرفة أسكاء الله وحلوده 7 5 


١ (‏ ) المرجم السابق ص 1٠١٠١‏ . 
١‏ ؟ ) مسند الإمام أحمد بن -حنبل ج ١‏ ص 7 ط بيروت وكتاب الإمام الصادق محمد أبو زهرة ص 74" 5 


(” ) السنة المفترئ عليبا ص .١10‏ 
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فهو لم يحصر هذه العصمة في الأربعة المذكورين في الحديث النبوي ولا في الأئمة 
الأثنى ععرء بل قال باستمرار وجود إمام: معصين في كل عصر إلى يوم القيامة ؛ 
بيها غيه يقدر أن العصمة تنحصر في الأئمة الاثنى عشر وهذا ينتظرون الامام 
المهدي الثاني عشر لينقل لهم ما خفى عليهم0؟ . 

ولم يقف عند ظاهر الآية القرانية حيث تضمنت تطهير أهل البيت من الرجس 3 
بل قال بامتداد العصمة لتشمل العصمة في تبليغ أحكام الله م! هو شأن رسل الله 
تعالى . وكل ذلك يخالف النصوص التي يستند إليها علماء الشيعة » بل من شأنه أن 
يصبح الامام المعصوم كالأحبار والرهبان يشرع من دون الله تعالى . 


براءة الأئمة 

ليس صحيحاً أن أحداً من الأئمة قد قال بهذه العصمة في الرواية لنفسه أو 
غيو » ولحذا نجد الشيخ جعفر كاشف الغطاء ينفي الصحة عن المراجع الأصولية 
عند الشيعة ( وهي من لا يحضره الفقيه » والكافني والتبذيب ) . ظ 

فيقول عن أصحابها ( وهم محمد الكليني وتحمد الصدوق ومحمد الطوسي ) ؛ 
م ا ل اه 

بعض الرواة ] ص 4 افون الأوار 

ولهذا أيضاً جاء في كتاب أعيان الشيعة [ إن أكثر الأحبار المروية غير قطعية 
السند » وإن أحاديثها مختلفة المراتب ففيها الصحيح والسن والموئق والضعيف 
والمرسل والضعيف وغير ذلك”'. 

والسند غير المتصل قد اختلف في قبوله عند الشيعة » فمنهم من قبله طالما أن 
الاوك ارك معالم الذي 'قال298 إن أناس االرواية النقة بل برجال الشدد فيجب 

يكونوا معروفين حت يمكن معرفة مقدار الثقة فييم ص 5١4‏ ولكن الشيعة 
الل اه لأنه لم يغبت روايات عن الإمام جعفر الصادق » 


١‏ ) الشيعة وأهل السنة تقديم الشيخ محمد تقي الدين القمي ص 5١‏ ,أصل الشيعة وأصوها للشيخ محمد 
الحسين ال كاشف الغطاء ص "١‏ . 
( 5.ء"” 5 يي 6 عن كتاب الامام الصادق للشيخ محمد أبوزهرة ص 5 )لم5 وص 5١:‏ . 


1١١م‎ 


فهم يرون أنه لو كان بين الرواة شخص غير إمامي فلا تقبل هذه || لرواية حتى لو كان 
جميع الرواة من الثقات فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه عدة الامو أن شخمبر 

3-7 إنما يكون حجة في العمل إذا كان راويه من الطائفة امحقة أي الاثنا عشرية 
ص 5١‏ . 

ثم يضع الطوسبي شرطا آخر يوٌّكد ضرورة اتصال السند من الامامية الثقات 
تقول عد لخاد تيد أنا لا يعسي زاشرر الذي مرويط:الإامية طلا ».إلى بده 
الأبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب » فليس كل خبر يرويه 
الإفامي يكون صحيحاً يجب العمل به » بل الخبر الصحيح الذي يجب العمل به 
هنو ما يرويه الامام عن الآئمة . 

ومن الشيعة من قال بقبول رواية غيرهم إذا كان موقا أو #ذوها منهم ففي رسالة 
حم ل ل 0 
إمامي مصرحا بالتوثيق أو مصرحا بالمدح لابد من كون الباق إمامياً موثقا ]20 وهذ 
فالامام جعفر الصادق برئُ مما ينسب إليه من عدم قبوله رواية غير الامامية . 

فقد كان يروئ عنه حال حياته » مالك وأبو حنيفة وسفيان وشعبةًء وهو لا 
ل لي ا ل ال 
بروايتهم إذا كر غير أمناء في النقل عنه(") 

ولقد ع جابر الجعقي وهو من الامامية أن الام محمد الباقر قال وهو بودعة 
عائداً إلى العراق 1 أبلغ أهل الكوفة ألي برك من تبر من. أي بكر وعمر رضي الله 
عنهم وأرضاهما ]© ولقد سغل الإمام الباقر رضي الله عنه عن قول الله تعالى «9 نما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 4 فقال 0 محمد يله . فقال السائل 
ترارق سورعل ) قال رمام م ار : علي م 

ع عن عصمة هؤلاء الائمة معن أن الله 00 5" عندهم أعوات الدين 
وعصمهم في النقل عنه أو عن النبي َيه بغير طريق الرواية المتصلة السند » فنجد 


١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠8م‏ . 
(؟ و”) حلية الأولياء ج ا ص 879 و/ا١١‏ , 
( ؛ ) الأخبار الأربعة في حلية الأزلياء ج ©“ ص ١86‏ ثقلاً عن الشيخ محمد أبوزهرة ص 7١8‏ . 
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الإمام علي زين العابدين يقول ما يكذب ذلك » فهو الإمام الرابع عند الشيعة وقد 
جاء في حلية الأولياء انه كان يذهب إلى زيد بن اسلم وجلس عنده فقال له نافع بن 
جبور ؛ انت سيد الناس وتذهب إلى هذا العبد . فال الامام [ إنما يجلس الرجل إلى 
من ينفعه في دينه ] ج 7" ص ١78‏ . 

والامام جعفر الصادق قد قال للمعتزلة عند دعوتهم لبيعة محمد بن عبدالله بن 
الحسن [ ان رسول الله عه قال [ من ضرب الئاس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي 
المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف ] وقال للاب [ ان هذا ليس لك ولا 
لاببنك وانما هو لهذا أي السفاح ع ثم لهذا ( المنصور ) فلم يقل بالعصمة أو الإمامة 
لكين , 


إن الإمام جعفر الصادق الذي يسب إليه مذهب الشيعة الامامية » أمه حفيدة 
أني بكر الصديق فهي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن ألي بكر الصديق » والقاسم 
تربى في حجر عمته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يروي عنها وهو أحد. 
الفقهاء السبعة بالمديئة وأم فروة » أمها أسماء بت أ بكر الصديق والقاسم -ظ 
جعفر لأمه علم جعفر مما أتاه الله من العلم فقد مات رضي الله عنه عام ٠١.‏ م 
وكان جعفر في الثامنة والعشرين من عمره . ٍ 

والإمام علي كرم الله وجهه قد ربى وعلم محمد بن ألي بكر ( والد القاسم ) لآنه 
احتضنه يلك أن تزوج أمية أرملة 5 بكر لض : 


الصادق والعصمة 

والامام جحفر رضي الله عنه ينفي العصمة المدسوبة إليه وإلى الآئمة التي تتضمن 
التحابل والتحريم بغير نص ف القراث أو السئة النبوية بدعوى ان امام ملهم فقد 
روى الكافي عن ألي بعير عن ألي عبدالله قال : قلت له : ( اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 


.؟5١و‎ 7545 ص‎ ١ تاب الصادق للفاوية «الطفري بج‎ )1١(9 
. دار الفكر العرتي‎ 5١ الإمام الصادق للشيخ محمد أبوزهرة ص 4 ب‎ ) ١ ١ 
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أرباباً من دون الله ) فقال [ والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما 
أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا 
يشعرود ] . 

قال أيضاً [ ولله ما صاموا لخم ولا صلوا هم ولكن أحلوا هم حراماً وحرموا علميم 
حلدلاً فاتبعوهم ](0) . 


الصادق والعقية 
أما التقية التي تنسب إلى الإمام جعفر الصادق سارها قوله عند. الطبرسي 
[ نصون بذلك من عرف من أوليائنا فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك 0( , 
فهذه التقية” ليسيت ا لمذهب يدعو ا لامر بموالاة الصحابة وتنزيه 
القران من التحريف م الاعتقاد بغير ذلك وترويجه 1 سرا كم يزعم بعض غلاة الشيعة . 
فالامام جعفر يقول بالتقية بمعنى مداراة الحكام الظالمين لدفع الأذ ونع الخاطر 
التي نتجت عن مقتل الحسين رضي الله عنه ومقتل زيد رضي الله عنه » ومقتل 
الأحوين محمد النفس الذكية وإبراهم » ابني عبدالله بن السن بن الحسن29 . 


الصادق والقرآن 

إن ما نسب إلى الإمام جعفر الصادق عن القران الكرم افتراء عليه فقوله [ إن 
عندنا من حلال الله وحرامه ما يسنعنا كانه » ما نستطيع أن و م عدا دن 
ليس له سند صحيح وتكذيه الروايات الصحيحة فققد رو العياشي في تفسيره عن 
الامام جعفر الصادق أنه قال [ من فسر القران برأيه » إن أصاب لم يوجر » وإن 
أخطأً فهو أبعد من السماء ع وقد رو عن الإمام الباقر [ ما ضرب رجل القران 
بعضه ببعض إلا كفر ]240 


١ (‏ )المرجم السابق ص 39 . 
9* و7 ) المرجع السابق ص ١5147‏ ب 514 . 
( ؛ ) المرجع السابق ص 7١5‏ وقد تقل أيضأاً عن الصافي ض 29 .3٠١‏ 
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>5١‏ حديث الغدير وأصل اللفللااف 
إن أصل الخلاف بين الشيعة والسنة يرجع إلى رواية حديث الغدير ومؤداه أنه الل 
قد أمر نبيه باعلان وصاية الإمام علي من بعده فلم يفعل خحمشية أن يقال إن النبي 
حابي أقاربه كم يرويه الامام كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصوطا ص ٠١7‏ . 


وا م الموحد القرويني في كتابه عيد الغدير ص ١5‏ 
فقال :ل 


إنه أثناء عودة النبي عه من حجة الوداع وهو في طريقه إلى المدينة وصل إلى أرض 
تسمى ( نحم ) وهي المنطقة التي تتشعب منها الطرق إلى المدينة والعراق ومصر والمعن 
وكان وصولهم في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة . زكانوا مائة وعشرين ألف 
مسلم عدا من انضموا إلمهم في الطريق والتحقو بهم من المن ومن مكة . فنزل جبريل 
على رسول الله بالآية الكريمة 9 ياأبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من البناس إن الله لا بيدي القوم 
الكافرين » 
وأبلغ جبريل النبي ان الله تعالى يأمره أن يقيم علي بن ان «ظطانت: إماما عل 'الياسن 
00 . فتوقف الببي عَلُهِ عن المسير وأمر أن يلحق به من 
تأر عنه ويرجع من خم عليه فاسع المسلموث 0 حوله وأدركتهم صلاة الظهر 
فصل بهم وخحطلب فيهم فأبلغهم أمر الله في الإمام علي وأن ون ل 
وكان مما قال [ ا"بمعوا وأطيعوا فان الله مولام وعلي إمامكم ثم الإمامة في ولدي من 
صلبه إلى يوم القيامة . قولي عن جميل عن الله فلعنظر نفس ما قدمت لغد ] ص 
٠‏ ثم يقول التزويني هذه الواقعة الخالدة المعروفة بواقعة الغدير من كني لوقائع 
55 نمق ابرق الأحداث: اق محياة الى ملك وقد هك بيا'بهاثة بوعشرة من 
الصحابة الذين حضروا الواقعة بأنفسهم منهم أبوركز اوطير “وعدات ب 7 
وعد الرضن :بن موجادويعة بن ألي وقاص وأبو هريرة وسمرة بن جندب 000 بن 
العوام وطلحة بن عبد الله والعباس بن عبدالمطلب وعبد الله بن عمر وغيرهم ] 
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يقول إن هذه الواقعة ليس هناك مجال للأنكار والتشكيك في صحتها والمناقشة في 
سندها لأ العلماء والحفاظ وامحدثين والمؤرخين القدامى اثبتوا صححتها » وخقيقتها 
واعتمدوا عليبا منذ مثئات السنين وحتى هذا اليوم .. لكونها واقعة إسلامية هامة في 
تاريخ الإسلام وني تاريخ نبي الإسلام ولوقوعها في حجة الوداع وقبل وفاة النبي 
بسبعين وما 6 ص 5٠١‏ 

حقيقة حديث الغدير 
5 08 مصادر هذه الواقعة ورواتها في كتب أهل السنة ويذكر الصفحات . 


وبالرجو ع إلى له المصادر التي ذكرها تبين أنبا لا تتصل من قريب أن ابعنك 
برصاية الإمام علي بعد النبي َه وحصر الخلافة والأئمة في اثني عشر شخصا من 
ولد السيدة فاطمة : بل تتعلق بقضله وال اليه وليس بالخلافة : 


بذ( 


أما المصادر الأحرى التي وجدناها 5 ذكر مسادرها وصفحاتبا فهي 0 


١‏ رواية صحيح مسلم 

١‏ أ 8 0 ب | ابل 1 0 7 ل 
+ عن ايفين أرق قال سي ار لس 
مكة والمديئة . فحمد الله وأثنى علية » ووعظ وذكرٌ . ثم قال : أما بعد . ألا أبها 


الئاس ١‏ فإنما أنا بشر يوشلك أن يأني رسول رلي ان تارك فيكم 
تُقَلِيْن : أوهما كتاب الله فيه الهدى والدور . فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به 
دا د لايم : وأهل بيتي . أذَكَرك الله في أهل 

. أذكر ك الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي » فقال له حصين 
ا ا او ا من أهل بيته ؟ قال : نسائه من 
أهل بيته ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة بعده . قال : ومَنْ هم ؟ قال : هم آل 
على » وال جعفر » وال عباس . قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم . 
مسلم ١807/4‏ هذا الحديث يسمى حديث الثقلين وورد في الموطأً والترمذي وكثر 
العمال ( كتاب الله وسنتي ) وبالتالي فأهل البيت لا يطاعون إلا من خلال ما 
لديهم من سنة النبي . فهي التي تبين القران وتخصص عمومه 
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؟ رواية المسلد 


أ عن البراء بن عازب قال : كنا مع رسول الله طَيُْه في سفر فنزلنا بغدير خم ؛ 
فنودي فينا : الصلاة جامعة » وكسج لرسول الله َه تمت شجرتين » فصلى 
الظهر » وأخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال : ألستم تعلمون أي أولي بالمؤمنين 
من أنفسهم ؟ قالوا : بل . قال : ألستم تعلمون ألي أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ 
قالوا : بل . قال فأحذ بيد على فقال : من كنت مولاه فعلي هرلااه . اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه . قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال فيا ااي أ 
ظالي :6 فجت وأمسية مول 015 فؤعم ومالفةان. فد أحين 11/2 : 


قن بحم عرق لز ب بن أرقم : نزلنا مع رسول الله عي بواد يقال له وادي خم » فأمر 
بالعياذة ناكما حير قال فخطتا وظلل الرشول الل عركلة بقرتت عا شر مغرة 

من الشمس . فقال : ألستم تعلمون ‏ أو لستم تشهدون أي أولى بكل مؤمن من 
نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : فمن كنت مولاه فان علياً مولاه . اللهم عاد من 
عاداه ووال من والاه . 


3 ا ل ا ا ا ا 
ره قر مانت اللمو راك من وللاة رجاه من عدا مسد اق + و 
ص ١١8‏ . 

رواية الحام في المستدرك : 


* عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال :الما بجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
من حجة الوداع ونزل غدير حم أمر بدوحات فقممن فقال : كأنيٍ قد دعيت 
فاجبت الي قد تركت فيكم الثقلين أحلاما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترنٍ 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما فاهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض . ثم قال : إن 
الله عز وجل مولاني وأنا مولى كل مؤمن . ثم أذ بيد علي رضي الله عنه فقال : من 
كنت مولاه فهذا وليه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . وذكر هذا الحديث 
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بطوله ا وهذا حديث ححصم عل شرط الشيخين وم يخرجاه بطوله ١‏ المستدرك 
ع/ ١٠٠١‏ 

* رواية ابن حجر العسقلاني 

0 علي بن بي م طالب ذأبد هريرة 0 والبراء بن عازب وزيد بن بن أرقم عن 0 
5 : 

6 رواية السيوطي 

* « من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١5‏ 
و5اك١ا.‏ 

٠‏ س عن بريدة عن النبي عي . قال : من كنت مولاه فعلىّ مولاه . حلية الأولياء 
+”” رواية ألي نعبم وهي كغيرها لا تتعلق بالخلافة أو الإمامة أو الوصاية 
يذكر القزويني ان كتب التفسير أجمعت على حديث الغدير 5 ذكره » والثابت في 
هذه المراجع هو . 

أ س أخحرج ابن مردويه وابن عساكر بسند ضعيف عن ألي سعيد الخدري قال : لما 
نصب رسول الله عم علياً يوم غدير خم » فنادى له بالرلاية هبط جبريل عليه بهذه 
الاية : 9 اليوم أكملت لكم دينكم » وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عسااكر 
جه سد ع هريرة قال لما كان يوم غدير نحم وهم يوم تمالي عشر من ذي 
الحجةقال النسي ع : من كدت مولا فعليٌّ مولاه : فأنزل الله( النوم كيلك لكنسيه 
دينكم ) السيوطي الدر النشور ١69/5‏ 

فهذه الروايات ضعيفة وليس فيبا تعيين الامام عل وصيا وحليفة بعل النبي ا 
وتعيين الأئمة الانني عسّر ولكن القرويني يوهم الناس بغي ذلك . 
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ب - ورد في تفسير الفخر الرازي عن اية المائدة : هو ياأيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك 4 المفسرون في سبب نزول الآية وجوها .. العاشر ؛ نزلت الآية 
في فضل على بن ألي طالب عليه السلام ولما نزلت هذه الآية أذ بيده وقال : من 
السو 00 وال من والاه و 20 
تفسير الرازي سج "' ص 55١‏ . 

ج ‏ تفسير ابن كثير: يذكر القزويني ان -حديث الغدير ورد بيانا لقول الله تعالى 
للنبي <و بلغ ما أنزل اليك من ربك * .. وان ابن كثير أورد الرواية محل الخلاف . 
ج؟ ص .١4‏ 

وبالرجوع إلى هذا التفسير وجدناه كغيه قد خلا من الأصل الذي يساق من أجله 
حديث الغدير وهو تعيين علي وصياً بعد النبي واسناد الخلافة إلى الأئمة الاثني عشر 
كا اورد ابن كثير رواية ابن الي حاتم عن ابن عباس انه سثل هل عندم شيء لم يبده 
رسول الله للناس قال ابن عباس : ألم تعلم ان الله تعالى قال م ياأييا الرسول بلغ 
ما انزل اليك من ربك *؛ والله ما ورثنا رسول الله سوداء في بيضاء قال. وهذا إسناد 


حيك . 


كا ذكر ابن كثير رواية البخاري ان علي بن أبي طالب سكل : هل عندمم شيء من 
الوحي ما ليس في القران ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه 
الله رجلا في القران » وما في هذه الصحيفة . قلت ( أي الراوي وهب ) وما في هذه 
الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر . والعقل يعني 
الديات . 

ذكر القزويني أن تفسبير المنار ( ج 7 ص 4514 ) أورد رواية حديث الغدير 5 نقلها 
القزويني وبالرجوع إلى تفسير القران الحكم المسمى بتفسير المثار بنفس الجزء وبذات 
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الصفحة تبين أن ما فيها هو : 

وروت ا م 1ك المراد بما أنزل إليه من ربه . النص على خلافة 
علي بعده وإنه مه كان يخاف أن يشق ذلك على بعض الصحابة فشجعه الله تعالى 
ببذه الاية » وف رواية عن ابن عباس أن الله أمره أن يخبر الناس بولاية علي فتيخوف 
أن يقولوا : حالى ابن عمه » وأن يطعنوا في ذلك عليه : فلما نرلت الآية عليه في 
غدير نحم أخخل بيد علي فقال [ من كنت مرلاه فعلى مولاه » اللهم واللي من والاه وعاد 
من عاداه ] . 

ثم قال الشيخ رشيد رضا تعليقاً على ذلك : 

وهم في ذلك روايات وأقوال في التفسير مختلفة » يها الوضوع والطعيف .ودر 
رواية بريدة الأسلمى انه كان مع علي في غزوة امن وانه ا 0 إل 
النبي مُه قلما رأى النبي ان بعض المؤمنين يشكون علياً بغير حق إذ لم يفعل الا ما 
يرضي الحق » خطب الناس في غدير حم 'واظهر رضاه عن علي وولايته له وما ينبغي 
ا ا 0 

يستعمل هذا اللفظ في القرآن عنكا 00 »يل اللمراد ا 0 والمودة 
التي قال الله فيها وفي كل المؤمنين والكافرين ( بعضهم أولياء بعض ) . : من 
5 لا راو لك قل اتن يراب أ ع ران سيل لل ساو 
وحاصل معناه أن يقفو أثر النبي فينصر من ينصر النبي » وقد نصر 0 
بكر وعمر وعئان ووالاهم » فالحديث ليس حجة على من والاهم مثله بل حجة له 
على من يبغضهم ويتبرأ منهم وإنما يصحٌ أن يكون حجة على من والى معاوية ونصره 
عليه . فهو لا يدل على الإمامة بل يدل على نصره | جا وامرا تبرارر ول عر 
الإامامة عند القطاب لكان إماماً مع وجود النبي عَييهُ والشيعة لا تقول بذلك 
وللفريقين 000000 الذي 
فرق نين المستلمين وأوقع بينهم العداوة والبغضاء ومادامت عصببية المذاهب غالبة على 
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الجماهير فلا رجاء في تحريهم الحق في مسائل الخلاف » بلا في تجنبهم ما يترتب على 
الخلاف من التفرق والعداء » ولوزالت تلك العصبية ونبذها 1 إجمهور لما ضر المسلمين 
حيئذ ثبوت هذا القول أو ذاك لأنهم لا ينظرون فيه حيئئذ إلا بمراة الانصاف. 
والاعتبار فيحمدون امحقين ويستغفررن للميخطثين 9 ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ء ربنا إنك رؤوف رحيم 4 ثم 
اسا نجزم بان مسألة الإمامة لو كانء فيبا نص من القران او الحديث لتواتر واستفاض 
م .من الخلاف ». ولتصدى الإمام ( علي ) للحكام بأمر المسلمين 
يوم وفاة النبي عل ا ا ال و ع كه 
الرككنه ركان هر الراطت عل ل كان معتقدا انه الامام بعد النبي عله ا 
الله ورسوله » ولكنه لم يفعل ذلك ولا احتج بالآية هو ولا أحد من ال بيته وأنتساره 
الذين يفضلونه على غيره » لا يوم السقيفة ( بعد وفاة النبي ) ولا يرم الشورى بعد 
عمر »؛ ولا قبل ذلك ولا بعده في زمنه وهو الذي كان لا تا ذه في الله لومة لاثم وم 
يعرف التقية في قول ولا عمل وإنما وجدت هذه المسائل ووضعت لا الرواياته 
واستنبطت الدلائل بعد تكون الفرق وعصبية المذاهب ». والوصية بالخلافة لا مناسية 
لها في سباق باج مر لخاد لوي ا 1 اتركياء بلاغة القران ) . 
شلا إوره ا جعفر الطوسي الملقب بشيخ الطائفة وهو من علماء الشيعة » قول ابن' 
عباس في معنى آية التبليغ أن كتفقه آيةاما انل اليك كنا بلغت رببالته : 
خلاصة القول في ذلك أن ما ذكره القزويني عن حديث الغدير المتضمن تحديد 
الخلافة في اثني عشر شخصا أولهم الإمام علي . أمر لا وجود له في هذه المصادر . 

أما وجود الحديث في مراجع الشيعة فروايته غير متصلة فالراوي بينه وبين النبي 
2 قرون ويروي عنه مباشرة» وحجتهم في ذلك أن أئمتهم لمهم خاصية المعرفة دون 
حاجة إلى تلقين الرواة حسما ذكره محمد رضا المظفري في كتاب عقائد الامامية ص 
5 والكليني في الكاني ج ١‏ ص .77١‏ 

وفقيه الشيعة العالم المحدث الشيخ يوسف البحراني في كتابه الكشكول تمت 
عنوان تحقيق حديث الغدير نقل عن ابن الجوزي صحة الرواية وهي [ من كنت مولاه 
فعلىئ مولاه ع ج ٠7‏ ص 5١5‏ ط طهران مكتبة نينوي اللدديثة . 
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[ الصحابة وحديث غدير خم ] 

. إن من يقول بصحة حديث غدير نحم الذي قيل أنه اشتمل على وصية النبي 
َيه للأئمة الاثنى عشرء ومن يعتقد ذلك يطعن في الخلفاء الراشدين وكبار 
الصحابة بل ويرميهم بالخيانة والكفر وهو لا يجهل أن هؤلاء قد اتخذهم البي َيه 
رسلة له وزراء وقواداء وكان القران رن 0 النبي لي وكان يكشق المنافقين 
ويلغي أي اجتهاد شخصي من النبي عَدُهُ سواء تعلق بأشخاص من المنافقين» أو 
بأعمال لله لله فيها حكم اسرة فبعاذ غك الأعتحاصن ناز القران لني همن أقاموا 
5 من المنافقين فقال تعالى : #والذينَ انخذوا مَسجداً ضرالا وكفراً رتفريقا 

بين المُؤْمِبين وَإرصاداً لِمَنْ حارب الله وَرَسوله من قبل. . # ٠١07‏ التوبة» وعن 

الأعمال ا ألغاها القيان قال الله تعالى : «زوما كان ني أ. أن 00 له أسرى حَتى 
النبي 2 نسبي اللخالق العليم أن ينبه النبي د 00 000 
القراث بذلك 2 وبالتالي فللا -حجة اموجن هذه الأكاذيب”©, 


بل إن الوصية التي قيل إنها نص في إمامة الإثنا عشر وعلى رأسهم الإمام علي 
رضي لله عنه ؛ هذه الوصية قد جاء في بعض مصادر الشيعة ما ينقضها فقد روى 
اليعقوبي .(الائمة من قريش خيارهم على خيارهم وشرارهم على شرارهم 0#" ويغبت 
الدكتور الدشار أن كلمة الشيعة لم يرد ذكرها على الإطلاق في عصر االخلفاء 
الراشدين وحتى مرحلة خلافة الإمام علي فلم يذكرها اليعقوبي أو المسعودي وهما 
تزرعار كرشاة 1 1. رين الام علا ل تدم راد خده ارح 1 دول إما 
أن يكون عندي عهد من رسولٍ الله 2 يه فلا والله ولكن لما قتل الماس عئان نظرت 
في أمري فإذا الخليفتان اللذان أخذاها من رسول الله عرد قد هلكا ولا عهد لما 
وإذا الخليفة الذي أحذها بمشورة المسلمين قد قتل©©» . 


. الغزو الفكري للتاريخ والسيرة‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي ج ٠>‏ ص 31810 . 

فيه ال 00 ص ١٠١6‏ ط هم؟١‏ هال 1١956‏ م. 
(4) الامامة والسياسة لابن قتيبة قتيبة ص ©4 »© ”4 ونظام الخلافة للذكتور مصطفئ حلمي ص ١١7‏ . 
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ورواية اليعفوبي [ الآئمة من ريش ] غي بذاعا ماارونها كدي البننة المعتميدة عرخ 
أهل السنة واللجماعة وهي لا تحدد أشخاصا بأممائهم 31 جاء في رواية حديث غدير 
0 
إن الاعتقاد بالامامة والوصاية من أهم عقائد الشيعة الامامية حيث يرون أن 
النبي لل لان عردنه ل جب لزنت رف ادير خسن لدو ترون اذاي 
التحانة واعلن العلا هو الوصي والإمام من بعده وحصر الاثمة في إثنا عشر إماماً 
كلهم معصومون ولا يجوز عليهم الخطأ وكل منهم ينص ويعلن عن الإمام الذي يليه("© 
وهذه من الأمور المتواترة عندهم ومن المعلوم من الدين بالضرورة ولكن الإمام الحسن 
ابن الامام على وهو الامام الثاني من الأئمة الاثنا عشر عندما قامت الحرب بينه وبين 
معاوية وتبادلا الرسائل ليقسع كل منهما الآخير في أحقيته بالمنلافة #الأمسام اسرد 
هذه الرسائل التي أوردها الاصبهام (الشيعي) لم يشر من قريب أو بعيد إلى 
حديث غدير حم بل انتهبى ممتا را إلى نتييجة تنقض هذا الحديث فعلى الرغم من 
كثرة أنصاره وأتباعه وعجز معاوية عن محاربته فقد تنازل عن الخلافة لمعاوية . والاخر 
الآخر أنه في كتاب الصلح الذي وجهه إلى معاوية ورد فيه ( وليس المعاوية أن يعهد 
لن جنا مرخ يقده ١‏ إل .كن رمن بعل وري لوس مسلط قل اد 
1 السنة وهو أن الإمامة والخلافة شورى بين المسلمين وغير محصورة في الأئمة الاثنا 
٠‏ والامام 0 في هذه الرسائل لم يعلل طلب الإمامة لنفسه بوصية النبي 
ا غدير حمزبل طلب البيعة والطاعة له حت يحقن دماء المسلمين ؛ 
وفي رسالة معاوية كان الرد اند الأكبر ع والأقدم تجربة والأكثر سياسة والأطوك 
لاية ؟ 
ا يذكر النوضختي من علماء الشيعة أن أتباع الحسن افترقوا بعد مقتل الحسين 
ومنبم من قال بإمامة محمد بن الحنفية وأنه الامام المهدي بل منهم من فال أنه ل يمت 
وغاب ليعود ويل الارض عدلا2) , 


. 7717 أهل الشيعة وأصولها للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص‎ )١( 
. (؟) مقاتل الطالبين للإمام أبو الفرج الأصفهاني ص 5ه‎ 
. ١74 والصواعق المحرقة لابن حجر ص‎ 57 ١ 54 :فرق الشيعة للنوختي ص‎ )'"( 


١ ”1/ 


بكتانه ونحيانة الأمانة كك إنما 00 القرآن 0 ل وثق مزلا 0 1 
أنه يتم آله ليقن يان هذه الأمانة لعدم إظهارهم هذا الحديث (جدلاً)» ولت 
لانتشاء عذر إشخحفائه .حيث أن عصمتهم توجب أن يبلغوه ولا يُخكشوكن د ا أن 3 
تجمع القوة بيدهم خلال مخلافة الامام علي 9 مبايعة المسلمين للحسن والحسين 
يسقط كل أسباب كتان مثل هذا الحديث إن وجدء فلو كانت وصية النبي عَيه 
الواردة في هذا الحديث قد نزل بها جبريل وفيبا قال الله تعالي يا أبها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك و! ن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصملك من الناس, 
إن الله لا يدي القوم الكافرين المائدة/077” . لو كان ذلك صحيحا ما تخلف 
أئمة ال البيبت رضى الله عنهم » عن الجهر بهاء بل ما تخلف ,أحد من الصحابة عن 
اعسف: عناء. ندل ؤللت 9 عدم ثبوتها وأن هذه الآية قد نزلت فِ شأن الييود 
والنصارئ ويؤكد ذلك ما قبلها وما بعدها من الأيات القرانية . 
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5" س دعوى التكفير بين السنة والشيعة 
لقد خص الإمام أبن تيمية عقيدة أهل السنة بشأن الفرق التي تنازعت وهي من 
أهل القبلة فقال [ وأما السلف والائمة فلم يتنازعوا في تكفير المرجكة والشيعة ٠‏ وم 
تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هلام 2 , 
وقال عن اللخوارج [ وإذا كان هولاء الذين ثبت ضلالحم بالدص والاجماع لم 
يكفروا مع أمر رسول الله بقتالهم » فكيف بالطوائف الختلفين الذين اشتبه علييم 
الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم » فلا يحل لأحد من هذه الطوائف ان 


تكفر الأحرى ولا أن تستحل دمها ومالما وان كانت فيهبا بدعة محققة ع كا قال 
البغدادي فرق الامامية معدودون من فرق الأمة 0 


1 لخص امام الشيعة الشيخ حمل اليسين ال كاشف الغطاء رأيه فق هذه 
المسألة بقوله [ ان الجماعات الاسلامية بين السئة والشيعة لا تختلف في الاعتقاد بالله 
ونبوة محمد وانه حاتم الرسل . وفرضية الصلاة والزكاة والصوم واللحج والتصديق 
والمعاد 5 ومادام ذلك وماداهة القبلة واحدة والقران الكريم 5 مكان القداسة من 
اجميع فلا يعتد بالفللافات الأخرى ٠‏ فإذا اقتصر المعتّد عل التوحيد والنبوة بالمعاد 
والعمل بالفرائتضص وى يعتقد بالائمة وعصمتهم تجري عليه «جميع 0 سكام الإسلام 5 

ولكن هذه القواعد الأصولية م يعمل بها بدو ين اخ السنة فقالوا 
بكفر الشيعة لاعتقادهم بالعصمة وبالامامة وتحريف القران . 5 أن جمعا من 
الشيعة قد قالوا نكفر أهل السنة والخوارج بل بكفر الصحابة وتحريف 
القران 
١‏ 'يقول الشيخ محمد رضا المظفر [ نعتقد ان الامامة أصل من أصول 
الدين لا يتم الايمان الا بالاعتقاد بها ]عقالة الامامية ص "57 دار ادير 
والفواحش ومن السهو 0 والسسيان ]ع اه .. 

. 7١ والمرى بين الفرق ص‎ 588١ . “ه١ مجموع الفتاوي مجلد ا ص‎ )7 661١9 
ء والسنة المفعرى عليبا  الفصر, الثالك‎ ١4 أصل الشيعة وأصولها ص‎ ) 7١ 


احريل 


؟" ‏ ويقول الشيخ حسين ابن الشيخ محمد ال العصفور الدرازي اسم 
لبد اإرانيي إلا جا شعن الدع عل علي عله انبا غيره ] ويقول : 
ل يي و او ا 0 
١7‏ طبعة ١799‏ ها. 


ل وقال في شرح نهج البلاغة للراوئدي ان النبي سكل عن الناصب فقال : [ 
5 ل 
يقدم على علي غيه ]) ص ١55‏ . 
س يقول امدميني [ أما النواصب والخوار ج لعنهم الله فهما بخسان من غير توقف ] 
تحرير الوسيلة ج ١‏ ص ٠ ١١8‏ 
ويقول [ لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن 
س ويعرف المامقاني الملقب بالعلامة الثاني النواصب فيقول [ كتبت إلى محمد بن 
علي ابن عيسى أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت 
والطاغوت واعتقاد امامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب ] ويقول 
[ يجري حكم الكافر على من لم يكن اثنا عشريا ع مقدمة تنقيح المقال ص 07" 
طبعة الدجف ١81٠5‏ ه ء [ اباحة دم النواصب ] 
١‏ وحكم النواصب هو مارواه شيخ الشيعة محمد بن علي. بن بابويه 0 
[.بالصدوق ] يسنده عن داود بن فرقد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام . 
تقول في قتل الناصب ؟ قال : حلال الدم ولكني اتقي عليك فان قدرت أن تقلب 
عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل . قلت : فما ترى في 
ماله ؟ قال : توه ما قدرت عليه ] 


علل الشرائع للصدوق ص 5١٠١‏ الطبعة الثانية 


؟ لت ؤيقول الدرازي [ وقد د بن عمار وفيه الا > لكه 


ل لسري تكلبا امة ا 


1 


عصمة لقول من ذهب إلى إسلامهم » ( فالظاهر كفر من خالف الشيعة الاثنا 
عشرية ) المرجع السابق ص ١*9‏ و544١‏ . 
ل وسروي الطوسي عن الي عبد الله عليه السلام قال [ خحذ مال الناصب حيئا 
وجدته وادفع الينا الدمس ع #بذيب الأحكام ج ؛ ص ؟١١‏ » ووسائل الشيعة ج 
0 
*؟ ‏ الحقيقة الغائبة 

لقد غاب عن أصحاب هذه الأقوال أن الإمام علياً رضي الله تعالى عنه لم يقل 
بكفر الخوارج وهذا رفض سبي نسائهم وأطفالهم وهذه الروايات تكفرهم . 

كا انه لم يغبت عن أحد من الأئمة الاثنى عشر أنهم قالوا بكفر أهل السنة أو 
الخوار ج أو غيرهم من المسلمين الذين خخحالفوا الشيعة الامامية فانكروا تسبالة الأماعة 6 
ومقتضاها : ان الائمة بعد النبي عه اثنى عشر حددهم الله م انكروا عصمة 
هؤلاء الائمة بمعنى تخويلهم سخاصية الرواية عن الله مباشرة . 

وغاب عن اخواننا الشيعة حقيقة هامة وهي أن هذه الروايات التي تقطع بكفر 
ود 1 كن من السقروة الالنا سدررق ليست نين الزايايت الصحيحة المتصلة إلى 
هؤلاء الأئمة ء فالروايات فيبا عنهم أو عن النبي َيه مرسلة وغير متصّلة » هي 
موقوفة على من رواها ولكن بحوارنا مع علماء الشيعة المعاصرين قالوا [ لا نصحح اي 
كتاب عدا القرآن الكريم ؛ ولا نأخذ بكل ما في كتبنا مهما كان المؤلف من الثققات 
والنقد عندنا يبلغ حد القسوة ا في السند والدلالة والسياق وفي المقارنة وفي 
الصدور )”" ومعنى هذا ان هذه الروايات لا يسلمون بها بل تخطبع للتمحيص . 

ولكن العصمة عند الشيعة تشمل العصمة في التبليغ فيمتنع الكذب والسهو 
والخطاً على |؛ متهم في تبليغ الأحكام عن الله تعالى لكن نقلت عنهم الأحكام بالرواية 
المتصلة أو بروايات مجهولة ليست فيها اشارة إلى اسماء الرواة » ذلك ان اتصال الرواية 
بالراوي لجعو شرطا لصححة الرواية دهم فيمكن أن العو قول إلى لى النبي أو 0 
الأئمة المعصومين عند الشيعة دون أن يذكر الراوي اسماء من روى عنهم » مثل 
١‏ ) السنة المفترى عليها ص 44 نقلا عن الشيخ الأصفي وأصل الشيعة . 


ضل 


الروايات السابقة التي تحكمٍ بكفر من عدا الجعفرية والتي تعرف النواصب بائهم 
أهل السئة وتضع لهم أحكاما هي أحكام الكفار والمرتدين عن الإسلام . وهذا ليس 
تكهنا فقد روى المفيد في الأمالي عن جابر قال قلت لأبي جعفر الباقر إذا حدتدني 
بحديث فأسنده لي فقال حدثني أي عن جدي رسول الله عن جبائيل عن الله » 
وكلما أحدثئك فببذا الأسناد » وقال ياجابر : لحديث واحد تأخذه عن صادق خير 
لك من الدنيا وما فيبا ص "5 . 


وفي هذا يقول الشيخ الاصفي [ ان كل حديث صادر عنبم في الأصول أو الأأحكام 
ليس هن راعيم ون يه سوا ا وا 
سئة رسول الله مَك » انتبى علمهم لمم ويروونها عنهم » سواء رووها ”ا يروى 
المحدثون عن رسول الله سينا مسندا ء أم أرسلوها إرسالا ] . 


وهنا يكمن الخطر ففي الوقت الذي يوكد فيه بعض علماء الشيعة المعاصرين على 
عدم قبولهم أي كتاب الا القران الكريم . ْ 
نراهم هم أنفسهم يقولون إن العبرة بمدى الثقة في الراوي وأن عدم إسناد الرواية إلى 
من رواها لا تقدح في هذه الرواية طالما صدريتعن ثقة . وعلى هذا فلدينا روايات عن 
الثقات من الشيعة لشأن حكم النواصب وهو انه خلال المال والدم » وان النواصب 
هم أهل السية . 
بها النواصب في التاريخ الإسلامي هم من استخدمهم يزيد بن معاوية في محاربة آل 
البيت رضي الله عنهم وانتصر يهم علمهم'" بلا وجود لهم في عصرنا . 

وهكذا في جميع المسائل الرئيسية المختلف عليها مثل الزعم بتحريف القران وكفر 
الصحابة عدا قلة من ال البيت . نجد علماء من الشيعة ينكرون هذا الغلو والتطرف 
بل والتعريت : 


"١7 تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا ج 6 ص‎ ) ١ ١ 


١ 


وك مق اهل السنة "من يقول ان الذرق يكرون ريك القرات وكفر الفييتحابة إن 
يقولون ذلك من باب التقية والمداراة ويستدلون بقول نعمة الله النزائري إنما صدرت 
عنهم من أجل مصالح كثية ( الأنوار النعمانية ج ٠١‏ ص اه" ). 

ولهذا يحتاج هذا كله إلى وقفة موضوعية من علماء الشيعة الجعفرية خصوصا 
الذين يدل واقعهم على انهم ينكرون هذه الروايات » فيلزمهم النظر في تعليل توثيقهم 
وغيرهم لاصحاب هذه الافتراءات اوتعليل استمرار طبع هذه الكتب دون تحقيق 
علمي لا يغبت عدم صحة هذه الأقوال ورأيهم في الأمور التالية الواردة في كتبهم : 
١‏ ) عدم جواز الصلاة خلف أهل السنة الإتقية ( انظر التقية للخميني ١9/8‏ » 
الاستبصار للطوسي 478/١‏ ؛ الوافي ١8١ ١14/8‏ » جامع أحاديث الشيعة 
5 مما بعدها من لا يحضره الفقيه للصدوق 8١/١‏ » التهذيب للطوسي 
١/هه؟‏ » الكافي في الفروع للكليني 5١8/١‏ » الخلل في الصلاة للخميني 4 ع 
مصباح الفقيه ١/ه4١‏ مسالك الافهام 8” .» المعتبر للمحقق اللي 547 2 
مستدرك الوسائل للنوري 485/١‏ الوسائل للحر العامل أبواب صلاة الجماعة 
استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدي به للتقية والقيام في الصف الاول 
معه. غناكم الايام للقمي 5”” . 
١‏ ) تجاسة أهل السنة (انظر مسالك الافهام ا 4 ؛ مفتاح الكرامة للعاملي 47 ١‏ 
ب ١54‏ مصابح الفقيه ١9/4‏ ل 0" ا ه4 ا 8ه غنائم الأيام 565 55 
لالم ل 88 المعتبر للحلي 88 الوافي 447/٠5‏ الرسالة الصلاتية للبحراني 7١‏ ع 
الأنوان النعمانية ١7/1‏ الوسائل للعاملي باب نجاسة ساري أصناف الكفار وباب 
كراهة الاغتسال بغسالة الحمام » الاستبصار للطوسبي ١8/١‏ الاصول من الكافي 
6/5 » الروضة البهية للشهيد الثاني 45/١‏ تحرير الوسيلة للخميني ١١8/١‏ »2 
الفصول المهمة للعاملٍ 57 ) . 
+ ) عدم صحة الصلاة على موق أهل السنة ودفنهم في مقابر الشيعة وان دفنوا وجب 
نبش قبورهم (انظر مسالك الافهام ١7‏ مصباح الفقيه ١714/7‏ ه55 دالا 
غناتم الأيام 7 مستدرك النوري »١١7/١‏ الوسائل للعاملٍ باب كيفية الصلاة على 
امخالف» تحرير الوسيلة للخميني 5/١‏ 85» زبدة الأحكام للخميني 4 4. 


4) نقل البحراني في كتابه الكشكول ج ١‏ ص ١59‏ أن الامامية هم الفرقة الناجية 
لذ غيرء الآن دخول اللنية .يكون بالأقران بالشهادتينوبولاية: أهل البيت . 


تاريل 


الحقيقة الغائبة ومصدر تبليغ الأحكام 


نقلت قول الشيخ الآصفى ف البئد /ه إن أئمة الشيعة إنما يحدثون عن رسول الله 
ييه فيما يقولون من أحكام . 
وقد ذكر أنه لا حرج أن يستوعبوا من الأحاديث ما لم يستوعبه سائر الصحابة . 
ولك انيه الشيعة الذين عاصروا النبي عله ويمكن أن ينقلوا عنه هم الاربعة 
( علي وفاطمة والحسن والحسين رضبي الله اعنهم ) وهؤلاء روايتهم للحديث النبوي 
قليلة ومحدودة بشهادة كتب الشيعة » فأكثر الأحكام ينقلوها عن باق الأئمة 
الذين لم يعاصروا النبي يده وهم ستة رجال . 
فهل يمتد عصر التشريع إلى ما بعد عصر النبوة حتى يملك هؤلاء التشريع؟ يقول 
الإمام محمد باقر الصدر في كتابه تعارض الأدلة ص 70: ( ثبت في محله انتهاء 
عصر التشريع بائتهاء عصر النبي َه وأن الأحاديث الصادرة عن الأئمة 
المعصومين ليست إلا بياناً لما شرعه النبي عَييُهِ من الأحكام وتفاصيلها ) . 
لما كان ذلك فإ الأأحكام الشرعية الواردة ف كفن الشيعة أو ف غيرها من 
الكتب » لا حجة فيها إلا إذا استندت إلى نص صريم من القران الكريم أو السنة 
الفيوية , 
والالجاديك النبوية لا تعلم بالفراسة أو الإهام أو الرؤيا إنما تعلم برواية العقة عن 
غبو رفن النقات ست عطل #السي الل »رودا عنب ذ كر امام اونا يكت وعد 
مذدى عدالتهم وبالتالمي مدى قبول روايتهبم 4 وفي هذا يقول الشيخ عمد جواد مغنيه 
وهو أحد علماء لضي الات ( إن علماء السنة 0 0 عل أن 
شيعي اما كالمكمة يأخحذها لزان أنّى وجدها )20 فصدق الراوي --5 شرط 
جوهري في قبول ما يسنده من الأحاديث إلى النبي عَرْلهوهِذا لا يقبل الحديث إذا 


)24 من مقال له في اللواء الأردنية بتاريخ 1981/1/10. 


1 


أخحفى الراوي اع الأشخاص الذين روى عنهم »2 ومن بأاب أولى ل يقبل من 
نسبة -حديث إلى النبي عَيُ وبينه وبين النبي عَييدُهِ قرون إلا 9 
في جميع الطبقات من عصه إلى .عصر النبي عَيُهِ لأن هذا الشخص حتى لو 
كان من كين الشيعة لا يمكن أن يستوعب الأُحاديث النبوية ولا أن يتلقاها عن 
النبي عَُم مباشرة حيث لم يكن معاصراً له كا أنه لا يقول الشيعة باستمرار 
الوحي حتى آخخر أثمتيم وهو الإمام محمد المهدي الذي يعتقدون أنه اختفى في 
سرداب في سر من رأى « م ) وما زالوا ينتظرون خحروجه » وبالتالمي فهم لا 
ينسبون إلى الأئمة الاثني - عشر التلقي عن الله لأن ذلك من خصائص الأنياء 
وبالتالي ينتبي التشريع بانتهاء عصر النبي عَيَدُِ وببذا قال الإمام محمد باقر 
الصدر. 

2 


ولا ينكر مسلم أن النبي عَيِيهِ قد كلفه الله أن يبلغ أحكام الشريعة إلى الناس 
قال الله تعالى : «9 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلمهم 4 النحل 4 4 وقد 
بين ذلك عن طريق السنة القولية والعملية وكان هذا البيان لجميع الصحابة فلم 
يخصوا به الأربعة الذين هم أئمة الشيعة من آل البيت » كا لا يقول مسلم أنه 
خص هؤلاء بالأحكام الشرعية وأحفاها عن باقي الصحابة والله تعالى يقول : 5 يا 
اما «الرسول. يلع ما أنرل. إلبلك: من ريك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس #© المائدة /1" . 

فالذين رووا السنة النبوية القولية والعملية هم الصحابة جميعاً بما فههم آل البيت 
مثل علي وفاطمة والحسن والحسين أو غيرهم ممن لا يعدهم الشيعة من آل البيت 
كابن عباس ومزة وجعفر وعاتكة وأم هانىٌ وغيرهم . 

ولحذا فإن اشتراط علماء الشيعة أو بعضهم حصر الأحاديث النبوية في الأئمة 
المعصومين عندهم واشتراطهم عدم قبول رواية الحديث إلا إذا كان الراوي من 
الإمامية 0 ن الشيعة الجعفرية » هذا من شأنه رد الغالبية العتظمى من أحاديث 
النبي ع2 وهي التي رواها الصحابة رضي الله عنهم م يضطر هؤلاء إلى الالتجاء 
إلى القياس والاجتهاد لتبليغ أتباعهم أحكام الدين . 


1١ 


فهل يصبح هذا الاجتهاد والقياس حديثا نبوياً لأن المجتهد من الشيعة الجعفرية أو 
ثمتهم ؟ 

ومن لا يحضره الفقيه وهذه الكتب ليست كلها رواية متصلة من أصحابها إلى 
أئمتهم الذين وجدوا في عصر النبي عَيلله وبالتالي فإن الأحاديث 0 00 
خلا أكثرها من الإسناد فتجد الروايات تذكر عن عدة من أصحابنا أو عن الإمام 
جعفر ثم تعد هذه الأقوال ا الفارق الزمني الكبير 
بين ا فيحانن هذه #الروابات وبين بين النبي عريحة موه وهو فارق زمني يصل إلى عدة قروكت 3 
سعد لل أن هئ ساب لفقي وت نيب من عل كن م 
العلماء أو الأئمة وبين الأحكام التي 0 النبي 2 فهذه لا 0 إلا 
وحياً من الله تبارك وتعالى ‏ فالنبي عه فيما يبلغ من الأحكام إثما يبلغ عن طريق 
الوحي من الله الذي قال في ذلك : 9 وما ينطق عن الهوى 0 إن هو إلا وحي 
يوحى 4 النجم ”1207 . 

فهل تبليغ النبي عه للأحكام الشرعية لا يكون إلا عن طريق الوحي بيها تبليغ 
الائمة الاثني عشر للأحكام الشرعية يكون بغير طريق الوحي ؟ 


١ 


الفصسّم ا لارلع 


ساي سا لل )اك 
ايهو متيية اد 


نَمَسِي السنّهَ فى ا ماضى وَالحاضر 


مرى السك ف سونٌ السنّة 
وسبب المرقه رسا 


السنّة وببريعة ا مصطمات الرَيمَة 
اباد الآعار ب لظن وَالِيصَن 


أحبادث الاصار كالهام الِيمّسى 


رسال العمّل بعر امياد 


"- نمسي السنّه ِيْ الماضى كا اضر 


وعرفوا الحديث المتواتر بأنه الذي رواه في الطبقات الثلاث (أي في عصر 
الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين ) عدد يؤمن تواطؤهم عل 
الكذب . وحد التواتر أي العدد الذي يصبح به الحديث متواترأ شيء غير 
متفق عليه » كما عر فوا الأحاد من الأحاديث بأنها تلك الي رواها في الطبقات 
الثلاث عدد لا يبلغ حد التواتر . 


هذا التقسيم اصطلح عليه الفقهاء والمتحدثون »ء ولم يكن في عصر الصحابة 
أو التابعين إتما دعت الحاجة إليه بعد شيوع الفئن وبدء ممحيص السنة ومحديد 


ولقد رتب الفقهاء والمحدثون على هذا التقسيم آثاراً أهمها أن السئة 
المتوائرة تفيد العلم القطعي كالقرآن أما سئة الاحاد فتفيد العلم الظبي » غير 
أن الحديث إذ! صحت نسبته لني صلى الله عليه وسلم أصبح واجب العمل 
والعلم » لا فرق في ذلك بين المتواتر والأحاد » وبذلك قال السيوطي وابن 
الصلاح وابن حزم وغيرهم . 


وهذا التفسيم من الناحية العملية ومن حيث وجوب العمل بالحديث 
النبوي لا يكاد يذكر لسيبين ٠‏ 
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الأول - أن اللجميع متفقون على وجوب العمل بالمتواتر والاحاد من 
الأحاديث 5 

الثاني أن الغالبية العظمى من الأحاديث النبوية ابتدأت آحاداً من حيث 
الرواية في عصر الصحابة » ثم تواترت ني عصر التابعين وتابع التابعين » كما 
أن المتواتر يكون ني اللفظ ويكون ني المعبى » والتواتر اللفظي لا يزيد عن 
أربعة عشر حديئاً ‏ وقيل أقل وقيل أكير وذلك للاختلاف في حد التواتر . 


أما التواتر المعنوي فهو اشتراك العدد من الرواة في رواية معبى واحد 
بالألفاظ المختلفة . وهذا كثير جداً في الستة القولية والعملية . 


وأهم أثر لتقسيم الأحاديث_ إلى متواتر وآلحاد هو ي أمر من" رد |الحديث » 
فمن أخذ باصطلاح المتواتر والاحاد ‏ وهم أغلةة التقياء ع لذ يقلن كفر 
من رد الكحتاد ع الاحاد لأنها ظنية الثبوت يها يروث رمن رك الأحنتاديت 
المتواترة . 


ومن قال إن التواتر والأحاد قطعي الثبوت يقولون بكفر من رد شيئاً 
من الاحاديث سواء كانت بطريق التواتر أو الالحاد . 


ه" - أحاديث الأحاد بين مدرستي الرأي والحديث : 


ولكن مع هذا يختلف الفقهاء في شروط إعمال أخبار الاحاد تبعا لمدى 
توئيقهم للخبر » فالأحناف وسائر علماء الكوفة والذين أطلق ع علىفقههم اسم 
عملدرسة الرأي كانوا يرون أن أخخمار الألحاد ظنية » وبالتاللي لا يعمل بها إن 
خالفت ما هو أقوى منها » أي القرآن والسنّة المتواترة والمشهورة لأن الدليل 
المعار ض قطعي و بالتالي لا تخصصه سئّة الأحاد أو القياس. 


١ 


وفقياء: أهل المدينة "والتيق: كاثوا ضور مدركة: الويف كانوا وروة 
أن دلالة العام ظنية » و بالتاللي فلئة الاحاد ا من الخاص 3 نخصص عام 
القرآن وكما تخصص عام الأحاديث المتوائرة والمشهورة : ويرون أن السدّة 
عندهم هو صحة السند » ولكن الإمام مالك وهو من فقهائهم كان يقدم 
عمل أهل المدينة على أخبار الاحاد : ونسب إليه أنه يقدم القياس وظاهر 
القران على سنّة الآحادء وهذا لم يعمل بحديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدك 
فليغسله سبعا إحداهم بالتراب ) وذلك لعدم روايته التعريب مع الغسل . تنوير 
الحوالك ص ده ولموافقات للشاطبي ج ‏ ص ١؟.‏ 

وسبب ذلك أن الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة هو بمثابة رواية 
جماعية وبالتالي يقدمهعلىالاحادء وهو لا يقدم عليها القياس مطلقاً بليقدم ما 
اعتضد منه شاعدة عاممة قطعية 3 وي هذا يقول ابن رشد ( وماللك ير ججح 
القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول ) (9© . 


بالتالي إذا تعارضت الرواية ابلمماعية مع رواية الاحاد قدم الرواية ابجماعية 
على رواية الأاحاد » وليس أدل على ذلك من أن الإمام مالك قال عن كتابه 
( الموطأ) : إن في كتابي هذا حديث رسول الله وقول الصحابة وقول التابعين 
ورأيا هو إجماع أهل المدينة . 

كما أن الإمام مالك يبرأ من تقديم شيء على الكتاب والسنة فقد روى 
ابن حزم أي كتابه ( الأحكام ) عن معين القزاز عن الإمام مالك أنه قال : 
(إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا ني رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) : 


."”١ ص‎ ١ وإعلام الموقعين لابن القمم ج‎ "51١ مناهج الاجتهاد للدكتور مدكور ص‎ )١( 
.ة١ وأدب الاختلاف للدكتور طه فياض ص 84 و‎ 2٠5١ ص‎ ١ وانظر في ذلك إعلام الموقعين ج‎ 


١.١ 


وهد أثر عن الإمام أي حنيفة أنه يقدم القياس على أحاديث الأحادء 
والحقيقة الي نقلها الإمام الشعراني ي كتابه الميزان هي أن الإمام أبا حنيفة 
تبرأ من هذا الاداعاء وقال (كذب والله وافترى علينا من يقول أننا نقدم 
القياس على النص وهل محتاج بعد النص إلى القياس ) كما أنكر الإمام الكرخي 
القول بتقديم الأحناف القياس على أحاديث الأحاد وقال (لم يقل أصحابنا 
أي الأحناف ‏ بذلك بل نقل عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس » ألا 
ترئ أنهم عملوا بخبر أي هريرة في الصائم إذا أكل وشرب ناسياً » أن ينم 
صومه » وإذا كان محَااماً للقياس » وقال أبو حنيفة : لولا الرواية لقلنا بالقياس(١)‏ 

وقد نسب ابن أمير الحاج دعوى تقديم القياس على نخبر الواحد إلى أحد 
فقهاء الحنقية وهو عيسى إن إبان المتوق سنة ١ه‏ . 


حجية أحاديث الآحاد بين العموم والخصوص 

والحقيقة أن التثبيت في قبول أخبار الاحاد على الصورة الي عرفت إنما 
يرجع إلى فتّرة تاريخية معينة اكتشل فيها أن بعض أعداء الدين قد اختلقوا 
أحاديث ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسكم » وبعد أن دونت السنّة 
وكرت الرحلات العلمية زالت هذه الشبهة وعاد الأمر إلى عصر الصحابةء 
وهو أن العبرة بتوافر الثقة في الراوي » فمن كان ثقة كانم صادق الخبر ولو 
كان نفراً واحدا » ومن كان غير ذلك لا تقبل روايته وحسبنا أن الني صلى 
الله عليه وسلم كان يرسل عنه رسولا” واحداً في المهام المختلفة مهما كانت 
طبيعة المهمة وخطورنهاء فقد كان الإمام علي هو رسول الذي إلى مكة سنة 
تسع من الحجرة ليخبر هم أحكام الله ني المشركين وقتالهم . كما كان قيس بن 
عاصم هو الموفد يأحكام الإسلام إلى عشيرته نيابة عن الذي صل الله عليه 
وسلم » كما كان معاذ بن جبل هورسول النبي إلى اليمن » وكان غيرهم 


١ 


أفراداً إلى قومهم وروايتهم إليهم رواية آلحاد وكان في ردها أخطرالاثار 
ألا وهو القتال » 0 الني صل الله عليه وسلم لم يرسل مع هؤلاء الرسل 
عدداً ليبلغ حد التواتر » وكان يستطيع أن يفعل ذلك فدل فعله على صحة 
ما تضمنه هذا الكتاب وأن خبر الأحاد إذا صدر عن ثقة يكون .حجة في 
جميع الأمور » وهذا قال الإمام الشافعي في الرسالة ( فلا يجوز عندي على 
عالم أن ي؛ يثيت خبرا واحداً ويرد مثله إلا" من.جهة أن يكون عنده .حسديث 
يخالفه أو يكون ما ممع » ومن سمع منه أوق عنده بمن حدثه خلافهء أو 
يكون من حدثه ليس بحصافظ أو يكون متهما عنده » أو يتهم من فوقه 
ممن حدثهم » أو>يكون الحديث محتملاً معنيين فيتأول فيذهب إلى أحاهما 
دون الآخخر ) الرسالة ص .٠١٠١‏ 


لقد أثر عن فقهاء الرأي عدم تخصيص عموم القران أو السئة المتواترة 
بأحاديتك الأحاد وعدم الأحذ فيما زاد عن القران ولكنهم خالفوا ذلك في 
الأحكام العملية كانتقاض الوضوء م في الصلاة وبالنوم مضطجعاء أما 
فقهاء مدرسة الحديث فيرون استقلال سنة الأحاد بتشريع الأحكام كقضاء 
النبي بشاهد ويمين المدعى ورجم الزاني الحصن() 

َس يروث أنها تخصص عام القران والسنة المتواترة ة لأن الدلالة هنا ظئية فيقوى 
خبر الأحاد على تخصيصهاء بينا ترى مدرسة الرأي أن هذه الدلالة قطعية 
وكذلك دلالة الخاص قطعية فلا تخصص أحد هما الآخر إلا عند التعارض١(')‏ وأن 
عرف المتأخر منهما كان هو الناسخ فإذا لم يعرف يعمل بقطعي الثبوت منهما وهو 
القران والسنة المتواترة ومثلها المشهورة وإذا م يعرف تارعخ العام أو |الخاص كان 
العام هو الأحير احتياطا(” . 


)”-1١(‏ كشف الأسرار للبزدوي ج ‏ ص ١١‏ وج ١‏ ص ١74١‏ عن مناهج الاجتهاد 
ص 01١7 2٠١4‏ 507 وبدائم الصنائع للكاساني ج ه ص ش45 واعلام الموقعين 
ج " ص 586. 


"١‏ - صرى السنّك في سوب السنَّة 
وسيب اللفرقه” بيسبا 


نظراً لأن السثّة النبوية ولا سيما الأحاديث القولية لم تدون كلها في 
عهد النوي صل الله عليه وسلم » كما أن روايتها تعتمد على فقه اإراوي 
وحفظه ء فقد كان الصحابة يتحرون الدقة في رواية الأحاديث النبوية وقد 
تمثلت هذه الدقة في أمرين 

الأول - كان بعض الصحابة يتوقفون في قبول روايات من هم محل 
شك في قدرتهم على الحفظ والنقل ويعرضون هذه الرواية على ما ورد ني 
القرآن الكريم وني السنة النبوية المنقولة عن الثقات في الحفظ والرواية ومن 
الأمثلة على ذلك : 

١‏ ها روته فاطمة بنت قيس من أن زوجها طلقها ثلاث وأن رسول 
الله لم يقض ها بالنفقة والسكن (؟2 » فقد أورد ذلك النسائي ولكن هذه الشهادة 
لم يطمئن إليها أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب وردها معللا” الرد بقوله: ( لا ندع 
كتاب ربنا وسئة تبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ) جاء هذا 
في صحيح مسلم ء» كما قالت عائشة يا فاطمة ألا تتقي الله 2 فالرد للمرأة 
وليس لحديث ثابت عن الني صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ رواه النسائي وصححه بعضهم ‏ السراج المثير للمقريزي ج ا ص 


ام . 
(؟) رواهالبخاري 94//ا97؟ . 


2 كبا ها يواد أ داود عن معقّل بن يسار من أن النبي صلى اله عليه 


وسلم قد قضى في المرأة الي مات عنها زوجها قبل الدخحول وقبل أن عمق 
المهر بأن لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط . 


ولكن الإمام ء! لي رضي الله عنه لم يطمئن إلى هذا الراوي لوجود ما 
يعارض روايته وهو 0 الله تعالى ( لا -جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفر ضوا لحن فريضة ) ففهم الإمام من الاية لمع لما درجي 
قبل الدخول وقبل أن يجعل لا مهراً لا تستحق صداقاً ارفع الله الخناح عن 
الزروج ومثلها من مات عنها زوجها قبل الدخوك ونحديد المهر ولقد فهم 
الصحابي عبد الله بن مسعود غير ذلك وعنه أخخذ بعض الفتمهاء ولكن اللولاف 
لم يكن حول قبول الحديث بل حول ثبوته . 


الأمر الثاني - الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض 
نصاً في القرآن أو حكماً ثابتآً للني صل الله عليه وسلم فالدقة والأمانة جعلت 
بعض الصحابة يستوئق من صدق الراوي أو من حفظه خصوصاً إذا كان 
الحكم جديداً على الصحابي الذي سمع الحديث . 


١‏ أن خليفة رسول الله أبا بكر الصديق رفض أن يعطي اللحدة ميراثاً 
من تركة حفيدها لأنه قال كما جاء في سنن ألي داود والتُرمذدي (ما أجد 
لك في كتاب الله شيئاً وما علمت لك في سنّة رسول الله شيئاً ) ولكن لا عار ضه 
المغيرة بن شعبة وقال سمعت أن رسول الله يعطيها السدس . احتاط أبو بكر 
فسأله هل معك أحد الشهود بذلك ؟ قال معي محمد بن مسلمة فلما اطمأن 
أبو بكر أنخحذ ببذه السثّة النبوية وقضى بها للجدة . 


١ 5 


ومن الأمثلة على الدقة في الرواية : 

؟ 7 الإمام علي قال ( كنت إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفعني الله 
بما شاء أن ينفعنى بهدء وإذا حدثنى غيكه عنه استحلفه فإذا حلف 
صدقته )(0) , ْ ْ 

م ل ومن دعن وفاا واه الشك تي حفظ الراوي ما رواه الإمام 
مسلم أن عائشة رضي الله عتها قد ذ كر لا أن عبد الله بن عمر روئى حديئاً 
فيه ( إن الميت ليعذب ببكاء الحي ) فتّالت عائشة( يغفر الله لإني عبد الرحمن » 
أما إنه لم يكذب ولكته قمي أو أخطأ > إنما مر رسول الله صل الله عليه وسلم 
على يبودية يبكى عليها » فقال: الهم ليبكون عليها وإنها لتتعذب ني قبرها)7". 


وإن كانت أم المؤمنين رضي الله عنها قد حفظت هذه الرواية ورجحتها 
بقول الله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن م نسبت الخطأ أو النسيان 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما . ولكن ثبت أيضاً أن البخاري ومسلماً رويا 
عن عمر بن الحطاب أن الني صل الله عليه وسلم قال : (إن الميت ليعذب 
ببكاء الحي ) وي رواية ( ببعض بكاء أهله عليه ) © ولا يوجد تناقض بين 
الروايات افقد قال ابن جرير الطبري وانتصر له ابن تيمية انه يعذب جمعبى 
يتألم ويحزن لبكاء أهله عليه أو نياحتهم وفسرها آخرون بمعبى يعاقب ( وهذا 
يكون إذا صدرت منه وصية بذلك » وقد أخخرج البخاري حديئاً آخحر عن 
عائشة رضي الله عنها ونصه ) إتما قال رسول الله ( إنه ليعذب يخطيثته وذنيه 
وإن أهله لبكرة علد الكن للا 


)1١(‏ مناهج الاجتهاد ف الاسلام للاستاذ الدكتور محمد لام مدكور ص 
امه فد نمل هذا عن تذكرة الحقاظ ج ١‏ ص 5 . 

(؟) مختصر صححيح مسلم للمتذري جح ١‏ ص 155 الحديث 56 . 

9) © (5) نيل الاوطار للشوكاني ج ؛ ص 1١5‏ واللوٌاقٌ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان ج ١‏ كتاب الجنائز ص 181 . 


١51 


طبيعة التفرقة بين الأحاد والمتواتر : 


النهذا اقيق لسن دا لحديث قد ثبت عن الذي بل هو مراجعة على 
الراوي؛وهذا يشمل كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم »فلم ينص 
أحد على التفرقة بين الحديث اللمتواتر وحديث الاحاد » لأن هذا الاصطلاح 
لم يظهر في عصر الصحابة حبى يقال [نمهم كانوا يتقبلون الأحاديث المتواترة 
ويردون أحاديث الأحاد أو يضيقون نطاقها » بل كانوا جميعاً يقبلون الحديث 
النبوي مبى اطمأنوا إلى الرواية على النحو الذي سبق ذكره » وظل هذا خلال 
عصر التابعين بل والعصر الذي يليه (© . 


وني هذا قال ابن حزم (إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول حبر 
الواحد الثقة عن الاي صل الله عليه وسلم حمى .حدث متكلمو المعتزلة بعد 
المائة من التاريخ فخالفوا ) 2 وقال أيضاً ( القرآن والخبر الصحيح بعضه) 
مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنبما من عند الله ومن جاءه نخبر 
عنرسول الله يقر أنه صحيح وأن الحجة تقوم بمثلهءأو قد صحمثل ذلك الخير 
في مكان آنخر ٠»‏ ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أو لقول فلان أو فلان » 
فق حالم آم اله ور سل 0 


لقد جاءت عصور فيها وضع العلماء مصطلحات ظنها المتأخرون قواعد 
شرعية » وهي ليست من القرآن ولا من السنة ولا من آثار الصحابة رضي 
الله عنهم » ولكن كان الغرض من هذا المصطلح هو التفرقة في الحكم بالكفر 


)١(‏ وحوب الاخذ بحديث ال حاد في العقيدة للشيخ محمد ناصر الدسن 
الألنافي : 
(؟) و (9) الإحكام في أصول الاحكام ج | ص حلم ؛) لا؟ 4 16151 . 


١ 2 /ا‎ 


نين من ارد خديا عتوائرا + فهذا يكرن كافر؟ + وبين من ارد حدينا غير 
متواتر لشكه في الرواية فهذا لا يكون كافراً . 


وكفر من رد الحديث النبوي المتواتر لا يكون إلا" في حق من يعلم أن 
الحديث ثابت عن الاي صلى الله عليه وسلم » ثم أصر على أنه غير ملتزم 
بالستّة النبوية الواردة في هذا الحديث وجحد حكمها وأنكره سواء تعلق 
الحكم بفرائض كعدد الصلوات أو نرافل كهيئة الصلاة وما ورد فيها من 
تسببح لآن الرد والإنكار في هذه الأحوال ليس هو ترك العمل » فهذه معصية ) 
بل ينصب حول رد الوحي واارسالة في شطر منها وهذا كفر بالله ورسوله 
أخطاء وجناية ضد السلة : 

إن قول عمر بن الخطاب (لا ندع كتاب ربنا وسنة نينا لقول امرأة 
لا تدري أحفظت أم نسيت ) . 

وكذلك محفظ بعض الصحابة كأني بكر وعلي وعائشة ونحريهم نسبة 
الحديث إلى الني صل الله عليه وسلم أصبح لدى بعض علماء عصرنا وخخصوصاً 
بعض أساتذة علوم الشريعة منهج خاصاً في شأن رد حبر الاحاد لآنه ظي 
الثبوت مع أن هؤلاء الصحابة لم يصرحوا أو يلمحوا بذلك » بل لم يعرفوا 
أصطلاح 8 والا-حاد لأنهظهر بعد عصرهم. كما أنها صطلاح فتهاء المذاهمب 
الجماعية في تقسيم الحديث النبوي إلى متواتر ومشهور والاحاد حول أثره 
من التفرقة بين من يحكم بردته وكفره وهو الذي يرد الحديث المتواتر » ومن 
لا يحكم عليه بالكفر وهو من رد .حديث الأحاد . تحول من هذا الآثر إلى 
القول إن أحاديث الاحاد ليست حجة في أمور مختلفة إذ يقول الشيخ محمد 


)١(‏ مثال ذلك كتاب اصول الممه الاسلامي للشيخ زكي شعيان ص 57 حيث قال 
( ولكن على بن أبي طالب رد الحديث ) والمنقول انه شك في حفظ الراوي ولم يرد حديئا 


يت عتده . 


١ 4 


عوله زولا مكبر آنا يعون جلايك من خنيف الحا ولياذ عل العقيين 13 
ديرى الدكتور عبد الحميد متولي أن سنة الاحاد لا يمكن أن يثبت بها حكم 
دستوري . ويرى آلخحرون أممبا لا تصلح في الحدود والعقوبات ٠»‏ وهكذا 
ظهرت مادة علمية تغرس في نفوس الطلاب أن السئة النبوية ظنية الغبوت » 
وهم يعلمون أن الأحاديث المتواترة : نادرة » وأن أحكام الشريعة أكثرها 
من سنة الاحاد وأنها مازمة للآمة : ومن ثم تصبح هذه الأقوال جناية ضد 
السنة النبوية لا تقل أثراً عن جناية المستشرقين وتلاميذهم من المسلمين » لأآن 
هذه الأقرال قد خلت من بيان المقصود من هذه الظنية وأنه لا أثر لها على 
العمل ببذه السنة في العبادات والمعاملات والحدود وغيرها ولم يذكر هؤلاء 
أن جمعا من الفقهاء يقولون أن أحاديث الاحاد تفيد العلم وتوجب العمل 
لآنه لا عمل بغير علم حيث قال بذلك الامام احمد وبعض أهل الحديث 
وداوود الظاهري وابن حزم واخرين كما لم تقرن أوصاف هؤلاء لهذه 
السنّة بالظنية » يما قرره الأحناف والشافعية وجمهور المالكية من ان هذا 
3 يوجب العمل بهذه السدّة لآنه لا تلازم بين وجوب العمل وإفادة علم 

لعب بل كني العاون الر اخ ال 5الب«الخز اي "رادو" اه يفيت املع تجوت 
لم ا ليه 0 
والقطع غير وردين على محل واحدء فمبعث الظن هو الخبر عنه من جواز الخطا 
ا ل ل ا 
العمل مقتضى الطن والعمل بخبر الااحاد قد تواتر باجماع الصحابة وبتواتر 
الأأحاديث الدالة على عمل النبي” . 


)١(‏ الاعمال الكاملة لازمام محمد عيده ج ه ص 77 للشسيخ عمارة عن 
رسالة التوحيد للاستاذ الامام . 
هد حرق المستصفي للغر الى د ١‏ دى 4 والأسكام للآمدي بج ؟ ص 44 والأحكام لابن 
حزم ج اا ص 1١5-1١0‏ . واصول الحديث للد كتور محمد عجاج التطيب ص " الى 
والرسالة للإمام الشافعي ص ١‏ + وضوابط المصلحة للدكتور محمد سعيد البواص ص 
6 والتقريب للنووي ص .4١‏ 


0س السئةه المصيطاحات الحربية 


الحديث المتوائر عند من باون سبدكا الاصطلاح هو الذي يرويه عدد يؤمن 
تواطؤهم على الكذب » ويشترط أن يتوفر هذا العدد من الرواة في زمن 
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزمن التابعين » ثم عصر تابع التابعين . 


أما الحديث المشهور أو المستفيض فهو ها رواه الألحاد من الرواة في 


أما معد ريثك الاحاه فهر الذي لم يبلغ حد الشهرة ولا حد التواتر » ولكن 
من الفقهاء من يقسم السنة النبوية إلى متواتر وأحاد : وبذلك يكون المشهور 
ضم: أحاديث الأحاد . 


إن أصحاب هذا المصطاح لم يتفقوا على عدد الرواة الذي يكون فاصاد 
بين المتواتر والمشهور والاسحاد فقد اختلفوا في عدد رواة الحديث من كل 
يع حتى تجد المشهور عند قوم متواتراً عند اخخرين فالباقلاني يحدد المتواتر بما رواه 
أربعة فاكثر واشترط غيره عشرة بينا عند أبي الحذيل عشرين فأكثر . 


قال الحافظ بن كثير ( والشهرة أمر 1 اقثلة بشدهار 00 
وهو ما زاد نقلته عن ثلاثة وقال القاضى ضي 1 و ره 


المتواتر وهذا اصطلاح من عنده وقال أيضاً وقد يشتهر بين الناس ألحاديث 
لا أصل لا أو هي موضوعة بالكلية » وهذا كثير جداً » ومن نظر في كتاب 
الموضوعات لاني الفرج بن الدوزي عرف ذلك » وقد روى عن الإمام أحمد 
أنه قال : أربعة أحاديث يرويبن الناس في الأسواق لا أصل لا ( من بشرتي 
مخروج آذار بشرته بالحنة » وحديث ( من آذى ذميا فأنا حصمه يوم القيامة ) 
وحديث ( نحركم يوم صومكم ) وحديث ( للسائل حق وإن جاء على فرسه ) . 


إن المتواتر عند من يأخذون به ينقسم إلى متواتر في اللفظ وهو الذي 
روى في الطبقات الثلاث بلفظ واحد مثل حديث ( من كذب علي" متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار ) . 


ومتواتر في المعنبى وهو الذي تختلف ألفاظه ورواياته ولكن يتواتر معناه 
مثل أحاديث عدد الصلوات ومناسك الحج وغيرها مما لا مجال للخصره لآنه 
كثير جد في السئة النبوية . فالتواتر في اللفظ نادر » خخصوصاً أن الصحابة 
كان منهم من دروي الأحاديث بالمعنى أي بألفاظ من عنده فالحطية الوااحدة 
أو الموضوع الواحد يرويه بألفاظ مختلفة ولم ينكر أحد منهم ذلك » وي هذا 
قال الصحابي زرارة بن أوفى « لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فاخختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا ني المعبى »2 . 


وقد استدلوا لذلك بقول الذي صل الله عليه وسلم ( نضّر الله أمرءاً سمع 
منا حديثا فبلغه كما سمعه : فإنه رب مبلغ هو أوعى له من سامع ) () . 


والتواتر المعنوي في الأحاديث النبوية » هو الذي قصده شيخ الإسلام 
ابن تيمية في قوله : 


. 5١١ ص‎ ١ الجامع لاحكام القران للقرطبي جح‎ )١( 
. (؟) رواه أححمد يلد صحيح‎ 


١5١ 


فالمسلمون عندهم » منقول عن نبيهم نقلا” متواترأ » معاني القرآن الي 
أجمع عليها المسلمون » وكذا الستة المتواترة وهي الحكمة البي أنزها الله 
غير القرآن . . . مثل كون الظهر والعصر والعشاء أربعاً والمغرب ثلاث ركعات» 
وكون الصبح ركعتين : ومثل استهور 52 العشائين والفجر : وكون العلواف 
سبعا وكذاك السعى سبعا أرضا » ومثل رمي الحمرات كل جمرة سبع 
حصيات وأمثال ذلك ) 29 , 

ومع هذا فإن المتواتر المعنوي قد عده أصحاب هذا المصطاح ضمن 
أحاديث الاحاد مع كثرة رواته في الطبقات الثلاث ٠‏ فمثلا” خطبة النبي في 
حجة الوداع تدخحل ضمن المتواتر المعنوي ولا يعدونها قطعية الثبوت . 

إن النتائئج المعرتبة على هذا التقسيم قد تبدلت في حصرنا عند بعض الكتاب . 
فالذين أتوا بإصطلاح الحديث المتواتر لم يرتبوا على هذا التقسيم رد ستة الالحاد 
وعدم العمل بها » فهم متفقون على أن حديث الاألحاد إذا رواه العدل الثقة 
وجب العمل به » ومنهم من قال إنه قطعي الثبوت (2. 


وهدذا :سمل أموز :الدن كليا موتاء كانة قافن أم عبادات أم معامللات . 
وكما اختلفوا في مسألة التواتر وشروطها ٠‏ فقّد اختلفوا في العمل بأحاديث 
الاحاد » إذا تحالفت القرآن أو المتواتر من حديث النبي صل الله عليه وسلم . 
فيرّى أبو حنيفة ألا يعمل رواية بخلافه في الحياة العملية ء ويرى مالك 
أنه إن خا لف عمل أهل المدينة دل على عدم صحة نسبته إلى النني صلى الله 
عليه وسلم » وقال ابحبائي لا يعمل به إلا إذا رواه اثنان فأكثر ٠‏ بينما يكتفي 


. تقلا عن كتاب الحديث النبوي للصباغ ص ©4؟‎ )١( 
واستحسلنه ابن القيم في كتابه‎ ١١14 ص‎ ١ افد قال بذلك ابن حزم في الأحكام ج‎ 
مختصر الصواعق المرسلة ص 487 وني اعلام الموقعين ص#442 ج 7 » وهو معبى قول‎ 
والنووي في التقريب بالسبة لاحاديث البخاري ومسلم وكذا‎ 4١7 الشافعي في الرسالة ص‎ 
. ١١ والألباني ني الحديث ص‎ ١١ الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وتيسير الوحيين للنجدي ص‎ 


1١25 


الإمام الشافعي بصحة السند واتصاله بالذنى عن طريق رجال ثقات عدول . 


كنا عقون فى امال اث له على قبول الحديث والعمل به . فمنهم 
لوقع ان جولسيق الاضياد يغيد غلبة الطن ولا ينيد اليمين وبالتالي فهو ظبي 
القيوانت .دودر اخروك آنه قطعي اللبدوت م ظهر بعد ذلك من رأى عدم 
الأخذ به ني العقائد : بل تجاوز بعضض المسلءين ذلك فقالوا الحكم الشرعي 
في العقائد يحرم أن يكون دليلا” ظنياً . وكل مسلم يبني عقيدته على دليل ظي 
يكون قد ارتكب «راماً : وكان آنا عند الله 20 , 


والذي يلفت النظر أن اصطلاح أحاديث الأحاد والأحاديث المتواترة 
وما نتج عن ذلك من تفرقة في الاحكام الشرعية . لم يكن عند صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم تؤثر هذه التفرقة » فهي لم توجد إلا على أثر 
ظهور أحاديث موضوعة من أعداء الإسلام أو من غيرهم ومنسوبة إلى الذي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ مما استوجب التثبت في الأمر والتأكد من صحة نسبة 
الحديث إلى الذي صلى الله عليه وسلم . ومثل هذا التثبت يتفاوت الناس فيه 
ومن هنا كانت العلة من هذا التقسيم وكانت نتيجته أن من توقف في قبول 
حديث من هذا النوع لا يعد كافراً ‏ بينما من توقئ في الأخذ بحديث من 
الأحاذيتة: المتوائرة وأنكرم يعن كافنا , 


بدعة العلماء المعاصرين 


لقد جاوز بعض العلماء المعاص رين الغاية الي من أجلها وجد تقسيم الحديث 


١7 


إلى متواتر واحاد ألا وهى عصمة دم هن رد حديثاً غير متواتر للشك بي 


الراوي 8 


١‏ - وفوجدنا من يتمطع بأنه لا عكن أن تتخلف حديثاً من أحاديث الاحاد 
دليلا” على العقيدة : مهما قوي سنده : لأن المءعروف عند الأئدة قاطبة أن 
أحاديث الاحاد لا تفيد إلا الظن ٠»‏ وأن الظن لا يغبي من اللحق شيئاً » وهذه 
نتييجة تغاير تماماً المعروف عند العلماء كما أوضحناه من قبل . 


؟: لد ووجدنا من يقول إن كل مسلم يبي عقيدته على دليل ظبي يكون 
قد ارتكب جرماً وإناً . 


اند كما قر إنه لا فرق بين القرآن وبين السنة ي حق الصحابة من 
حيث وجوب الامشثال » بينما يختلف هذا الموضوع في حق من جاء في الأعصر 
المثأخرة » لأن الأحاديث لم تصلهم عن طريق متواتر يقيني 2 . 


كما قال الدكتور عبد الحميد متولي إن أحاديث الأحاد لا تصلح ني 
الآمور الدستورية لآهميتها » وقال غيره إنها لا تصلح ني العقوبات تلحطور ها : 
تم كان رد بعض العلماء بأن عدم يقينية أخبار الأحاد هو ما قرره جميع فقهاء 
الشريعة الإسلامية » بل قيل لم نسمع أن فقيهاً واحداً ادعى أن أنخبار الاأحاد 
تفيد اليقين »() . 


(؟) مذكرات مطبوعة للدراسات العليا بكلية الشربعة والقانون بالكويت 
و عنواما نظام الحكم في الاسلام للدكتور حسن صبحي . وهذا اسم كتاب الد كتور عيد 
الحميد متولي فوسجب التنويه . 


١8 


جوهر الخطأ العلمي 5 


إن جوهر اللخطأ في هذه الأقوال هو القطم بأن أحاديث الأتحاد لا تفيد 
إلا الظن ء والزعم بأن أحداً لم يقل أو يدعى أنبها تفيد اليقين . 


والقطع بأنها لا تصلح في أمور العقيدة بل من المحزن القول بأن من بى 
عضيدة على حديث الحاد قل ارتكب م 5 


ومن دواعي الزن والأسى أن أكبر مدرمي الفقه الإسلامي بالامعات 
يتوسعون في إثبات ظنية أحاديث الآحاد » ويلقنون هذه الظئية دون بيان 
سبب هذا المصطلح المستحدث وآثاره » مما يسر اقتناع الطلاب بالتيارات 
الي تدعي رد هذه السنة في بعض الأآمور . وقد حدد الشيخ النجدي هذا 
الحطر بقوله ( رأوا تقسيم الأحاديث إلى متواترة وآحادية » فادعوا أنه لا يقبل 
ِي العقائد إلا المتواتر » وقد ادعى من جازف منهم وقل علمه بالإجماع عل 
ذلك وهذا قول ينادي على فساد نفسه ) 29 . 


وبعض الحطأ يكمن في نقل مصطاح وجد أثناء تصفية الستّة » وقد زال 
بعد ثبونما وتدوينها وأصبح معلوماً أن الشك أو الظن ني الأحاديث لا محل 
له بعد القرن الثالث الهجري . 

وان العلة في التفرقة بين المتواتر والاحاد هي عصمة دم من رد حديئا غير 
متواتر للشلك في رواته ؟ ومع هذا فالتواتر اللفظي انكر ابن الصلاح وآاخرين 
وجوده وأقر غيره وجوده في عدة أحاديث ولكن الإاجماع منعقد على أن العمل 
بأحاديث الآحاد واجب ولا تمل عخالفعه59» . 


١1 © ١١ص كتاب تيسير الوحيين للشيخعيدالعزيز بن راشد النجدي‎ )١( 
. الطبعة اثرابعة‎ 
.١؟9 (؟) أصول الفقه الإسلامي للاستاذ محمد مصطفى شلبي ص‎ 


١6ه‎ 


9 - اباد الآمار بص الظن وَاليِصَن 


إذا كان قد نقل عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه يقدم عمل أهل المدينة 
على أحاديث الاحاد . وعن الإمام ألي حنيفة رضي الله عنه أنه يقدم القياس 
عل سنة الأحاد . 


فذلك كان قبل تدوين السنة وممحيصها ومعرفة الصحيح عنها وغير 
الصحيح » وبالتاللي فكان عمل أهل المدينة أو القياس أكبر اطمثناناً عندهما 
من الحديث الذي لم يثبت . وهما ببذا لا يقدمان شيئاً على الحديث الصحيح . 
ومن ثم نقل عنهما وعن غيرهما إذا صح الحديث فهو مذهبي . 


من أجل ذلك راحل محمد بن الحسن ( صضاحب ألي حنيفة ) من العر اق 
إلى المدينة » والتقى بالإمام مالك وقرأ عليه الموطأ ثم قارنه بما لدى شيخه أني 
حنيفة من أحكام . بحيث إذا وجد ي مذهب الأحناف حكماً يخالف -حديئاً 


صحيحاً آثبت الحكم من الحديث وترلكه القياس 20 . 


وم يكن كبيج اليخاري أو ملم وو و1 حى دارع إليهما الفقيه 


عمل ب اسك 


)١(‏ ححة الله البالغة والانصاف في بيان اسباب الاختلاف للامام وليالله 
الدهلوي ص ؟هكلاه . 


1١51 


فاضا زحل أبو نوسف الصاخي: الثاق لأى: حيفة إلى المدينة > وغرة 
الموطأ وصحم ما لديه من الفقه . 


كما رك المناظار ات العامية 2 هذا الشأن غ؛ من ذلك مناظرة الشافعي 
لحمد 22 | المحسن ىُ سمجية ااه ريك الا-حاد واقتناع اشير عديم جواز تقديم 
القياس عليها » ولمذا أيضاً مد الإمام النووي في المجموع ينقل رأي شيخه 


الشافعي » فإذا وجد حديئاً صحيداً أثبته وقال وهذا هو المذهب . 


إننا لا حادل بي أن نحلافا وقع كأن عدى ثبوت: أحادية الأحاد ولكيه 
لا مجال له اليوم » ولذا يقول أبو الطيب صديق .حسن نان ( والحلاف في 
إفادة تحبر الاحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا لم يضم إليه ما يقويه وما إذا انضم 
إليه مما يقويه » أو كان مشهوراً أو مستفيضاً : فلا يحدي فيه الحلاف المذ كور ع 
ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع عليه » قد صيره من المعلوم 
صدقه » وهكذا خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول 


وات رضي ا المادح كا روا العا رضي رلته 
عدا ما تكلم فيه فيه أهل الثقة من اللحفاظ كالدار قطني ». وقال ذلك ابن كثير 
في علوم الحديث ٠»‏ ونقله العرائي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أني 
الفضل محمد بن طاهر المقدسي دان عر عله رح ملي إن ايوسعب 2 
كما نقل هذا البلقيبي عن أني إسحاق الاسفرائيني والقاضى أبي الطيب و(ألي 
إسحاق الشيرازي ٠‏ ونقله أيضاً عن السرخسي الحنفي أو عن القاضي عبد 
الوهاب ( من المالكية ) وعن أن الطاب وأني يعلى من الحنابلة وعن أكثر 
أهل الحديث » ورجح ذلك الحافظ ابن حجر 7(" . 


)01 الباعث الحثيث ي احتصار علوم الحديث لابن كثير ص ١5١‏ » وكتاب الحديث 


ولما كان الأحناف يرون أن الحديث المستفيض يوجب العلم به » وكان 
حديث الأحاد في اصطلاحهم هو ما رواه ني الطبقات الثلاث (الصحابة والتابعين 
وتابع التابعين )» عدد لا يبلغ حد التواتئر » وكان حد التواتر من لومسة 
زفاة قا كي . 


وكان من الاصمطلاح عندهم أن ألدرك "إن شارك ف اراد إتنان أو 
أكغر يسمى عزيزاً ع وإن كان الرواة في أي طبقة أكثر من ثلاثة سمي مشهورا 
و مستفيضاً . فإنه لا توجد ضوابط يعتمد عليها للتفرقة بين الاحاد والمشهور 
أواحواتن: [ك اذدوباذة واو تاعسل لدرة الانداذا قله إن الشيوى ورنادة زان 
واحد إلى الحبر المشهرر يجعله متواتراً » فضلا” عن أن هذه الشروط لم تكن 
عند صحابة رسول الله فقد كان حديث الاحاد عندهم مقبولا” في العقائد 
وغيرها. والقران يثبت الحقوق بشهادة اثنين من العدول , 

وعلى ذلك فلا يحل لمسلم أن يرد حديثاً صحيحاً أو أن يزعم أن العمل 
به غير جائز في أمور العقيدة أو في المعجزات أو ني الشئون الدستورية أو في 
العقتربات أو الحدود » ولو جاز هذا المنطق لما وجد ما يمنع هؤلاء أو غيرهم 
.من القول بأن أحاديث الاحاد لا يعمل بها في الأمور الاقتصادية لخطورتها 
أو في المعاملات لأهميتها » وبالتالي يصبح الإسلام طقوسا أو لا يحكم حياة 
الناس ومعاملاتهم ونفضع لقاعدة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله : أو يصبح 
الإسلام اشتراكية علمية حسب الأسلوب الآخير للبلاشفة ٠‏ وهو الزعم 
بأن الماركسية نظام اقتصادي ولا شأن له بالأديان '. والمسلم الذي يطبق العدل 
الماركسبي إتما يطبق الإسلام . 


وتكون النتيجة أن الإسلام لا بمنع أن تأحذ بالماركسية كنظام اقتصادي 
أو #الرسنالة كنظام عالمي ٠‏ ورحم الله أئمة المذاهب الجماعية فلو كانوا 
يعلمون أن تقسيم الحديث سيؤدي إلى هذه النتائج ما أقروا التقسيم . 


١م‎ 


ورحم الله الإمام الشافعي إذ دتموى بي كتابه الرسالة روم احفظ من فمقهاء 
المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد (١‏ فلا يجوز عندي على عالم أن 
يثبت خخبر واحد فى 0 فيحل به وزعره ويرد مثله لا من جهة ان يكون عندة 
حديث يخالفه . أو © ن ما تمع ومن تمع منة أونق عنده . تمن حدثه خلا'فه أو 
يحون من لحل ذه لين بحافظ أو يكون متبما عنده ٠»‏ أو يتم من فوقد من حل نه أو 


يكون الحديث محثملا معنين فيتاول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر )١()‏ , 


4 -- حقيقة الظن المنسوب للسنة : 


لما كان ذلك فإن قول بعض العلماء إن الأئمة قاطبة يرون أن أححاديث 
الأحاد تفيد الظن ولا يعمل بها في العمائد والمعجزات أو في الشئون الدستورية 
والحدود أمر ليس صحيحاً حبى لو ظل بعض المدرسين بالخامعات ينقل 
هذا بغير ادراك هذه النتائج. إن من يرون أن هذا الحديث ظني الثبوت 
لديهم شبهة في صحة نسبة احبر إلى الذبي » فالحديث المذكور غير مقطوع 
بصحته في فهمهم أما الظن الوارد في القرآن الدذين يستندون إليه » فموضوعه 
هوقول الله تعالى عن الكفار (إن الذين لا يؤمنون بالآخيرة ليسمونالملائكة 
تسمية الأننى » وما لحم به من علم » إن يتبعون إلا" الظن » وإن الظن لا يغتي 
من لمق شيثاً ) . 

فادعاء الكفار أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله » وأن الله اصطفى البنات 
على البنين كما ورد في قوله تعالى (فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون » أم 
لقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون , ألا إنبم من إفكهم ليقولون » ولد الله وإنهم 
لكاذبون » أصطفى البئنات على البنين » ما لكم كيف نحكمون ) ظن باطل. 


. وما بعدها‎ ٠٠١ الرسالة ص‎ )١( 


وهذه المزاعم هي الي قال الله عنها . ( إن يتبعون إلا الظن . وإن الظن 
لا يني من للحق شيئاً) فالظن ني هذه الآيات وني حديث مسلم ( إن الظن 
]كدت لديم ليس هواصطلاح الظنية الذي أتى يها العلماء المحدثون» والفرق 
شاسع بين المعبى في الحالتين . 


فالظن الوارد في هذه الآية وارد في معرض ترك اللحق الثابت باليقين 
واتباع الهوى الذي لا دليل عليه؛ وليس كذلك الظن المنسوب إلى أحاديث 
الاحاد » فإطلاق كلمة الظن على أحاديث الآحاد وهى في حقيقتها أكثر 
المنّة النبوية وربطها بالمعنى الوارد عند بعضهم في عبارة ( إن الأثمة قاطبة 
يرون أن أحاديث الاحاد لا تفيد إلا" الظن ء وان الظن لا يغنى من الح 
شيئاً ) خخطأ مبين حيث أورد للظن معنى واحداً حصره ني المفهوم الذي اتبعه 
المشركون ي مواجهة حقائق القرآن الكريم ٠‏ بينما الظن أصله إدراك الذهن 
الشيء مع ترجيحه ١‏ وقد يرد في القرآن بمعبى اليقين كقول الله ( قال الذين 
يظنون أنهم ملاقوأ الله : من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) وكقوله 
تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنمها لكبيرة إلا" على الخاشعين الذين 
يظنون أنهم ملاقوا ريهم وألهم إليه راجعون) © . 


وهذا القول غير صحيح لآن الأئمة قاطبة ل يقولوا إن أحاديث الآحاد 
ظنية الثيوت » فمنهم من قال إنبا قطعية الثبوت كابن الصلاح والسيوطي 
وابن حزم وآتحرين . 


وأيضاً لأن من قال إن هذه الأحاذيث ظنية الثبوت لم يربط بين هذه 


. المعجم الوسيط ج ؟ باب الظاء‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة الآبات م؟ و2580‎ 


١ 


الظنية وبين الظن الوارد في قول الله ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) وفي 
الحديث (إن الظن أكذب الحديث ) . 

ولم يجعل هذا الاصطلاح مضعفاً طذه السدة بحيث لا تصبح حجة في بعض 
أمور الدين » بل جعل الفارق بين الأحاد والمتواتر قاصراً على حكم من شك 
في الحديث النبوي » فالوارد بطريق التواتر » لا مجال للشلكث فيه و بالتالي من 
رده كان كافراً » أما ما ورد بطريق الأحاد يصبح محلا" للنظر في مدى صحة 
نسبته إلى النبي صل الله عليه وسلم » ومن ثم لا يكفر من شلك في ثبوت 
حديث بذاته أما من شك في جميع أحاديث الأحاد ولم يأخذ بها يكون منكراً 
للسنة ويكفر بذلك وظنية الأحاد سببها جواز اخطأ والنسيان من الراوي الواحد . 


السنة بين القطعية والظنية : 


إن القول بظنية سئة الأحاد أريد” به جواز الحطأ والنسيان على الراوي 
الثقةء» وقد نسب ذلك النووي إلى الأكغرية2'0 وببذه الظنية رد البعض حكمها . 

ولكن هذا لا ينطبق على جميع سئة الأحاد » بل على ما كان ضعيفاً 
منها أو الأحاديث الي حدث كلام في صحتها » ولهذا توجد ثلاثة مذاهب 
توجب القطع شوت أحاديث الأحاد » وتتلخص في : 


. هذهب يقول إنبا قطعية ولو لم تكن في الببخاري ومسلم‎ ١ 


؟ا اسم مذهب يرى أن هذه القطعية خاصة بما رواه البخاري ومسلم : 


.؟١او‎ 5١9 و‎ ١1 ومناهج الاجتهاد ص‎ 5١ التقريب ص‎ )١( 


ل 


م« مذهب يرى أن سمّة الآتحاد قطعية النبوت في كل ما تلقته الأمة 
بالقبول وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة 7 . وماقاله ابن 
حزم ني الأحكام نقلا” عن الامام احمد والحارث بن أسد المحاسبي والحسين 
ابن على الكرابيسي وأبو سليمان اللحطالي » كا روى عن مالك أنه قطعي 
موجب للعلم والعمل مع . ج ١‏ ص ٠١8‏ ) . 

ومنهم من قال يفيد العلم اليقيني كابن الصلاح في علوم الحديث ص 
4» وابن كثير في مختصر علوم الحديث ص 258 وابن تيمية 5 في مختصر 
الصواعن ج ؟ ص م" 2 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الأمة من الأولين والأخرين ٠»‏ أما السلف فلم يكن بينهم 
في ذلك نزاع » وأما الحلن فهذا مذهب الفقهاء الكبار من اصحاب الأنمة 
الأربعة مثل السرخسبى والرازي من الحنفية » وابن حامد الي الطيب وألي 
اسحاق من الشافعية وأني يعلي وابي الخطاب وابي مومى من الحنابلة وذكره 
ابن الصلاح واختاره ومن قال أنه تفرد به عن الحمهور لم يرجعوا إلى هذه 
المسائل ونزلوا إلى كلام ابن الحاجب ولو ارتفعوا درجة إلى السيف الأمدى 
وإلى ابن الحطيب وإل الغزالي والحويي والياقلاتي لعرفوا ذلك(" . 

والنتيجة التي اتتهى إليها الذين قالوا بالقطعية أو الظنية هي ما للحصه ابن 
اليم في قوله2© . ( والذي ندين به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن 
رسول الله صى الله عليه وسلم » ولمى يصح عنه حديث ألخر ينسخه » إن 
الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ يحديته وترك ما خالفهء ولا نتركه لحلاف 
أحد من الناس كائناً من كان لا راويه ولا غيره ) . 


شرح النخيبة ص7 . 
050 امر جع السابق ص /اإلم نقلا عن اعلام امو فمين 1 
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+" - أحبادت الآصار الهامالييّيى 


الحديث النبوي قد يرويه في عصر الصحابة و غصر التابعين و عر تابع 
التابعين » عدد من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويسمى هذا بالحديث 
المثواتن , 

ولكن هذا العدد الذي لا محصى قد لا يتحقق في هذه الطبقات الثلاث » 
وي هذه الخالة يطلق عليه اسم حديث الاحاد مثل حديث إتما الأعمال بالنيات 
الوارد في أول كتاب البخاري فقّد رواه الصحاني عمر بن الخطاب واكنه 
اشتهر وشاع في عصر التابعين ومن بعدهم حبى رواه عدد لا يحصى في هاتين 
الطبقتين . 

ومثل هذا الحديث أجمع على نقله أصحاب كتب الحديث المشهورة 
المتداولة » وهذا يرى آخحرون أن مثل هذه الأحاديث متواترة إذا أجمعت 
هذه الكتب على إثبامها وتعددت طرقها مما يستبعد معه تواطؤهم على الكذب27, 

ولقد أجمع العلماء على أنه فرض على كل مسلم أن يعمل يما صح من 
السنّة النبوية سواء في ذلك ما يعد متواتراً أو حاداً » واكنهم اختلفوا في 
مسألة إثبات العقائد والمعجزات بسنة الاحاد » فجمهور الفقهاء درون أن 


. *4 الشيخ الألبافي  وجوب الأحذ بأحاديث الآحاد في العقيدة ص‎ )١( 
(؟) مناهج الاجتهاد ص 08٠ه والشيخ شلتوت في الفتاوى ص ؟".‎ 
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أمور العقيدة لا توٌخذ إلا من النصوص المحتواترة2"©: ويرئ غيرهم أنه طالما أن 
العمل بالسنّة كلها مجمع عليه .فيستحيل أن يعمل المسلم بشيء ولا يعتقد به . 


وقد استدل هؤلاء الفقهاء على ذلك بالا تي : 


أولا” : إن التفرقة بين الأحاديث النبوية والقول إن هذا متواتر فتأخذ به 
في جميع الأمور لأنه قد رواه تخمسة فأكثر أ سبعة فأكر . وذلك الحاد 
لا يؤحذ به في أمور لآن رواته في عصر الني صل الله عليه وسلم لم يبلغوا 
حد التواتر سالف الذاكر . 

هذه التفرقة لا دليل عليها من القرآن أو السئّة : أو إجماع الصحابة 
أو أقوال جمهورهم أو بعضهم وبالتالي فإنه لا يوجد سند شرعي لهذا التقسيم 
خحصوصا وأن القرآن الككريم قد اعتد يخبر الاثنين والأربعة وأخذ به في الحدود 
بما فيها من إزهاق النفس في القصاص أو غيره . 

قال تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) البقرة ٠ ١8‏ وقال تعالى 
( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ...) 
النور 5 . 

وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا ء شهادة بينكم » إذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) المائدة/5١٠.‏ 

ثانياً : إن ما عليه السلف الصالح في أمر العقائد قد تجسد في آراء أحمد 
ابن -حنبل في رسائله وإجاباته » وهي تدل على أنه كان يقبل أنحاديث الانحاد 
في الاعتقاد » ويسير على مقتضاها ولا يقتصر في الأخذ بها على العمل » فالإيمان 


2011 تيسير الوحيين للشيخ السجدي ص ١١‏ ومناهج الااجتباد ص مده . 
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بعذاب القبر ومنكر ونكير والحوض «الشفاعة . والدجال ونزول عيسى 
كل هذا و غيره أخذه عن أحاديث الاحاد . 


كما أن كل ذي حس وإصيرة يدرك أن المسلم لا يودي العبادة إلا" بعد 
اعتقاده بصحة الحديث النبوي الذي أمر بذه العبادة ؛ والمعلوم أن العبادات 
قد ثبتت كلها بأحاديث الأحاد . وأنلبا تضمنت أموراً هى من العقائد )١(‏ 
ومنها الحديث الوارد في البخاري ومسلم)/الآممر بقتال الناس حبى يقواوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدوا أركان الإسلام وقد استند إليه الحليفة 
الأول في قتال مانعي الزكاة وأجمع الصحابة على ذلاك . 


ثالثاً : ان القرآن الكريم قد تضمن اختصاص الرسول ببيان أحكام القرآن 
وتفصيلها قال تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا" بلسان قومه ليبين لحم ) وقال 


والرسول إتما بلغ أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد بأخبار 
الاحاد فوجبت الطاعة التامة لذه الأحكام » واعتقاد وجوبها لآن العمل بها 
يسبقه الاعتقاد بشبوما إذ لا عمل بغير اعتقاد . 


رابعآ : إن الأمانة والصدق في الرواية لاتكون بالعدد:ولمذا قال الدهلوي 


( ليبس ميزات التواتر عدد الرواة ولا حالتهم ولكن اليقين الذي يعقبه في 
قلوب الناس ) "© . 


)١(‏ الشيخ محمد ابو زهرة في كتابه ابن حنبل ص 5؟؟ بند ١6‏ اوالمئاقب 
لابن الحوزي ص ١55‏ . 
(؟) الانصاف قي بيان اسباب الاختلا ف للامام ولي الله الدهلوي ص .5ه . 


١ 6 


هذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علياً وحده ليبلغ الناس في هوسم 
الحج الاحكام الواردة في سورة التوبة وفيها ما يتعلق بالكفر والإيمان 


وهذه من العتتائك ٠.‏ 


فلو كان خبر الواحد لا يعمل به في العقائد لأرسل النبي صل الله عليه 
وسلم وفداً . ولكنه لم يفعل ذلك . بل أرسل نفراً واحداً لكل بلد ليبلغ أهلها 
أحكام الدين كلها بما فيها العقائد والعبادات والمعامللات . 


خامساً : إن أهل البلاد استقبلوا مبعوث الذبى وهو فرد واحد وتلموا 
عته هذه الأحكام . وظل الصحابة والسلف الصالح من بعدهم يقيلون خخجر 
الاحاد ني العقائد وغيرها » حنى ظهرت التقسيمات النظرية الي لا تستند إلى 
شي ء إلا المنطق العقلي » وهو ليس مصدراً للأحكام الشرعية بل وينقضه 
منطق عقلي مخالف . 

سادساً : قول ابن تيمية في كتابه الفتارى ( كان جمهور أهل العلم من 
جميع الطوائف على أن نخبر الواحد إذا تلقته الآمة بالقبول ته ديقا له أو عملا” 
به » أنه يوجب العلم » وهذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين »ع 
اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام ) 20 . 

سابعاً : وهذه الحقيقة ثابتة ومؤكدة منذ عصر الصحابة فأول رسالة في 


هذا كتبها الإمام الشافعي فقال ( اجتمع المسلمون قدياً وحديثاً على تثبيت 
خبر الواحد والانتهاء إليه ) 29 . 


عم ص ع سس سس ست 


. مجموع الفتاوى ج ؟! ص اه”‎ )١( 
. 1١5١-1." (؟) الرسالة ص‎ 
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ثامناً : قال الكرابيس وابن منداد واين حزم وأبو يعلى الحنبلي أن خير 
الواحد ححجة ني العقائد » وقال أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة وشرح اللمع 
( وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل به سواء عمل يه 
الكل أو البعض ) ولو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تنبت يخبر 
الاحاد لصرح بذلك الصحابة 29 , 


تاسعاً : قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ( جميع ها حكم مسلم بصحته 
في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته » والعلم النظري -حاصل بصحته في 
نفس الأمر وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لأن الآمة تلقت 
ذلك بالقبول سوى من لا يعتمد بخلافه ووفاقه في الاجماع<" . 


عاثيرا : وقال ابن حزم (فخبر الواحد إذا اتصل برواية العدل إلى 
ر سولالتموجب العمل به ووجبالعلم بصحته إذ الناقل للخبر إما أن يكو نعدلا” 
أو فاسقاً » فإن كان فاسقا فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره » فأوجب ذللك 
سقوط قوله فلم يبق إلا العدل فكان هو المأمور بقبول روايته). وقال (إن 
جميع أهل الإسلام كانوا عن قبول خبر الواحد الثقة عن الذي صل الله عليه 
وسلم » ونجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السئة والحوارج والشيعة 
والقدرية حبى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع)2). 


حادي عشر : وقال السفاريبي ( ولا وقف ابن كثير على اختيار اين 
الصلاح من أن ها أسند ني الصحيحين مقطوع بصحته قال : وأنا مع ابن 
الصلاح فيما نص عليه وأرشد إليه) 29 . 


)١(‏ وحوب الاخف بأحاديث الآ حاد ىٍِ العقيدة ص 1؟” 


(؟) شرح النووي لصحيح مسلم ج ١‏ ص ١4‏ 
(؟) الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ج ١‏ ص ١7116‏ 
(5) لوامع الاتوار البهية للسفاريني ص ١‏ . 


1١ 117 


ثافني عشر : وأخيرا فقد نقل عن ابن كثير أنه وقف على كلام ( الشيخ ) 
ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الآمة بالقبرل عن جماعات 
من أهل الإسلام ثم قال ابن تيمية ( وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب 
املك عاية 4317 , 

لا كان ذلك كذلكء فقد أخمطأً من ذكرنا ممن قالوا إن أحاديث الأحاد لا 
تفيد إلا الظن» 5 أخطأ الشيخ محمود شلتوت خطأً فادحاً فيما قرره بقوله أجمع 
العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة أو المغيبات”22 . 
فلا إجماع 0 4 وأحادينة الاحاد الي 
ثار حلاف حول كولها قطعية الثبوت أم لا » لا نيحد بين علماء الأمة نخحلافاً 
حول وجوب العمل بها لأن وجوب العمل لا مجال لتقريره إلا لأن العلم ببذه 
السنّة يقيبي وليس ظنيا 99 . 

فضلاً عن ذلك كله فان ادعاء أن أحاديث الآحاد لا تفيد إِلَا الظن أو 
لا يعمل بها ني العقائد ليس عليه أي دليل من القرآن أو السنة أو عمل الصحابة 
بل قامت هذه الأدلة وغيرها على أن الحديث النبوي إذا صحت نسبته إلى 
الي يعمل به في جميع أمور الدين 

والشروطٍ التي وضعها أصحاب هذا المعتقد تجعل الحديث المتواتر معدوم 
الوجود غالبا عند جميع الفرق الإسلامية وإن وجد فهو في أربعة اعساو يي أو 
خمسة » وبجميع عون الدين التي حول الله النبي تفصيلها وبيانئها بالسنة هي 
أحاديث احاد أجمع المسلمون على العمل بها ولكن الخلاف في مسألة العلم بها 
وهل هو ظني أو يقيني والحقيقة أن العمل لا د يصح إلا إذا اعتقد المسلم بصحة 
الأمر به وقد استقر العمل بأحاديث الآحاد 0 المسلمين يغبوتها ويستوي أن 
يكون الثبوت على سبيل العلم القطعي أو اليقيني أو الظني . 


)1 العقيدة في الله للشيخ عمر سليمان الاشقر ص 51١‏ 5 


إفرة الآحكام لابن حزم ب ١‏ ص م 2.2٠‏ 


١14 


سس سكا العمّل بغي راعتمّاد 


إن الذين قالوا إن الحاديث الأحاد تفيد وجوب العمل بها » ولا تفيد 
العلم اللحازم ٠‏ لا يريدون بذلك إنكار ما ورد ببذه الأحاديث أو رفض ما 
جاء بها ء فمثلا” قد روى البخاري ومسلم عن عائشة أن الذي صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو ني الصلاة بعد التشهد وقبل السلام فيقول ( اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر : وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » وأعوذ بك من 
فتنة الدجال وأعوذ بك من الأثم والمغرم) . كما أورد الإمام مسلم هذا 
الدعاء في رواية لبي هريرة فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ 
أحدكم من صلاته فليتعوذ بالله من أربع وذكرها . 

فهذا الدعاء وغيره من الأفعال الواردة في سنة الالحاد » يعمل به هؤلاء 
الذين ‏ يقولون: إن هذه الأحاديث ظنية الثبوت ومنهم من يتوقف في الإيمان بعذاب 
القبر والمسيح الدجال . لانه اعتقاد قلبي والعقيدة عندهم لا تثبت إلا بدليل من 
القران الكريم أو السنّة النبوية المتواترة . 


أما الذين يقولون بأن أحاديث الآلحاد توجب العلم والعمل معا فيرون 
أستحالة القول بوجوب العمل فقط لأن المسلم لا يتعبد بشبيء إلا" إذا اقترن 
ذلك بصحة هذا العمل وصدق الدليل الذي جاء به ء لآن الله تعالى.يقول 
(ولا قلف ما ليس لث به علم ) وقد نهى تعالى عن القول بشيء لا يؤمن 
بصحته فتال عز وجل ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 


١1 


والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا 
عل اا ل للق 0 


الهلا ورت انين انكر ارزع زا اناه التق بجا 
عن إنسات يقول ات الجر وجب عملا ولا وجب علماً فعاب ذلاك وقال 


ما أدري هو . 


فهؤلاء يرون أنه من الصعب جداً أو من المستحيل أن يكلف الله المسلم 
بدعاء التشهد وفيه التعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة امسج الدجال ع 5 

يعمل المسلم ذلك وهو يعتقد أن هذا الذي يستعيذ بالله منه أمر غو غير ثابت والعلم 
تعصية برهت شرعا . 


والحدير بالذكر أن الذين يقواون إن أحاديث الأحاد ليست حجة في 
العقائد » يستدلون على ذلك بأن العقيدة هي ابكزم واليقين » وقد مبى الله 
عن اتباع الظن في العقائد فقال تعالى (إن هي إلا أسماء سميتموها أنم 
وآباؤكم » ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ إن يتبعون إلا الظن وما بوى الأنفس » 
ولقد جاءهم من ربهم الحدى ) كما قال تعالى ( إن يتبعون إلا" الظن » وإن 
الظن لا يغني من الحق شيثاً ) . 


ولكن يلاحظ أن الظن الوارد بي هذه الآيات يتعلق بإثيات الألوهية 
لغير الله تعالى » وهذا يختلف تماماً عن الظن المنسوب إلى أحاديث الألحاد ع 
فالشرك مع الله تعالى يستند إلى ظن هو الوهم والحيال الكاذب الذي لا يوجد 
أدنى احتمال على صدقه . 


)١(‏ سورة الاعراف آبة رقم لوال 
(؟) المسودة لابن تيمية ص ”51 . 


أما أحاديث الاحاد فلا يقطع أحد بأنما من نوع الظن الكاذب فالغالب 
هو صحتها والاحتمال الضعيف هو عدم صحتها . 


إن الظن قد يطلا على الوهم والكذب؛ "كما هن الخال بالسنة لمتعقدات 
المشركين » وقد يطلق على اليقين كما في قول الله تعالى ( واستعينوا بالصير 
والصلاة وإنما لكبيرة إلا" على اللناشعين الذدين يظنون ألهم ملاقو ربهم وأنهم 
إليه راجعرن ) 7" . 


ويطلق الظن كما جاء ي معاجم اللغة العربية على إدراك العقل لشبيء 
مع ترجيح ذلك » وهذا الرجيح يتفاوت حبى يصل إلى درجة اليقين . 


والظ 'الأسوف إلى أحادرية الاحاة هو من هذا النوع ء ولا ارتباط 
بينه وبين النوع الأول من الظن والمشار إليه بالنسبة لمعتقدات المشركين . 


إن الأمور الو و قا أحاديث الأحاد وتوصف بأنما من العقائد » 
كانه والنار وفدة الى النساك وعدات القن + قد مطل . .عضن "النقياء 
التصديق بها غير لازم لأآنها أمور عقائدية لا تغبت إلا" بالدليل القطعي كالقرآن 
والسنة المتواترة » بلى منهم من قال بكفر من أنحذ ببذا الحبر في مجال الاعتقاد 
لاله لو اق قبول خبر الاحاد ني الرواية بحاز اتباع مدعي النبوة بلا معجزة (". 


ولكن يجب أن نفرق بين الإيمان بالله وبالرسل وهذا أمر لاايثبت إله” 
بالأدلة القاطعة » وبين الأوامر الصادرة من الرسول الى أتباعه الذين آهنوا 
ذل وصدقفوه 5 


0 . 5656 سورة البقرة آية رقم 28؟‎ )١( 
. ) الوصول في علم الاصول ج ؟ ص 25955 (المنهاج للبيضاوي‎ 


ا١ا/ا‎ 


بكل ما جاء في السنة النبوية » ويستوي في هذا الأحكام العملية وغيرها . 
اذ يكفي ي ثبوت صدورها عن النبي صل الله عليه وسلم العلم القريب من 
اليقين . 


٠م‏ أمور العقيدة والتوقف في بعض السئّة : 


لهذا فالذين توقفوا في شيء من أحاديث الاأحاد . إتما فعلوا ذلك لآن 
الحديث لم يثبت عندهم . ومن هذا القبيل ما رواه الإمام مسلم أن عبد الله 
ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينفضن رؤوسهن : فسمعت عائشة 
أم المؤمنين ذلك فقالت يا عجباً لابن عمر هذا أيأمر النساء أن ينفضن رؤوسهن», 
أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن » لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلبى 
الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات). 


لذلك نجد أن الإمام أحمد بن حنبل قد صرم بأن حديث الالحاد يفيد 
العلم بنفسه 239 , 

وأحاديث الاحاد الى كانت محلا" للتوقف أو الظن هى البى رويت 
حلاف للقواعد الشرعية الشاابتة ؛ ومن ثم وجد الشلك في صدق الراوي أو قدرتنه 
على الحفظ » ومن قبيل ذلك ما رواه أصحاب الكتب اللحمسة من أن فاطمة 
بنت قيس شهدت عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأنها طلقت ثلاثاً فلم 
يجعل لها رسول الله نفقة ولا سكبى ؛ فرد عمر شهادها وقال(لا ترك كتةاب 
الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت » طا النفقة والسكى ) . 


. ص .لا"‎ ١ تتوضيح الافكار ج‎ )1١( 


١ /ا‎ 


وي رواية مسلم قال عمر (لا ندري حفظت أو 1 
وفي هذا روى البخاري أن عائشة قالت (يا فاطمة ألا تتقي الله » يعني 
في قوطا : لا سكنى ولا نفقه) 29 , 


من أجل ذلك قال الإمام ابن تيمية ( ولهذا كان الصحيح أن بر الآحاد 
قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم ) » ثم يقول ( وإن كان في 
نفسه لا يفيد إلا الظن ) ويقول ( والعلم هذا حصل بإجماع العلماء على 
صحته ) 19 , 
ينكر الإمام ابن الأثير الجذري ظنية صحيح أخبار الآحاد » فيقول في كتابه 
جامع الأصول : إن أخبار الآحاد التي لم يختلف السلف فيها وفي العمل بها 
ليست ظنية بل تدخل في نطاق علم الطمأنينة ما تدخل الأحبار المتواترة في علم 
اليقين ويحدد علم الظن بانه ما رده السلف من الأحبار التي يخشون منها الاثم على 
العامل بها لقربها من الكذب , فامحدثون لا يطلقون اسم الصحيح على ما تطرق 
إليه #بمة بوجه من الوجوه . ج ١‏ ص .4١‏ 

ويقول الإمام الشوكاني ( واعلم أن الحلاف الذي ذكرناه من إفادة 
خبر الاحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا كان تحبر واحد لم ينضم إليه ما يقويه 
أو كان مشهوراً أو مستفيضاً » فلا يجري فيه الحلاف المذكور » ولا نزاع 
في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم لأن 
الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه »ومن هذا القسم أحاديث صحيحي 
البخاري ومسلم ٠»‏ فإن الآمة قد تلقت ما فيهما بالقبول 9 لما كان ذلك 
كذلك »ء فإن الذين يقولون أو يكتبون ما يفيد أن أحاديث الاحاد ظنية الثبوت 
() مصنف ابن ابي شيبة ج ١69‏ . 
(؟) البخاري 56//ا9؟ . 


(؟) مجموعة الفتاوى ج | ص ٠.١‏ . 
(5) ارشاد الفحول ص 55 . 


١ 


يتفقون ني أن العمل يها واجب شرعاً » وهو ما يقول به أولئك الذين يعتقدون 
أنها قطعية النبوت » ويصبح الخلاف في شيء غير عملي ولا يضعف من هذه 
السنة النبوية . 

والقفول بغير ذلك دؤدي إلى علام الاعتقاد بصحة أمور قد سجاءت عن 
طريق أحاديث الآحاد وقد استقرت في نفوس المسلمين جميعا ومنها » الإيمان 
بسؤال الميت في قبره وبعداب القبر والإيمان بالصراط وبحوض النبي صلى 
الله عليه وسلم وشماعته يوم الصيامة والإيمان بالمضاء والمدر شتير ه وشره 4 
والاعان بعلامات الساعة و صتية القيامة والخشر 4 فهذه وغضرها قد وردت 
في أحاديث صحاح بعضها من شروط الإيمان كما في صحيح مسلم والبخاري 
مثل سؤال جبريل للنبي عن الإيمان والإسلام وفيه قال «الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث ) 20 , 

فكيف يقبل المسلم أن يقال له إن الإبمان ببذه الأمور واجب شرعآ 
ولكن العلم بها .ظي ولا تثبت به أمور العقيدة » مع أن هذه كلها من أمور 
العقيدة ؟ 

وكيف يوفق هؤلاء بين كون هذه من الأمور التعبدية والني يدخل ني 
الشعائر وثي الصلاة والدعاء » وبين زعمهم أن العمل بها واجب ولكن العلم 
بها غير واجب ؟ 

إن هذا تناقض لا يستقيم إلا بالعودة إلى ما كان عليه الصحابة حيث 
لا يفرقون بين هذه الأمور . 


. اللؤلقٌ والمرجان فيما اتفق عليه السيخان كتاب الايمان‎ )١( 


0000 


الفصئزراكاس 


50 


نننة ا لخاد والذاهي الت اعد 


- 


يعوئنص الما س على سه الإتصاد 


النَّهَ وا شاب نوئف الاعة 


سر مُوَريمحل أصلالمريتّة 


ا مرائهب و الا الفِمَبي 


*- يتش القيا سعط دقة التماد 


لقد نسب إلى الإمام أني حنيفة أنه يقدم القياس على أحاديث الاحاد » 
ولكن كثيراً ما أخذ أبو حنيفة بأخبار الاحاد ثم قاس عليها » من ذلك القول 
بنقض الوضوء النوم مضجعاً » وإتمام الصوم لمن أكل وشرب ناسياً . 

وإذا علم الإمام في المسألة حديثاً نبوياً ولو كان من أخبار الاحاد » أنذ 
به وعدل عن القياس » ومن ذلك أنه كان يفني بأن دية الإبهام أكبر من 
دية التنصر لأن منفعة كل منهما ليست متساوية ثم ترك هذا القياس عندما 
علم أن البي صلى الله عليه وسلم قال عن أصابع اليد ( هذه وهذه سواء ) 20 . 
الأحاديث ولو كانت آحاداً ولكننا جد في بعض الكتب الفقهية أن الإمام 
أبا حنيفة اشتهر بتقديم القياس على خبر الاحاد . 

فما صحة ذلك ؟ يجيب على ذلك ابن أمير الحاج فيقول ( إذا تعارض 
خبر الواحد والقياس بحيث لا مجمع بينهما » قدم الحبر مطلقاً عند الأكرين 
ومنهم أبو حئيفة » وإنما نسب القول بذلك في اللحملة إلى أحد فقهاء الحنفية 
وهو عيسبى بن ابان المتوق سنة 707١‏ ه) ) . 


)1 ثيل الاوطار للشوكاني ج لا ٠.‏ 
للف التقرير والتحبع لابن امم الحاج جح ” ٠.‏ 


١ ا‎ 


ويدافع الإمام عن نفسه فيقول ( كذب والله وافئرى علينا من يقول 
إننا نقدم القياس على النص » وهل يحتاج بعد النص إلى قياس ) ٠‏ ولكنه 
يرى أنبا أخبار ظنية الشدوت ٠»‏ وطذا شخصها بشروط للتأكد من صحتها » 
فيشتر ط في الراوي العدالة والضبط والكن معبى الضبط عنده كيم خبط 
المئن وضبط العبى » راقلا 7 عع بور دمن “اقب ركع ع 5 
(أو مسامحة ومجازفة لعدم توفر شروط الضبط» وهذا رد رواية من لم يعرف 
بالفّه عند معارضتها لمن عرف الفقه) © , 


ولكتنا بجد شبهة الشك في روايات أي هريرة أتت من كبرة ما 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم من نظرة ومقهوم بعض العلماء 
عنه فيما قيل أنه ليس بفقه الأمر الذي يستورجب بان حقيقة هذا : 
لقد أجاب الصحاني طلحة بن عبد الله عن السبب في كثرة روايات أبي 
هريرة فقال : فيما رواه عنه البخاري في التاريخ ( ما نشك أنه قد سمع عن 
رسول الله ما لم نسمع ء وعلم مالم نعلم » إنما كنا قوماً أغنياء لنا بيوتات 
وأهلون وكنا نأتي رسول الله طرني النهار » ثم ثم ذرجع وكان هو مسكينا لا مال 
له ولا أهل ء وإتما كانت يده مع رسول الله » وكان يدور معه حيث دار 
فما نشل أنه علم مالم نعلم وسمع مالم نسمع » ونفس السبب قاله أبو هريرة . 
إذ روى عنه البخاري في صحيحه ( كنت ألزم رسول الله على ملء بطني)» 
كما يروي عنه مسلم في صحيحه قوله (إن إخواني من المهاجرين كان 
يشغلهم الصفق في الأسواق وإن إخحواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على 
مخيلهم وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني ) . 


وعبارة ملىء البطن قد يفهمها بعض الئاس خخطأ ؛ ولهذا ذكر الإمام 


. 15.١ مناهج الاحجتهاد 2 الاسلام للدكتور محمد سلام مدكور ص‎ 0١1) 


١ 


النووي في ارد لصحيح مسلم أن المعنى هو أن كان يقنع بقوته مع النبي 
ولا يطمع يي بجارة أو مال ع أي أنه كان يلازم الى ليتف رغ للعلم والجهاد 
و.بكتفي باللقيمات الى يمن صايه . 


أما مسألة الفقه كشرط لقبول روايات الصحاني فإن النبى صل الله عليه 
وسلم قد .حكم فيها وقال ( نضّر الله عبداً سمع مقالي اتحتكلي ووغاها 
وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أنقه منهع 20 ع 
وهذا الحديث يفيد أن الراوي والمبلغ قد يكون غير فقيه . 


فضلا عن ذلك فإن مسألة تفرغ أبو هريرة للعلم واللنهاد مع رسول الله 
رواها البخاري ومسلم » وليست محل شلك وبالتالي فالمتفرغ للعلم والرواية 
لا ينازع أحد ني أنه أقدر على تحمل الرواية وي هذا قال الدكتور مصطفى 
السباعي تعليقاً على كثرة أحاديث ألي هريرة ( ولا شلك في أن المتفرغ للشيء 
المهم به » المتتبع له يمجمع له من أخباره والعلم به ما لا يجتمع لمن لم يكن كذلك » 
ومن نعلم من أحوال بعض التلاميذ ما يجعل بعضهم وعلى تأخره في التلمذة 
والصحبة مصدراً موثوقاً لكل أخبار أستاذه ما دق منها وجل ) . 


إن ما يكتب عن عدم فقه الرواة من الصحابة وما قيل من روايات تشكك 
فيهم إنما كتب نقلا” عن المستشرقين وهم لا شلك يبدفون إلى هدم الإسلام 
والتشكيلك فيه عن طريق هدم السئة أو التشكييك في رواتها . 


ومسب صحابة رسول الله فضله” ومدرلة أن قال رسول الله صلى الله 


(1) رواه أاحمد وأبو داود والترمدي وآأبن ماحة والسيهقي 8 


١74 


عليه وسلم ولا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهيآً ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه ) © , 


وحسب أي هريرة أن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
( اللهم حيب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمتين ) 
رواه مسلم . 

أما فقهاء الكوفة الذين قدموا القياس على خخبر الواحد فقد كان ي تللك 
الفترة يقدمون فيها الحكم المبني على القياس لأنه يستند إلى نص عام في القرآن 
أو السنّة المتواترة » ويقدمونه على أخبار الأحاد ابي لم تصح عندهم . والسبب 
هو الاطمئنان إلى صحة الحديث من عدمه » وبالتالي فإذا كان الراوي معروفا 
لديم قدموا روايته على القياس» والسبب كما ينقل عن عيسى بن إبان أنه 
لا يستطيع الوقوف على معاني كلام رسول الله الذي أوني جوامع الكلم إلا 
من كان له دراية بالفقه وسخاصة أن رواية الحديث بالمعهى كانت مستفيضة 29 . 


بم اللأحناف واشتراط فقه المراوي : 


أما ما نسب إلى الأحناف من تقديم القياس على سدّة الالحاد إن كان 
راوي الحديث لم يشتهر بالققه » كما تي روايات أنس بن مالك وأني هريرة 
لأنهما وإن عرفا بالضبط والعدالة » ولكن لح يعرفا بالفقه»فمر دود عليه بما قاله 
الفقيه الخنفي أبو اليسر ء فقد جاء في كشف الأسرار 7" أنه قال ( المنقول 


. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) كشسف الاسرار وكتلب اصول الحنفية نقلا عن متاهصج الاجتهاد 
للد كتور محمد سلام مدكور ص 8"؟| . 

0( كشف الاسرار ىب ؟ © ص ١80‏ نقلا عن مناهج الاجتهاد ص 5٠.١59‏ . 


١7 


عن أصحابنا أن خبر الواحد مقدم على القياس ٠‏ لم ينقل عن أحد من السلف 
اشتراط الفقه في الراوي » فثبت أن هذا القول مستحدث ) وأيضاً ما نقله 
ابن أمير الحاج من أن الإمام أبا حنيفة كغيره كان يقدم سثّة الاحاد على 
القياس سواء كان الراوي فقيهاً أو غير فقيه » وذلك من رواية أي الحسن 
الكرخي عن الإمام رحمه الله . 

ونقل الدهلوي 27 عن الكرخي أن أبا حنيفة أخد بحديث أي هريرة 
من اك ودر ناسيً وهو أن يتم صومه : وقدمه على القياس :٠‏ فبطل 
بذلك » ما اشتهر من اشتراط فقه الراوي » وما أشيع عن عدم فمّه أي هريرة. 

كما أخذ الإمام بحديث أنس إن مالك في أكثر مدة الحيض : وعدل 
عن القياس كما يقول البزدوي . 


وببذا يبطل ما قيل من أن أنساً لم تقبل روايته لعدم الفقه » وما قيل من 
اشتراط الفقه في الراوي . 


فمخالفة بعض الفقهاء لسئة الألحاد » ليس لضعف هذه السنة ولا لعدم , 
فقه رواتها » بل لعدم معرفة هذا الحديث » أو كان قد وصله ثم بدى له 
رأي في فهمه . 


فعدم الثقّة في صححة احبر هن المي« الريد اي هذا الآمن ‏ , 


. 151 الانصاف في بيان اسسباب الاختلاف للامام ولي الله الدذهلوي ص‎ )١( 


ل 


**- النَّهَ واسيّاب نوثف الامة 


إن الذين يبتغون التقسيم الملحدث للسئة النبوية ويقولون إن أحاديث 
الأحاد ظنية النبوت فلا يعمل بها في العقائد أو الشئون الدستورية أو العقوبات 
أو الشئون الاقتصادية أو المعجزات » لا ينكرون أن النبي صل الله عليه وسلم 
ما أرسل أبداً إلى قوم إلا آحاداً » وخخحوهم إبلاغ قومهم أعون' الندة: كلدب 
بما فيها العقائد والحلال وادرام » كما أن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى 
بيت المقدس وجاءهم فرد واحد أبلغهم بأن قرآناً نزل وحوّل القبلة إلى الكعبة » 
قبلوا هذا الحبر ونحولوا في صلاتهم على الفور . 


إن الحلاف في شأن أحاديث الاحاد الذي من أجله نشأ التقسيم هو في 
طبيعة هذا الخبر » هل يوجب العلم به أم يوجب العمل دون العلم ؟ فيرى 
بعض العلماء أنه قطعي الثبوت أي يوجب العلم به » ويرى الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة » كما يرى آتحرون أنه بوجك العمل ولاروجب العلم » ولقد 
أجاب الآئمة أحمد بن حنبل وداود وابن حزم بأنه لا عمل بغير علم. ولكن 
رأى الذين يوجبون العمل دون العلم أنه لا ارتباط بين وجوب العلم ووجوب 


العمل » إذ يكفي لوجوب العمل الظن الراجح والعلم لا يكون إلا" باليقين 20 . 


1١م5‎ 


فتقسيم اأسنة إلى متواتر ولحاد » وكذا الحلاف بشأنه أمر نظري لا يؤثر 
على العمل ٠‏ قال الإمام الغزاللي ( وما حكي من المحدثين أن ذلك يوجب 
العلم فلعلهم أرادوا أنه يوجب العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علماً ) . 


وهذا يؤكد أن الحلاف ني المصطلح لا أثر له من الناحية العملية » فالكل 
يوجب العمل بأحاديث الأحاد 20 إذا توفرت فيها شروط الحديث . 


فمثلا” الإمام مالك يرى أن عمل أهل المديتة هو بمثابة نقل جماعي عن 
عصر النبي صل الله عليه وسلم : وبالتاللي إن جاء حديث الأحاد مخالفاً لهذا 
العمل قدم عمل أهل المدينة لأن الحديث لم يثبت عنده إذ تطرق الشلك إليه » 
وهذا كان محتملا” بسبب الفتنة الي وقعت » أما عمل أهل المدينة فلم يتطرق 
إليه الشك وعليه فمن قال إن الإمام مالك يرد سئة الاحاد مطلقاً فل أساء 


وتعدى .8 


كما أنه في هذه الفئرة نقل عن الإمام ألي حنيفة أنه يقدم القراس على 
أحاديث الآلحاد . والحقيقة أنه لم يقدم القياس على أحاديث ثبت صحتها » 
لأنه كان يشك ني بعض الرواة » واشترط للعمل يخبر اللحاد شروطاً لم 
يشترطها غيره » لأنه كان في الكوفة موطن اروب والفين آنذالك . 


وما كنا بهذا لنلتمس للإمام عذراً فنحن عيال على فقهه ومائدته ءإتما 
نتكشف عن الواقع واللحقيقة » لقد قال الإمام أبو حنيفة ( كذب والله وافرى 
5 - 0 0 : : ) 
علنامن عوك إننا عدم العيانن عل النضي:. وهل تج بعد النص إلى قياس) (١‏ 
كما قال ( لولا الرواية لقلت بالقياس ولكن أبا سحنيفة يرد نخير الاحاد إذا 


٠. تعليق بالهامثن‎ ١” اصول الحديث للدكتور الخطيب ص‎ )١( 


1١م1‎ 


كان لديه شلك في روايته)» وعنده إذا خالف الراوي الخبر وعمل بنقيضه 
قله :ف الروواية + :رذ كان اين ان أمر تعم به البلوى فالاصل أن يرويه 
جمع عن جمع فإن رواه واحل » تطرق القلمءق هذه اأرواية وغدم المياس 
علييا + لآن الظى قد تست إلى هن|] "اشر نيتنا القباس متنعده الدران أو النيدة 
المتواترة وهذه قطعية الثبوت ٠‏ و بهذا لا يقال إن الإمام أبا حنيفة يقدم القياس 
على أحاديث الاأحاد . قال ابن أمير اللحاج ( إذا تعارض خبر الواحد والقياس 
بحيث لا يجمع بينهما قدم الحبر مطلقاً عند الأكترين منهم أبو حنيفة)» وإا 
نسب القول بذلك في اللحملة إلى أسحد فقهاء الخنفية وهو عيسى بن امام المتوف 
سنة «1١‏ 2 , 


وقال الإمام الدهلوي ويكفيك دليلا” على هذا قول المحققين إن هذا 
مذهب عيسى بن إبان ولقد زال سبب هذا الظن بتمحيص الروايات تمحيصاً 
نم يشهد التاريخ مثله ء وقد شهد غير المسلمين بذلك أمثال برنارد شو وكار ليل 
وباسورث ققد أظوروا إعجابيم بطر يقة علم مصطلح الحديث وخصوصآ 
علم الخرح والتعديل . 

وقد أوضح هذا الإمام الشافعي إذ :ال: (إن بعض الأحاديث لم تبلغ علماء 
التابعين أي الطبقة التالية الصحابة . فأخذوا بالقئاس والقواعد العامة واجتهدوا . 
ولهذا فإن الطبقة التالية هم وهي طبقة تابعي التابعين أي الطبقة الثالثة » لم تعمل 
"سن الاحاديت كلا أن التابعين تعمدوا عدم العمل بها لنسخها أو لعلة في بعض 
روانمها » واستمروا في أنحذ الحكم الشرعي بطريق الاجتهاد على الرغم من 
وجود النص في المسألة ) : 


وقد أعلن الشافعي أنه يحب طرح القياس وعمل أهل المديئة في المسائل 


حسمت مسب ع و 0 222222 سآ 


. 45 الانصاف للدهلوي ص‎ )١( 


١ 


الي يت أن حكمها قد وردت به سنة صحيحة » لأن الصحابة والتابعين 5 
بعدهم لم يكن لديهم ما ينسخ هذه الأحاديث أو يقدح فيها » ومن يبلأ إلى 
أذ الحكم الشرعي من عمل أهل المدينة أو القياس لم يكن لديه علم يبذه 
الأحاديث » أو لم يكن قد تأكد من صحة نسبتها إلى الذي بسبب الفتنة 
واللحلافات . 


وبعك تذورين السنة وزوال الفن وتوفذر الأحاديث ومحيصها ومعرقة 
الصحيح والضعيف والموضوع زال سبب التوقف في العمل بأحاديث الاحاد . 


فمثلا” حكم خيار البيع في مجلس العقد ورد به حديث نبوي ولكن لم 
يعرفه فمّهاء المدينة السبعة » وأنخذوا بالقياس » كما عمل أهل المدينة مخلافه ع 
وبالتالي رأى مالك وأبو حنيفة أن عدم العمل بالحديث علة تقدح فيه » وقدم 
الأول عمل أهل المدينة عليه كما قدم الآخر حكم القياس ٠‏ ولكن الإمام 
الشافعي توفر له وسائل محصيل السنة وتمحيصها بسبب الرحلات العلمية 
وبسبب تدوين السنة وتمحيصها فقدم الحديث وعمل به" . 


فهل يقبل من مسلم اليوم أن يرد الحديث ويقدم القياس عليه على الرغم 
من أنه قد رواه البخار ي ومسلم بلفظ ١‏ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخخر ) . 


وهل يحل لمن يتولون تدريس الفقه الإسلامي بالمعاهد والحامعات أن يبهدروا 
هذا النص استناداً إلى القياس أو عمل أهل المدينة الذي كأ إليه أبو حنيفة 
ومالك لعدم ثبوت الحديث في عصرهما » إن ذلك لا يجوز في دين الله تعالى . 


. الانصاف في بيان اسباب الاختلاف للامام الدهلوي ص 89م‎ )١( 


١/0 


َه تَمَ سل أه لال مرينّة 


إن من يتمسكون بعمل أهل المدينة ويقدمونه على ما ثبت في السنة النبوية 
كحديث غيار البيع سالف الذكر . يعتقدون أن أهل المدينة المتقورل عنهم 
هذا العمل هم كل صحابة رسول الله صلل الله عليه وسلم . وبالتالي فما 
كان عندهم إعا أخذ عن الذي صا ل اه ويصبح مثابة رواية 
جماعية تقدم على حديث الاحاد خصوصاً أن الشلك في سئة الأحاد كان 


موجوداً 0 تدو ون السنة وتمحيصها 1 


واعحقيقة أن اهل المدينة في زمن الإمام مالك : تكردوة شيحابة الذي عن 
النقل عنهم إجماعاً . فقد مات الإمام ماللث منة 71١+‏ هم وسلسلته 
الذهبية قي الرواية هي «الك عن نافع عن ابن عمر . فلقله عن التابعين وليس 


عن الصحابة . 
لهذا فالرواية اللجماعية هي المنوبة إلى الصحابة وليس إلم بعضهم اق ال 
التابعين أو بعضهم . ولقد 50 الإمام الشافعي على ذلاث 00 و ليت 
أ 5 قاله 


أقول ولا أحد من أعل العلم . هذا مجمع عليه إلا" لا تلتتى عالماً أبد 
اك . وحكاه عمن قبله كالظهر أريع وكتحريم اللدمر . وقد أجدهم يقواون 
المعجمه مع عليه وأجد في المدينة من أهل العلم 'كثيرا يقواون يخلافه ) الرسالة جح" , 
ومن ١‏ لباو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جميعاً في المدينة م غادرها 


كير نهم إلى مكة والكوفة والشام واليم رة ومعس 5 وذلاك قي زهان مي 


اللي 


المؤمنين عثمان : ونقل أهل كل بلد عن هؤلاء الصحابة . فلماذا يككون المنقول 
عن بعضهم من الأعمال .حجة عما نقله الأخرون ؟ ثم كيف يصبح عمل 
بعضهم حجة يقدم على الخديث الصحيح ؟ لهذا أنفيا رفض الإمام مالك أن 
يكون كتابه الموطأ هو المر جم يت 
عن فتياه بحل الرهن والكفالة : في الورق والفضة رالكمام ايا جل سين و 
وذلك عندما غلم أن الحسين لا يقول بذلك ٠‏ ونافع مولى ابن عمر من كبار 
فقهاء أهل المدينة الذرين أخذ عنهم الإمام مالك ٠»‏ بينما الحسن البصري ليس 
من هؤلاء بل من العراق 


فضلا” عن ذلك فالامام مالك نفسه يقول ( إنما أنا بشر أخطيء وأصيب » 
فانظروا في رألي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه » وكل مالم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه ) 


ومثله قال الامام الشافعي ( كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل يخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياني 
وبعد موني )200 . 5 
الثوري وخذ من حيث أخذوا وقد احتلف الفقهاء في المراد من عمل أهل 
اونا : 

فقيل هو إجماع أهل المدينة فيكون حجة من جهة النقل أو الاجتهاد . 
5 لابن حزم ج ١‏ ص 14 وكشف الأسرار للبزدوي ج ا ص ١5ه‏ 
وارشاد الفحول للشوكاني ص 8١‏ وقيل | إجماع من جهة النقل فقط مثل نقلهم 
الصاع' والاذان والاقامة والأقات . 

ب - وقيل انه إجماع من طريق الاستدلال أي الاجتهاد فيما لا نص فيه وهذا 

اختلف فيه مجموع الفتاوى ج "١‏ ص .”٠١"‏ 


. ” صفة صلاة النبي للألباني ص 7 والوجيز في العبادات للمؤلف ص‎ )١( 


١ لام‎ 


المراهب والراف الفِمرىٌ 


لقد تميز عصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم بقلة الغلاف في الأحاذام 
عية . لأنه في حياة الذي صل الله عليه وسلم . كانوا يرجعون إليه في 
يع الأموى فرق لع حك الزدنيا فيد نوق ذا الك ردن ببالتي 
صل الله عليه وسلم ىْ الحياة العماية . فيصلون «حصللااته ونمحجون كحجه 
قوق كينا لوا هم اللراتفى و الكل ...فيك انوا بولتزعون :0ك لها عيفر 
عنه قولا أو عماح” 


كينا كانوال كرون عن العال دوق هنذا وو الطيواق. ف الكبير 
عن ابن عباس رضي اله خدييما “قال #عادرانت قوها عو عر اعوا صحات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما سالؤه إلة” عن اثلاث فخر ه متاألة” حن 
اي كلهن في القرآن الكريم منهن ( يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه ) . 
و (يسالونك عن المحيض. ) . 


لبا ار ألله صى الله عليه 0 ظهر ابجاهان : الفعه 


- 


عدر سة 00 00 اشير 0 الصبحادة ا ٠‏ عيك الله 0 
عباس . عبد الرحمن بن عوف » الزبير بن العوام : أبو عبيدة بن ابخراح . 
وابن عمر [المدخل لدراسة القران والسنة للدكتور شعبان اسماعيل + * ص 
1”]. 


١مم‎ 


فهم بعضها على الآخمر ٠‏ ولهذا أطلق على أصحاب هذا التيار اسم : مدرسة 
الرأي ») وقد ظهر منهم الصحابة عمر بن الطاب وعلي أن طالب وعيد الله 
ابن مسعود وام المؤمنين عائشة . الاجتهاد بالرأي للدكتور خليفة بابكر ص ١8197‏ . 


وقبل تدوين السنة وبتمحيص الفقّه اسع الحلاف بين المدرستين سبب 
قلة الأحاديث النبوية عند أهل الكوفة من أصحاب مدرسة الرأي . ولعدم 
تنبت بعض أصحاب مدرسة الحديث من بعض الأحاديث كان منهم من يقدم 
القياس أو عمل أهل المدينة على بعض النصوص الشرعية التي لم تكن قد شاعت 
وثبت صحتها . فلم يأخذ بحكم خيار البيع كل من الإمام أبو حنيفة وهو من 
مدرسة الرأي . والإمام مالك وهو من مدرسة الحديث . لآن الحكم الشرعي 
جاء به حديث غير متواتر ولا مشهور فلم يعملا به لعدم شهرته بين التابعين . 
وظن هذان الإمامان أن هناك علة في الحديث أدت إلى عدم شهرته وإلى 
عدم العمل به . ولككن يرجع السبب في ذلك إلى أن السثة النبوية لم تكن قد 
جمعت كلها ومحصت . ومن ثم عندما نحقق ذلك تبين أن هذا الحديث عند 
البخاري ومسلم مر فوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ « إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» مناهج الاجتباد ص .١١١ 2١١14‏ 


ومن قبيل عدم العلم الحة ما رواه الإمام مالك وأحمد وآبق داوة 
والترمدي وابن ماجة عن ألي بكر الصديق أنه لم يحكم للجدة بالميراث وقال 
ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن مير انها شيئاً » وسأل الناس 
في المسجد بعد صلاة الظهر ٠‏ فقام المغيرة بن شعبة وقال أعطاها الرسول صلى 
الله عليه وسلم السدس فقال الخليفة : أيعلم ذلك أحد غيرك؟قال : محمد بن 
مسلمة فصدقه الحليفة وحكم للجدة ببذا الميراث . 


ولي الطبقة الثالئة كرت الرحلات العلمية بين العلماء والفقهاء » كما 
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كثرت المناظرات وتوفرت السثّة النبوية بسبب جا.حها وتمحيصها » وأصيح 
من المتفى عليه أنه لا يحل ترك هذه السنة والعمل بالشياس أو بالرأي أو بعمل 
بعض التابعين من أهل المدينة أو غير هم . كما أصبعح من المسلم به أيضاً أن 
الرأي أو الاجتهاد طريق لاستنباط الحكم الشرعي عند عدم وجود اللتكم 
في القرآن أو في السنة النبوية . 

غير أنه في لباية القرن الرابع المحجري انتشرت المذاهب الجماعية واستقرت 
التقليد » بل أطلق عليه في المرحلة الأخيرة منه اسم عصر اللحمود » وأشيع 
أن باب الاجتهاد قد أغلق حبى أصبح قول إمام المذهب كالنص الشرعي 
فلا جوز محالفته . 
ظل عليه السلف الصالح حبى القرن الرابع الهجري» فكان المسلم لا يقلد مذهباً 
بعينه إذ يأسحذ عن العال الثقة بغير اعتبار لمذهبه » بل كان أئمة المذاهب الجماعية 
يرفضون هذا التقليد . وعندما أراد الحليفة جمع الناس على رأي واحد فِي 
الفقه طلب هن الإمام مالك أن يضع كتاباً يتجنب فيه رخص ابن عباس 
وتشدد ابن عمر وشواذ ابن مسعود ويوطه للناس توطيئاً . 

غير أن الإمام مالك عندما فرغ من وضع الكتاب وسماه الموطأ رفض 
أن يلزم المسلمين به وقال : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا . فإن الناس قد 
سبقتهم أقاويل 4 وسمعوأ اجاد يت دروواأ روايات وعد كل منهم عا 
سبق إليه . 

وف هذاأيضاً روى ابن حزم بسنده أن الإمام مالك قال ١‏ أنا بشر أنحطىء 
وأصيب فانظروا بي رأيبى فكل ما وافق الكتاب والسئة فخذوا به ء وهالم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) . 


١ 


كما روىعن الإمام أبي حنيفة في كتاب اليواقيت وابلتواهر مثل ذلك وعند 
الحا كم والبيهقي عن الإمام الشافعي أنه قال لو صح الحديث فهو مذهبي . 


فليس لسلم أن يرك الحديث الصحيح ويعمل بقول أحد من الناس . 
ولحذا عندما أجاب ابن عباس رضي الله عنه بالحديث النبوي وقال السائل : 
قال لبق كو هيفن 3 كان جواب اءن عباس : يوشلك أن تسقط عليكم حجارة 
فق النبساء: 2 أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو 


بكر وعمر . 


ولكن الذي يجتهد ني فهم النص الشرعي ابتغاء مرضاة الله فيتمسك بفهم 
لا ترده قواعد اللغة يكون مأجوراً ولو أخطأ بي الحكم » فقد روى البخاري 
ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . وهذا كله إذا كان من أهل الاجتهاد 


وي هذا روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه 
بعد غزوة الحندق ولا يصلين أحد العصر إلا" في بي قريظة »فأد ركتهم الصلاة 
في الطريق فقال بعضهم لانصلي إلا" في بي قربظة وقال بعضهم لم يرد منا هذا 
فصلوا في الطريق » فسكت الذي صل الله عليه وسلم . 

ولا شلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف سبب حثه الصحابة ليصلوا 
العصر في بي قريظة وهو سرعة الوصول بغير تأخير ء وبالتالي لم يرد تغيير 
مواقيت الصلاة » والذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا ولكن لم يعب 
على الذين تمسكوا بعموم الآمر وظاهره لآنهم اجتهدوا في فهم المراد من 
الامن النبوع» .. 


5" مجمل أسباب الليلاف : 
5 اللملادف بين الأثمة قل 0 5 عدة ون أهمها 8 
)١١‏ الاختلاف في فهم النص ودلالته الشرغنة. : 


(؟) اعتقاد وجود سبب أدى إلى عدم العمل بالحديث النبوي ومن ثم 
استمر العمل خلاف بعض الأحاديث اعتقاداً أن هذا عثابة رواية 
جماعية + وهو ما يسمى عند الإمام مالك بعمل أهل المدينة وبموجبه 
لم يأخذ. يحديث الحيار في البيع ني مجلس العقد » ثم ثبت بعد ذلك أنه 
ومسلم وغبرهما من كتب الصحاح . 


مم) ومن أسباب لحلاف أيضا الاختلاف ني دلالة الحديث ٠‏ مثل الحديث 
المرفوع الذي رواه شين وأبو داود وصححه الا كم ونصه 
« لا طلاق ولا عتاق ي إغلاق ) فقد فسر بعضهم الإغلاق بالا كراه 2 
وقالوا لا يمع طلاق المكثره » وفسيره آندرون بالغضبء قال أبو داود 
أظنه الغضب ٠‏ وقال ابن القيم نقلا” عن شيخه ابن تيمية الإغلاق 
انسداد باب العلم والقصد ومن ثم أبطل طلاق المعتوه والمجنون 
والسكران والغضبان غضباً لا يعقل فيه ها يقول وهؤلاء قد أغلق 
عليهم باب العلم والقصد والطلاق لا يمع إلا من قاصد عالم به . 


(14) ومن أسباب الاختلاف ء الحلاف في تصحيم الحديث وتضعيفه » 


فمثلا” أخذ من ذكرنا بحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق لصحته 
عندهم بيئما لم يأخحذ به آدرون حيث ضعفه الإمام الذهي . 
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ره) ومن أسباب اللحلاف الفقهى اختلاف أصحاب المذاهب اللجماعية 
قي شروط العمل بأحاديث الآحاد ؛ وهو الحديث الذي رواه شخص 
واحد في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابع التابعين فكان 
بعض الأحناف يقدمون عليه القياس » فقالوا بوجوب صوم يوم آآخر 
على من اكل او شرب ناسياً في الصوم ٠»‏ بينما عارضهم الإمام 
الشافعي بالحديث الذي رواه ابخماعة عن الابي صلى الله عليه وسلم 
بلفظ « من نسبي - وهو صائم - فأكل و خرلية - صومه فإنما 
اطعمه الله وسقاه)(2 والسرحسبي يوجب القضاء من بلع جوزة والصوم 
فات ركنه عند ابن دقيق . 
يا كان الإمام مالك يجعل من شروط العمل بأحاديث الاحاد الا تخالف عمل 
أهل المدينة ومن ثم قال مالك بوجوب قضاء يومء فاجاب الشوكاني لو ردت 
الأحاديث بمثل هذا ما بقي من الحديث إلا القليل9” . 


توححيد المذاهب وجناية التفرقة : 


وإدا كان مثل هذا الحلاف قد قام في عصر هؤلاء الآئمة حيث لم تكن 
جميع الأحاديث النبوية جمعت ومحصت » وبالتالي كانت هناك اسباب لتقديم 
القياس أو عمل أهل المدينة على آحاديث الأنحاد غير المشهورة » فلا مجال 
اليوم لمثل هذا الحلاف إذ قد زال السبب سالف الذكر بتمحيص السنة النبوية 
وجمعها » فاستكمل أصحاب المدارس الفقهية ما لديهم من أوجه النتقص ؟ 
نمثلا” عدل الأحناف عن تقديم القياس على حديث الآحاد فعملوا بحكم إتمام 
الصوم لمن آكل أو شرب ناسيا » كما أنحذ المجتهدون من المالكية بالصحيح 
١(‏ و؟) يرجع إلى البدد ؟ و75 وإلى المبسوط للسرعسبي ج ‏ ص ١75‏ وفقه السنة 


للشيخ سابق ج ١‏ ص 5917 ومناهج الاجتباد الفصل الغالك ونيل الأوطار ج 4 ص 
#نم؟. 
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والثابت من احاديث الأحاد ولو خالف عمل اهل المدينة » كما اخذوا بالرأي 
عند انعدام النص ٠‏ وآيضا بلأ الإمام الشافعي إلى القياس وتوسط فيه » وقد 
كان لا يأخذ به » ومن ثم قال ابن قدامة في كتابه المغني : ( إن التفرقة 
بين المسلمين باختلاف المذاهب والاراء وتعصب كل شيعة لمذهب في الأصول 
والفروع هو من أكبر الكبائر الثابتة بنصوص الكتاب والسدّة) . 


7 - الاججتهاد بين العلماء والعوام : 


الأصل في الإسلام أن يأخذ المسلم الحكم الشرعي من الكتاب والسنّة » 
لأنه لا عصمة لأحد حبى تصبح أقواله أو أفعاله شرعاً من الله لا تحمل عخالفة 
واقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ليست ملزمة بذاتها » 
بل بما استندت إليه من الكتاب والسمة النبوية . 


لقد نص على ذلك هؤلاء الآئمة ٠‏ فال الإمام احمد بن حتبل لا تقلدني 
ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وتعلم كما تعلمنا . 
وقال الشافعي التقليد غفل من اغفل منه » ومثل الذي يطلب العلم بلا ححجة 
كحاطب ليل يحمل حزمة من -حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري 2ع 
عم جاء ابن حزم وقال التقليد -حرام ويعبي به ان يأنذ المسلم كل اقوال إمام 
من الأثئمة دون ان يردها إلى الكتاب والسئة ع ولكنه كغيره يدرك ان العوام 
ليست لديبم هذه القدرة ء ولهذا قال على هؤلاء أن يسألوا من يعتقدون انه 
اعلم اهل اليلد بحكم الله ورسوله وليس بمذهب فلان او قوله . وليعلم الجميع 
ان هؤلاء الأثمة ما خخالفوا -حديئا صحيحا إلا” لسبب من الأسباب السابق 
ذكرهاء وبالتالي فإن اصاب احدهم فله أجران وإن انخطأ قله أجر” سصيما 
هو ثابت بالحديث النبوي ي صحيح البخاري ومسلم . 


. الوجيز في المبادات للمؤّلف ص"‎ )١( 
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فإن اعتقد أحد من المسلمين ني علم إمام وتقواه فأخذ عنه حكماً ثم تبين 
انه قد خالف الحديث النبوي فليس عليه ذنب ٠»‏ لأنه قبل ان يعلم بالحكم 
الصحيح الثابت بي الحديث النبوي لم يككن قد حالف شيئاً فالله تعالى يقول : 
(لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها ) والنبي صل الله عليه وسلم يقول : « إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخخطأ فله 
اجر » رواه الإمام مسلم . 

وعلى هذا لا يجوز النيل من هؤلاء الأئمة والعلماء فهم ورثة الأنيياء بهم 
حفظ الله هذا الدين . 

كما ان اجتهاد غير العلماء قد يؤدي إل التنطع في الدين » بل وإلى 
الضلال » فمثلا قال الذي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ( سياب المسلم 
فسوق وقتاله كفر ) فأوضح لنا هؤلاء الأئمة ان معبى الكفر هنا هو الكفر 
بنعمة الإيمان وليس الكفر المخرجعن الملة لآن الله تعالى قال : 9 وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما »29 . 

ومن الأحاديث النبوية ما كان الغرض منه الترغيب او الترهيب او الوعيد 
وهذا لا يدركه إلا" العلماء . 


فقد روى ابو داود ان الننبي صل الله عليه وسلم قال : : لعن الله زوارات 
القبور » . ومع هذا رخص واجاز بعضهم للنساء زيارة القبور فحملوا الحديث 
على الرهيب لا رواه مسلم وغيره عن النبي في قوله : « كنت مبيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها » » ولأآدلة أخحرى عندهم منها نسخ الحديث الأول . 


)١(‏ يرجع في تفصيل ذلك الى كتاب الحكم وقضية تكفي المسلم» للمؤلف. 
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[وقفة مع امجادلين] 


إن ظاهر الحديث يدل على النسخ وذلك بإباحة الزيارة نفك أن كانت تمنوعة» وهذا 
قا اكقة الكتاب بالبند / 6 بعراد ون ال والمخصيون” » حيث أوضح أن النبي 
السابق نسخ الحكم أي أن العمل به قد انتبئ وهذا ما كان موضع استدلال الدكتورة 
عزية عللٍ طه في رسالتها للدكتوراه في الحديث النبوي من جامعة الازهر الشريف» كلية 
على 0 3 يار فيما زعمه من ن التداقض ِ هذه التحاديث 0 ف 
مه اوشم يي ا هذا يي 
و اخر من التناقض . ص 505" »2 55 ومثه مه . من الرسالة. 5 أورد 

فقه السئة ج ١‏ ص 4/8 عن الشوكاني ان اللعن للمكثرات من الزيارة ولهذا لم 
ولك ا سلامة جبر لوصا ل استدلال اخر بغلاف هؤلاء جميعاء 7 أن 
كتاب السنة المفترى عليها يجب أن يحرق أو يحجر على صاحبه لجهله وعدم فقهه 
في السنة فيما أورده في هذه البنود . 
لقد ذكر ذلك فالنسخ وحصائص الأنرنة ومقالاته في مجلة اليقظة ومذكراته ثم عاد 
وتخل عن هذا الكتيب واستبعده بعد أن استخدم كل عبارات التجريم والسب 
لمن تحالفه ولا سيما كتاب السنة المفترى عليبا وصاحبه . 


.١7١ وانظر أيضا الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمداني ص‎ )١١( 
وكتاب منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل للدكتورة عرية طه‎ 
العلمية سنة /الة؟ , “كتورة عر ض 10 5س١ 71 . دار السحوث‎ 
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الفص] السارس 
التنشيان جه ان والعفا 


ا ممراات ١‏ 9 ين الرّ سو الممّل 
اناساء وَا ماي يتن السايسكاعلا م 
| لزان تاخطاء الإصداصيين وا مسسرقين 


الَو الاي وب الاساء بالرمع 


العام وا معيزات السبوية 


*"- المهات بين الرّس وَالمَمَل 


إن المستقرىء لتاريخ الرسل والرساللات . يجد أن هؤلاء الرسل إتما 
جاءوا بالعدل ومكارم الأخلاق ٠‏ دون أن يكون لمم نفع مادي أو معنري ء 
بل كان تعرضهم للأذى ومحملهم المشاق في سبيل إنقاذ الناس ونحقيق الخير 
لهم ورفع الظلم عتهم . 

هذه الدعوات محمل للناس نفعاً محضاً لا شبهة فيه ٠‏ ومن ثم فالعقول 
الصحيحة تسارع إلى تصديقها دون انتظار المعجزات والبراهين الدالة على 
صدق الرسالة . ولكن لآنها تضمنت الوعد بابلكنة والوعيد بالنار في عالم آخر 
فيه حياة أبدية لا مباية لها » » فإن الله تعالى قد أقام الحجة على الناس » فأرسل 
رسلا مبشرين ومنذرين وقال (وما كنا معذبين حبى نبعث رسولا”ع 7) 
كما قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان » 
ليقرم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس : وليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب ء ان الله قوي عزيز) ‏ , 

بهذا أخبرنا القرآن الككريم أن كل رسول كان مؤيداً من الله بالبينات 
والبراهين الدالة على صدقه وصحة رسالته » وكان مع كل رسول الكتاب 


. ١ه سورة الاسراء آية‎ )١( 
. (؟) سورة الحديد آية ه؟‎ 


الذي يضم التشريعات الي تصلح أحوال الناس وتفصل بينهم في منازعاتهم 
وذلك بهذا العدل الإلمي المرموز إليه بالميزان . 


والمعجزة هي أمر خارةالعادة أو لنواميس الكون وقوانين الحياة يظهره 
الله على يد نى وذلك على وجه التحدي تصديقاً له . 


ولقد كانت معجزة نبي الله عيسى عليه السلام هي ما أخبر القرآن عنه 
في وصفف هذه الرسالة إذ قال الله عن المسيح ( إذ قالت الملائكة يا مريم إن 
الله فيفر 4ك ببكلمة مه “اسه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخرة 
ع المعن بون +6 ويكلم الناس في المهد وكهلاة ومن الصا تين » قالت رب 
أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فيكون . ويعلمه الكتاب والحككمة والتورائ والإنجيل » 
علو ل" دبي إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ر بكم أني أخخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طير؟ بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيبى 
الموتى بإذن الله وأنيع> كم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية 


لكم .إن كم ومين ) 007 


أما معجزة ناكم النبيين البي نحدى بها الإنس وابلحن فكانت القرآن الكريم 
وي هذا قال الله تعالى(قل لثن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثلهذا 
القرآن ٠‏ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) 9 . وقال تعالى : 
رادا كع ودر صا عن عا تانر ا بمو رة من افو دقو شهذاء كي 
من دوت الله إن كنم صادقين ) '" . 


. 59 سورة آل عمران آئة م؟ ب‎ )١( 
. (؟) سورة الاسراء آبة هلم‎ 
. (9؟) سورة البقرية آبة "ا"‎ 


ويجانب هذا القرآن المعجز في كلماتهوآياته ومعانيه : فد كان للنبي صبى الله 

عليه وسلم معجزات أخرى أظهرها الإسراء والمعراج الوارد في القرآن 
والسئة » كما ترجد خوارق للعادات والنواميس منها ما أشعر جه البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك قال :رأيت رسول الله وحانت صملاة العصر فالتمس 
ا ل ل 
(أي إناء الوضوء) فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا 
منه قال أنس : فزآنت الماء ينيع من غحت اماه حى توضأوا من عند 
آخرهم (1) . (ومن هذه الخوارق ما أخخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس 

وابن مسعود وأنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صا لى الله عليه وسلم 
أن دريهم آية فأراهم انشقاق القمر وف رواية أخرى أن اليه رن أنشق ي ههد 
الني صل الله عليه وسلم فقال اشهدوا ) 9 . 


إن المعجزات النبوية ترتبط بالإعان فمن آمن برسالة نحاتم النبيين يصدق 
ما أخير به من أمور خارقة للعادة » ومنها الإسراء والمعراج » ومن كفر 
بهذه الرسالة رد هذه المعجزات . وهذا كان .حكم الله ني المنافقين هو قوله 
تعالى ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) ‏ , 


ولكن هذا المنطق القرآني غفل عنه بعض المسلمين فاتبع أوهام بعض 
العقل البشري إلا إذا كان الإسراء بالروح . 


)١(‏ كتاب اللوْلوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب الفضائل باب 
معجرات النبي ص868ه طبعة وزارة الاواقاف بالكويت . 
(5) سورة المنافقون اية ١‏ . 


ولقد تجاهل هؤلاء أن عقلهم هذا قد صدق معجزات رسول الله عيسى ومنها 
إحياء المنث ورد البصر للأعمى ع. كما :صدق هذا الغقل أن الله سبيحانه وتعالى 
يتكون من ثلاثة أشخاص هي الاب وهو ذات الله والابن وهو السيد المسيح 
بوصفه ابئاً لله في اعتقادهم اللخاطىء : والروح القدس وهو الله الي إذا 
ظهر كحياة (9© , . 


إن منطق العقول السليمة يقضي بأن يكون الحوار مع هؤلاء المستشرقين 
والمبشرين في مسألة الإيمان بالرسالة والرسول وليس ف الإسراء والمعراج » 
لأن الذي لا يؤمن بالإسلام لا مجال لإقناعه بما جاء ني القرآن والسثة ء وهذا 
هو الخطأ الشائع لدى من ناقش المستشرقين من المسلمين عندما جاروهم في 
زعمهم أن الإسراء بالروح دون الجسد. وهم ما أشاعوا ذلك إلا للتوصل إلى 
تكذيب الرسالة والرسول وصف الناس عنها ولهذا تعمد كبراؤهم الكذب فادعى 
مارجليوث أن النبي تحمداً كان بمارس الشعوذة» وزعم القس لامانس أنه كان 
يسترسل في الشهوات «الملذات » وفي ثنايا كتاباته تتضح خلفية هذه الأكاذيب 
حيث يقول رينيه إن لامانس في كتابه عن محمد صاح متأوهاً من أن القران عندما 
جاء صرف العرب عن الإنجيل بعد أن شرعوا في تذوق حلاوته. 

انظر المقدمة وكتاب معالم تاريخ الإنسانية ج ١‏ ص 5" تأليف ه ‏ ج ويلز. 


ا الإساء والمي بين ا مساعين وإعرائص 


الإسراء هو انتقال النبي صل الله عليه وسلم من المسجد ارام يمكة 
إلى المسجد الأقصى بالقدس وهذا ما ورد يأو لسورة الإسراء في قوله تعالى : 
( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا" من المسجد اللدرام إلى المسجد اللأقصى الذي 
باركنا حو له لنريه من أياتنا إنه هو السميع البصير ) . 


والمعراج هو صعود النبي من بيت المقدس إلى السموات السبع حيث 
فرض الله عليه وعلى أمته الصلوات اللحمس» أشار الله إليه في سورة النجم : 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى ٠‏ ما كذب الفؤاد ما رأى » أفتمارونه على ما 
درى ٠‏ ولقد رآه نزلة أخخدرى عند سدرة المنتهى : عندها جنة المأوى ) . 


هذه الرحلة وردت بشأنمبا روايات في السنة التنبوية عن مشاهد النى صلى 
الله عليه وسلم . وقد وردت أحاديث أخحرى عن رؤيا منامية للنبي فيها مشاهد 
لاحوال بعض الناس مما جعل الشيخ محمد الغزالي جرم بأن المشاهد المنسوبة 
إلى ليلة الإسراء والمعراج هي رؤيا منام في ليلة أخخدرى من الليالي المعتادة . 


وصحيح أنه ورد في صحيح البخاري ني آخر باب الحنائز عن سمرة بن 
جندب قال كان الذي صل الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا 
بوجهه فال من رأى منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله » 
فبالنا يوها ها ينأ أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكي رأيت الليلة رجلين أتياني 


فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة » فإذا رجل جالس ورجل قائم 
ده كلوب من -حديد يدخله في شدقه حى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر 
مثل ذلأث ويلتثم شدقه هذا فيعود فيضع مثله . وذكر مشاهد أخرى ثم أخبراه 
عنها. (إقالا: أما الذي رأيته بشدقه فكذاب محدث بالكذبة فتحمل عله» حبى 
تبلغ الأفاق فيضع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه 
الله الثدر آن فنام عنه بالليل ول يعمل فيه بالجهار 3 يفعل ليه إل دو العامة والذي 
رأيته في لتقب فهم اإزناة » والذي رأيته في النهر آكلوا الربا . . . الخ ) ؛ 
ولكن بجانب هذه الرؤيا المنامية توجد مشاهد رآها النى في اليقظة في رحاة 
الإسراء والمعراج فقّد أخرج أسحمد وأبو داود عن النبي قال (1ا عرج لي ري 
عز وجل ٠.ررت‏ بقوم طم أظفار من بحاس يمخدشون وجوههم وصدورهم 
فقلت ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون بي 
أعراضهمكما أخرج ابن حيانحديثاً آتخرعن اللخطباء الذينيمولون ما لا يفعلون. 
وروى عن - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما دتخلت السماء الدنيا 
رأيت رجالا" في أيديهم قطع من النار كالأحجار يقذفونها ني أفواههم فتخرج 
من أدبارهم ٠‏ فلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً . والحدير بالذكر أن الله قال ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى 


ويقول الني : : م رأيت رجالا شم بوذ لم أر مثلها قط . بسبيل آل فرعوث 
رون عليهم كالابل العطاش حين يعرضون على النار يطؤونهم لا يقدرون 
على أن يتحولوا من مكانهم ذلك . قلت من هؤلاء يا جبريل؟قال هؤلاء أكلة 
اثربا . والحدير بالذكر ان الله تعالى قال ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إله” 
كما يوم الذي يتخيطه الشيطان من المس) 97؟ كما يقول عز وجل عن . 


.031. سورة الناء آبة‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة آبة همح‎ 


م ل فرعون ( فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاى بآل فرعون سوء العذاب . 
النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) (© , 


ويكمل الذي فيقول : 5 رأيت رجالا بين يديم لحم سمين طيب إلى 
جنبيه لحم هزيل نان » يأكلون منه ويتركون السمين العليب » قلت من هؤلاء 
يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذرين يتركون ما أحل الله هم من أزواجهم نعود 
إلى ما حرم الله عليهم منهن . 

كما قال 5 وات نساء معلقات بثديمبن فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال هؤلاء اللاتي أدخخلن على الرجال من ليس من أولادهم . 

كما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله آدم بي السماء الأولى » 
وشاهد في السماء الثانية عيسبى بن مريم ويحيى بن زكريا ء وثي السماء الثالثة 
شاهد ني الله يوسف وبي الرابعة إدريس وي الخامسة هارون : وثي السادسة 
موسى وني السابعة شاهد أبا الأنبياء إبراهيم وسلم عليهم جميعاً نبيا نبياً . 


ثم وصل النبي صل الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى حيث فرض الله عليه 
الصلوات اللخمس » وق هذا قال الله تعالى ( والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم 
: وما غوى » وما ينطق عن الحهوى ؛: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى » 
ذو مرة فاستوى » وهو بالآفق الأعلى » ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدنى » فأوحى إلى عبده » ما أوحى : ما كذب الفؤاد ما رأى ٠»‏ أفتمارونه 
على ما يرى » ولقد رآه نزلة أخمرى » عند سدرة المنتهى ء عندها يجنة المأوى » 
إذ يغشبى السدرة ما يغشبى ءما زاغ البصر وما طغى ٠‏ لمد راأى من ايات ربه 
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. 55 سورة غافر آبة ه4؟‎ )١( 
. (؟) اول سورة النجم‎ 


فرض الصلاة في السماء ؛ 


وعن فرض الصلاة يقول التي صلى الله عليه وسلم ( فأوحى الله إلي 
ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى 
الله عليه وسلم ل ل ا ل 1 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يها يقون ذلك فإني قد بلوت بي 
إسرائيل وخبر هم » قال الذي : فرجعت إلى رري فقلت : يارب خفف على 
أمي فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى فقلت حط عبي نخسا : قال إن 
أمتك لا يطيقون ذلك » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال الني : فلم 
أزل أرجع بين رربي وبين مومى عليه السلام . حبى قال الله : (يا محمد إممن 
حمس صلوات كل يوم وليلة لكل مسالط عت و آر قدن جنات فرك 
تخمسون صلاة » ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها 
كتبت له عشراً » ومن هم بسيئة فلم يعملها » لم تكتب له شيثاً » فإن عملها 
كتبت اله سيئة واحدة ٠‏ قال الذي فنزلت حبى انتهيت إلى مومبى فأخبرته 
فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت قد رجعت إلى ري حبى استحييت منه) 7" , 


فهل ترد هذه الوقائع لها وردت في أحاديث آحاد ؟ أو لآن عصرا مالم 
يتصور أهله المصاعد الربانية الى وردت بي قول الله تعالى ( سأل سائل بعذاب 
واقع ». للكافرين ليس له دافع : من الله ذي المعارج ٠»‏ تعرج الملائكة والروح 
إليه في يوم كان مقداره تحمسين ألف سنة ) . فالسماء يبا معارج أي مصاعد 
خاصة بالملائكة والروح يستخدمونها صعوداً وهبوطا بين السماء والآارض . 


كتاب الصلاة بالفاظ اخرى . 


وإذا اسحتسبنا سرعة المعراجج الرباني بالزمن البشري لكان ما يققطعه هذا المصعد 
في يوم من أيامنا نقطعه نحن في خمسين ألف سنة . 


فكيف لا ننهم كيف صعد الى صلى الله عليه وسلم إلى السموات 
ا ل ا ا 0 
ويكشف بوضوح عن هذه الوسائل الي خخلقها الله تعالى ؟ 


إن المسلم يصدق هذه الوقائع والحقائق الي جاء بها القرآن الكريم وفصلتها 
السنتّة النبوية » سواء اكتشفها العلم وحاول اْحخاذ الأقمار الصناعية سبيلا” 
للصعود إلى الكواكب أو جهل العلم ذلك أو عجز ني التماس هذه الوسائل 
والأسباب ٠»‏ لأن الله تعالى يقول عن المافقين ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا » ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك » وما أولثئك بالمؤمنين » وإذا 
ش دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ببنهم إذا فريق منهم معر ضون ؛ وإن يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعنين » أني قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف 
الله عليهم ورسوله » بل أولئك هم الظالمون ) (© . 


ثم هل يدرك الاصلاحيون والمجددون أن رد هذه الو قائع يتضمن رد 
موضوع فرض الصلاة ؟ وهذا ما يصبو إليه الكفر ويتمتاه . 


)١(‏ سورة الئسور آية /9 د 


٠‏ - لمعنل تكابخطاء اللصلسين وا مستسرقين 


لقد رد بعض المسلمين المعجزات النبوية تأثراً ببعض الإسرائيليات وأقوال 
بعض المستشرقين » وحجة هؤلاء جميعاً أن المعجزات لم تنبت بطريق التواتر 


بل برواياات الحاد 4 بل زعم در منجم أمها أساطير ل 


ولقد نمجاهل هؤلاء المستشرقون أنهم يؤمنون بمعجزات نبي الله عيسى 
وهي ثابتة عندهم بطريق روايات الحاد قاالى. كتبتت: بعد عضن لبيك 
المسبح بعدة قرون » كما ألهم يؤمنون بعقائد لا ينمهمها العمل البشري وأهمها 
الأقانيم الثلاثة وهي أن الله هو الأب وهو الابن نزل في شكل بشر هو السيد 
المسيح وهو روح القدس . 


إنه من الأمور الطبيعية أن يلجأ المستشرقون والمبشرون إل هذه الوسائل 
في صراعهم مع الإسلام » ولكن ليس طبيعيآ أبداً أن يكون دفاع بعض 
المسلمين عن الإسلام أمام هذا الحجوم هو التسليم يبذه البدعة ومؤداها أن 
الإسراء والمعراج ورد بروايات غير متواترة أو أن أنحاديث الأحاد لا تصلح 
لإثيات هذه العقائد لأنه بهذا المنطق يستطيع غير هم أن يرد اللحدود الشرعية 
والعبادات كن وردت بطريق الحا الأحاد . 


)١(‏ حياة محمد : للدكتور محمد حسنين هيكل والأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده 
اج 6 ص 7ا١.‏ 


لا جدال أنه قد واجه النبي صبلى الله عليه وسلم مشركي مكة وما حوها 
من القرى بحادث الإسراء والمءراج كما وردت في ذلك الأحاديث الي لا 
خلاف على صحتها ولكنهم قالوا إنها ليست متواترة على الرغم من أنه قد 
نزل القرآنبذلكفقال عز وجل (سبحانالذي أسرى بعبده ليلة” من المسجد اكرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله» لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ) 0©. 


إن بدعة أعداء الإسلام في العصر الحديث ليست رد هله المعجزة على 
الرغم من أ ينكرون الإسلام نفسه ويكفروت برسالته . 


إنما زعموا أن الإسراء بالروح فقط » وذلك ليستطيعوا التأثير على المسلمين 
وليتمكنوا من تأويل الدين ونحريفه من واقع التسليم بالقرآن والسئة . 


وني سبيل هذا الحهدف المسموم ظاهراً يزعمون أن الإسراء كان بالروح 
لأن:هده الرحلة روية باتحادية لنت حعواترة .ولا غراية أن يقولو! ذث 
فليس بعد الكفر ذنب : إنا الغريب أن يتأثر بعض المفكرين الإسلاميين مبذا 
حيث ردوا المعجزات النبوية الي لم ترد في القرآن أو السنة المتواترة وهؤلاء 
وقعوا بي أنحطاء فادحة أهمها : 


١‏ - أن جواب الله على النافقين كان وما زال (إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك ارسوله ٠»‏ والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون ) فالأصل أن يؤمنوا بالإسلام أولا” فإن فعلوا فعليهم التسليم بما جاء 
به غ ومنه صريح القرآن والسنة في أمر الإسراء والمعراج . 


# بحن أ اللوي ,فودوك الاسراء والمعراج وسائر المعجززات النبوية يؤمنود 
تح تعح تسر الأرواح وهذه تصدر عن أشخاص ليسوا را ولا أنبياء بل و مهم 


١ سورة الاسراء آبة‎ )١( 


الكفار والملحدون أي أن هؤلاء العلماء يؤمنئون بالأمور الغيبية الى يدعى بيبا 
غير الانيياء سئما در دوت المعيدز ات لوي ورهذا مواق غريب وشاد إن صدر 
من المسلم ٠.‏ لاله بنصس القر آن الكريم ازم بالاضحلد عن الرسوال صل الله عليه 
وسلم ي كل ما يبلغنا به سواء كان هذا التبليغ قرآنا أم سنة قولية أو عملية : 
فائله تعالى دشول ( وها آتاكم اأر سول فذدوه وما مها كم عنه فانتهوا ) 5 و عليه 
فإذا ما أخخبر الابى أن الله قد أرسل له جبريل فأخذه على البراق حبى وصل 
إلى بيت المقدس ثم صعد به إلى السسوات العلى حيث فرش الله عليه الصلوات 
الحمس ». ثم عاد من حيث أتى . لا يقبل عن مسلم أن يزعم أن هذا كان 
باإرو م ققط . 

00-2 

فته ان "فول :الت فاك سهان النق- اعرف عاده لباذ مي المسشين 
الحرام إلى المسجد الأقصى ) إلا تفسره قواعد اللغة والمصطلحات القرآنية » 
فالآصل أن اللفظ العام يغلل على عمومه ولا يخصص إلا" مخصص وعبارة ‏ 
أسرى بعبده تطلق على انتقال الإنسان وحركته ولا يمكن أن يراد بها انتقال 


والقرآن الكريم عتلاها يعبر عما تشاهده الروح أثناء النوم لا يعبر إلا" بلفظ 
الرؤية » ومن هذا قول “الله تعالى عن رؤيا نبي الله يوسف ( إذ قال يوسف 
لأبه يا أنت إي"رايت أخد عضر كركا والسمن والقمر رأيتهم لي ساجدين ) 
وعند ذاكر الله انعا لم جواب يعقوب عن هذه االرؤيا كان اللفظ وهو (يا بي 
لا تقصص رؤياك على إنحوتلك ) بينما التعبير في الإسراء لم يكن بألفاظ الرؤيا » 
بل كان بأسلوب التحدي والإعجاز ( سبحان الذي أسرى بعبده ) . 


؛ لس أيضاً لوجاز رد هذه الألفاظ الصريحة وادعاء أن قول الله سبحانه 
الذي أسرى بعبده وقوله ( لثريه من آباتنا ) لا يراد منه إلا" الإسراء بالروح 
فقط . انه لو كان كذلك . لأصبح القرآن الكريم لعبة ني أيدي العابثين 
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والمنحرفين ٠‏ فيردون آحكامه يبذه التأويلات الفاسدة » وهذا هو ما ومع 
فيه س من غير قصد ‏ بعض أصحاب هذا الانجاه » فردوا معجزة انشقاق 
القمر الواردة ني القرآن 0 الصحيحة وزعموا أن قول الله تعالى : 
( اقتربت الساعة وانشق ق القمر ) معناه اقتربت الساعة وظهر الحق مع أن هذه 
المعجزة رآها أهل مكة ورواها عدة رجال من الصحابة كما هو ثابت في 
البخاري ومسلم وسائر كتتب السئة . 


ه ‏ ان أعداء الإسلام الذين نجداهم النبي صلى الله عليه وسلم كان 
اعترافهم على هذا الحادث المعجز منصباً حول سفر النبي من مكة إلى بيت 
المقدس ء ثم الصعود إلى السموات العلى والعودة إلى مكة في ليلة واحدة » 
ولو كان الإسراء بالروح فقط لا استنكر العرب هذا » وأيضاً ما كان هناله 
سبب لأن يرتد بعض من المسلمين حهى سارع أبو بكر بالتصديق معللا” أنه 
يأمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أبعد من ذلك وهو الوسحي الذي 
ينزل بالقرآن الكريم وأخيراً ما كان هئالك معبى ولا سبب ليرد الله على 
المتكرين بقوله ل الذي أسرى بعبده ليلا” من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ) . 


5 - ان الذين ظنوا أمهم يدافعو ن عن الإسلام برد المعجزات الواردة 
عن طريق أحاديث الأحاد قد وقعوا في المصيدة وأولوا ما ورد بالقرآن الكريم 
خاصاً بأمور خارقة للعادات كالإسراء الوارد في سورة تحمل هذا الاسم 
| ثم تجاوزوا هذا إلى غيره » فمنهم من أنكر الملائكة وابلين والشياطين » فقال 
عن الملائكة هي نوازع الحير ف أنفسنا وعن الشياطين هي نوازع الشر - وهذا 
لا يمهل ما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير سورة 
ابلدن ‏ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من ابلحن . 


فقد جاء بي هذا الحديث النبوي ( قد حصل بين الشياطين وبين شخير السماء 


وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ قالوا: 
حل انتنا ونين "كتير 'النماء و أرسلة علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا .من شواء 
حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها )27 فالحديث صريح في أن 
الشياطين محلوقات تتحرك وليست توازع في النفس الإنسانية . 

والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة تدل أن الملائكة مخلوقات وكذا الشياطين : 
وأن لا حياة ومملكة ووظائف نكتغفى هنا بقول الله تعالى في و صف .إبليس : 
( إنه يرم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وقال : ( وإذا قلنا للملائكة اسجلوا 
لآدم فسجدوا إلا" إبليس أي ) وقال تعالى عن وظائف الملائكة ( ألن يكفيكم 
أن ن عدكم ربكم بثلاثة آللاف من الملائكة منزلين ) ويقول ( إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ) كما يقول ( ولو ترى إذ الظالمرن في غمرات الموت 
والملائكة باسطوا أيديهم ) كما يفول زنولى. ترف انتوق الدذدق. ‏ كفروا 
الملائكة يضر بوك وجوههم وأدبارهم ) . فهل هذه نوازع في النفس أم 
مخلوقات لطا رسالة تتحرك لتحقيقها ؟ 

ا ب إن الذرين يؤواون نصوص القرآن والسئّة يخدمون أهداف المستشرقين 
مع أنبم ما فعلوا ذلك إلا" رداً على هؤلاء الأعداء ودفاعاً عن الدين فيما 
يفهمون ٠»‏ فالمستشرقون تواتروا على ذلك و-حسينا هنا ها كتبه المستشرق 
درمنجم - الذي نقل عنه الدكتور هيكل في كتابه حياة محمد ٠‏ فقد زعم 
هذا المستشرق أن أحاديث الإسراء والمعراج أماطير لم يرجح منها علماء 
الاحاديث رواية واحدة يعتمد عليها . ثم يقول الدكتور هيكل ( وأحسبك 
لو سألت الذين يقولون الإسراء بالروح في هذا لما رأوا فيه عجباً بعد الذي 
عرف العلم في وقتنا الحاضر من إمكان التنويم المغناطيسي للتحدث عن أشياء 
واقعة في الحهات النائية ) م يأتي الشيخ محمد مصطفى ام راغي وهو من المدرسة 
الإاصلاحية 2-27 مقدمة كنات سحياة همل فيقول : ( وعلم استحضار 


فوح ده طوين إل اس منعوان ود ادير ادو تمدو تقار 
صحيح ملم للمنذري ) ج ؟ ص 55" . 
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الأرواح فسر للناس شيكاً كثيراً مما كانوا فيه يختافون وأعان على فهم ترد 
الروح وإمكان انفصاها وفهم ما تستطيعه من السرعة في علي الأبعاد وقد انتفع 
االدكتور هيكل بشيء من هذا بتقريب قصة الإمراء فأتى بشىء طريف ) . 


وإذا كان هذا انجاه المستشرقين وهؤلاء ظهروا حديثاً فإن التبشير والمبشرين 
م يكن معاصراً لحركة المستشرقين » بل يمتد إلى عصور الإسلام الأولى حيث 
جند علماء أهل الكتاب أنفسهم للتبشير بدينهم والطعن على الإسلام بطرق 
مختلفة » ومنها اختلاق أحاديث وروايات ونسبتها إلى بعض الصحابة والتابعين » 
ولذا لا يجب الاعتءاد على كتب السيرة والتاريخ إلا" إذا تم نحقيق رواياتها كما 
حدث في كتب السنة النبوية فقد ورد في كتاب أحد الإاصلاحيين قال : 
ضعوا من المواد القانونية ما يبدو أنه يوافق الزمان والمكان وأنا لا يعوزني أن 
آنيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعمم 9" . 


لهذا أظهر المخطط الصلدبي ومفكروه وفلاسفته رضاهم عن انجاه المدرسة 
الإإصلاحية وتشجبعهم ها » من ذلك قول ل جب - تي كتابه إلى أبن يتجه 
الإسلام؟( لسوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين المحافظين ولا سيما ثي المند 
لا مخضعون لهذه اسدركات الإصلاحية المهدئة وينظرون إلى الذركة الى تزعمتها 
ملدورية عل كر قاببالميل جه ورمادر اق عم عراةوعص 'كقان ف كلها واية ستو د 
لا ققل عن ريبتهم الثمافة 2 نفسها . ولكن الإصلاح الدي ينشده 
المستشرق جب أوضحه في نفس الكتاب إذ قال ( إن مشكلة الإسلام بالقياس 
إلى الأوربيين » ليست مشكلة أكادمية خالصة فحسب فإن لتعاليم الدين 
الإسلامي من السيطرة على المسلمين في كل تصرفاتهم ما يجعل لها مكاناً بارزاً 
في أي تخطيط لانجاهات العالى الإسللامي ) . والتخطيط الذي يريده سجله ني 


)١(‏ القول منسوب للشيخ المراغي في كتاب لانور الجندي باسم الامام 
المراغي العدد ١١6‏ من سلسلة كتب اقرا . 


انين 


هذا الكتاب بقوله ( والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب «أي أن 
يصبح الإسلام غريباً » هو أن نتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب 
الغربي وعلى المبادىء الغربية وعلى التفكير الغربي » وهذا هو السبيل الوحيد 
ولا سبيل غيره ) ثم يقول (إن التعاليم الدينية ومظاهرها عند أشد المسلمين 
محافظة على الدين ونمسكا به قد أحذت في التحول ببطء خلال القرن الماضى 
وإذا حدث هذا فإن معناه أن الموازين الدينية والتعاليم الأخلاقية في الإسلام 
آخذة في التحول وتتجه تحو تقريبه من الموازين الغربية ني الأخلاق » الي هي 
في الوقت نفسه متمثلة في التعاليم الأخلاقية للكنيسة المسيحية ) . 


غر أن الاصلاحيين اجتهدوا ف نحل هيه اللاسلك سيلده الو ساء و ا 
- 3 2 3 3 9 3 
متهمين با ضده كما دريد المستشم قو ن . 
- 2 شو 


م ل من تجاوزهم الخد أن قال شيخهم إن هزيمة أصحاب الفيل كانت 
بالرعب مع أن الله يقول ( وأَرْسّل عليهم طيراً أبابيل ترمييم بمججساة من 
سجيل فجعلهم كعصف مأكول ) ولككن الإصلاح الديني الذي أرادوه تضمن 
أن هذه الطير هي مرض الحدري واللخصبة الذي جعل اللحيش يولي هارباً : 
هذا هو قول محمد بن بحر الأصفهاني وهو من المعتزلة ء ومع أنه يخالف جميع 
المفسرين ويخالف صريح القرآن إلا" أن الشيخ محمد عبده قال إن هذا الفهم 
هو المتيادر من الآية والواجب الخد به 20 . 


وبمثل هذا الفهم الخاطىء » زعم هؤلاء أن قول الله تعالى لنبيه إبراهيم : 
وعد ار ين الطير فصرهن إليلك ثم اجعل عبل كل جبل منهن اجزءا ثم 


)١(‏ الاعمال الكاملة للامام ممحمد عبده يم 3 ص 58لا جمع الشي محمد 
عمارة .* 
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ادعهن يأتينك سعياً ) لا يفيد أبداً أن هذه الطيور مزقت ووزعت على اللحبال 
ثم أعاد الله الروح وبعثها بعد نداء نبي الله ما . إذ يقوله هؤلاء أن المعبى للا ورد 
في القرآن هو أن يضم نبي الله إبراهيم إليه بعض الطيور حتى تستأنس بحيث 
تستجيب له كلما ناداها ثم بعد ذلك يوزعها على ابغبال أي دون أن يمزقها 
وينادي عليها حسبما دربها لآن الطيور من أشد الحيوانات استعدادا لذلك ء 
وهنا ستأتيه سعياً . والغريب أن هؤلاء الإصلاحيون قد كذبوا صريح القرآن 
دون أن يدركوا ذلك » فالقرآن الكريم قدم لهذا العمل بقول الله تعالى ( وإذ 
قال إنراهيم. ربك أري: كيت نينت الموتى + قال أزل تومن قال :بل 'ولكن 
ليطمئن قابي ) ومن ثم لا تفسير لعيارة ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزعءاً ) 
إلا تفسير” واحد” وهو أن الطيور مزقها إبراهيم وفرق أجزاءها على الحبال ‏ 
ليئق كيف يحيي الله الموتى » ولكن القوم يزعمون غير ذلك . وأيضاً : قول 
الله(وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ) لا تفسير له إلا" 
أن هذه الطيور ألقت بالحجارة على جيش أبرهة الذي سجاء هدم الكعية ولكن 
دعاة الإصلاح يكذبون ذلك وهم يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام 1 

4 ان الذين يردون المعجزات اللى رويت بغير طريق التواتر »ع 
ويقولنة إن الأحاديف الجورة حير المتراترة لبيك قطية البوف .عد خاي 
عنهم أمور كثيرة أهمها أن المعجزات النبوية هي أحداث تاريحية نخارقة 
للعادات يتناقلها الناس كافة قرناً عن قرن ٠»‏ وهذا النقل الخماعي يتحقق فيه 
التواتر وزيادة » ومن ثم لم يستطع أعداء الإسلام أن يردوا أخبار الغزوات 
التاريخية ونتائجها الي ليست في صا حهم . وعليه فالأمور الكونية مثل تسرف 
القمر وانشقاقه إنما تنقل قرناً عن قرن بحيث تصبح متواترة في ذالما ء أما 
ما نحيب به الى من قول عن هله المعسجزات فقد يروى بطريق الاحاد "كما 
لو كان جوابآً لسائل » وهذا لا يطعن في تواتر الوقائع والمعجزات ذانمها . 


٠‏ س ان أحاديث الإسراء والمعراج وأحاديث. انشقاق القمر قد رويت 
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عن جماعة من الصحابة م عن أضعافهم من التابعين 5 عن 5-2 الغفير )١١(‏ 
ومثل هذا يكفي لإثبات هذه الأحاديث بيقين » ولكن الذين ضعفوا أمام 
مفسريات المستشرقين أرادوا الدفاع فأخخطأوا السبيل » إذ أولوا صريح القرآن 
ليخدم مذهبهم » فما ورد عن الإسراء والمعراج ني القرآن زعموا أن المراد 
به الروح وان أحاديث الآحاد لا تصلح لاثبات العقائد والغيب27 . 


وآبة انشقاق القسر ٠»‏ قالوا:المراد يوم القيامة مع أن هذه الآية مقترنة 
بقوله تعالى ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم ) ولا يعقل أن يكون هذا التكذيب وهذا الأمر عن يوم القيامة 
ونحصوصاً أن الاية الي بعدها هي ( فتول” عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء 
نكر خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر) . وذلك 
فضلا” عن الأحاديث الصحيحة تي البخاري ومسلم وسائر كتب الحديث 
عن انشقاق الّمر في عهد النبي صل الله عليه وسلم الآهمر الذي يقطع أن هذا 
كان معجزة للنبي وليس الراد انشقاق القمر يوم القيامة. فقد روى الترمذدي 
والشيخان عن انس قال : سأل أهل مكة النبي آية فانشق القمر بمكة فنزلت 
[اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر] . 

وف رواية الترمذي : انشق القمر على عهد النبي َيه حت صار فرقتين على 
هذا الجبل» وعلى هذا الجبل(© فقالوا سحرنا محمدء فقال بعضهم ان كان 


سحرنا لا يستطيء أن يسحر الناس كلهو9" . 


تعليق اللوّلرٌ والمرحجان ص 88/ »> 1لا . 
(؟) الأعمال الكاملة ه/0ا” . 


(*) التاج الجامع للأصول + 4 ص 748 تفسير سورة القمر. 


511 


١ء ‏ الووا ري برعم ارإسراء بالروع 


لد اقر ن رعشل المسامين واحتلال بلادهم لوماة واسعة من الغزو 


الفكري استهدفت الطعن على الإسلام بإضعاف السثة النبوية في مجال المعجززات 


3 العقائد والحدود بدعوى عدم تواتر الروايات الواردة يها. ولقد كان رد 


8 
- 3-4 


د 


المستشرقين وضعف المسلمين فملهم من اثر آلا ينمصل موضوع الإسراء 
والمعراج ليتجاوزه إلى ها هو أيسر وأجدى في نظره 7) 


الفعل لدى بعم. عاماء المسامين . البحث عن جوابت درفق بين شحوم 


ومنهم من استشهد باقوال نسبت إلى السيدة عائشة وغيرها 2 فقد نسب 
آخرون إلى أم المؤمنين أنها قالت ما فارق جسده جسدي ليثبتوا أن الإسراء 
بالروح . ولا يجهل أحد أن الإسراء كان بمكة ودخول الني ببا كان ي 
شوال من السنة الأولى للهجرة وهي بنت تسع متنك لأ كانت بالملية» : 

وأما ما نققله الفخر الرازي من روايات عن حذيفة رضي الله عنه من أن 
الإسراء والمغراج كان رؤيا فقط . وما نقله عن عائشة ومعاوية واللحسن 
رضي الله عنهم . ليس إلا روايات لابن إسحاق في السيرة » وبتمحيصها 


)١(‏ كتاب فقه السسيرة للشيخ محمد الغزالي ص ١55‏ ولقد نقده الشيخ 
ناصر الالبانئي ( هامشس. الصفحة ) . 

(؟) مقال للشيخ احمد حمائي رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بالجزاثر في 
مجلة المجتمع الكويتية في ا؟ رمخان ١١51‏ . 
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0 0 
آله أن بكر ) ولا توجد معاصرة دينه وبين من روى عنهم لآنه قد مات بي 
منتصف القرن الثاني المجرتي كما أنه لم يذكر اسم هن روى عنهم . فتكون 


الرواية متقطءة و ليت جيجه 8 عن اسةدلال علمى . 


والرواية المنقولة عن معاوية أيضاً منقطعة إذ يوجد فارق زمي كبير ان 
يعوب بن عقبة شيخ ابن إسحق الذي روى عنه ودين معاوية المنسوب أليه 
هذا القول . وهذا الانقطاع يجعل الرواية ساقطة ولا يتحتج بها علمياً . قفشلا 
عن أنه روى غير ذلكعنحذيفة رضى الله عنه فقّد نقلعنه ابن كثير يالسيرة 
أو لد رؤيا منامية تدريباً وتيسيراً على النبي صب الله عليه وسلم وتمهيداً لارحلة 
كما نقل ذلك عن شرح الشفاء للعلا مة علي القاري ج ١‏ ص 1١5 . 5١٠8‏ . 


فضلا” عن ذلك كله فإن الثابت في الصحيحين البخاري ومسام أن أ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية . وني الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم قال : إعما هو 
جبريل لم أره على صورته البي تخلقه الله عليها إلا في هاتين المرتين ره 
متهبطأً من السماء . . . وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنعير فح يد 
بالحسد والروح أن عائشة هي ابي روت هذا فكيف تروي م.رة أخخرى أنه 
بالروح وأو حدث هذا فالرواية الأخيرة الأصح هي الي تقبل . 


وس 


ومع ضعف سند هذه الروايات فإن الشبهة التي يرون أنما دليل لهم هي 
قول الله ( وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا" ذينة انان 6و كله عابي :امور 
على ذلك أنبا رؤيا عين وأخخرج ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في تفسير هذه الآية . 


"1١8 


والراجح أنها تتعلق برحلة الإسراء والمعراج كمشاهدة عملية لآن الفتنة 
لا محال لما إذا كانت رؤيا منامية لآنها نحدث لحجميع الناس ولا يكذبهم أحد 


أما ظْ ورد قّ بعس اداذيف اللاسراء وامعراج من عبارات مثل 0 ديلمأ 
أنا نائم » ومثل « فاستيقظت » فلا ,يدل على الرؤية المنامية لآنه قبل الرحلة 
كاك صل الله عليه وسلم ناكيا فعلة” ولجاء جبر يل وأيقظه 4 وآايات سورة 
الإسراء تقطم بأن الرحلة ليست رؤيا منامية 29 . 


والسنة النبوية ال ل ل ا 0 
والواح عن كالم بن صعصعة أن أي الله حدمهم عن ليلة أسري به فقال : 
يمنا ناد في الحجر مضطجعا أي في البيت الخرام إذ أناني آنت + فأتيت بطست 
من ذهب ملأى حكمة وإيانآً فشى من النحر إلى مَرَاقُ البطن ثم غسل البطن 
عاء زمزم ثم ملىء حكمة وإياناً ٠:‏ وأتيت 58 أبيض » دون البغل وفوق 
ل ا ا 


وروي 7 عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بينما أنا 
007 إذ جاء لي جبريل فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئاً » فعدت 
إلى مضجعى ٠:‏ فجاءتي الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم أرّ شيئاً » فعدت 
إلى مضجعى » فجاءني الثالثة فهمز ني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه 4. 
كما روى الإمام مسلم نات الأتر افد بكنات» الات عن انس بع 


مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :م آنيث ت بالبر اق وهو دابة أبييض 
طويل فوق الحمار ودوت البغل يضع ار وك وى ا 4 قال فر ماله 


ص لمره و كه . 
١(؟)‏ محمد أبن اسحاق عن تهذيب سيرة ابن هشام ص 1١‏ ج ١‏ . 
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حبى أتيت بيت المقدس فر بطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء » قال ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خررجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من 
خمر وإناء من ابن فاخترت اللبن فال جبريل عليه السلام : اخيرت 
الفطرة . قال النبي صلى الله عليه وسلم كم عرج بنا إلى السماء ) 


ذا لوست كه كرب «لخراض لزنه راميود قا لوقه تسود مرق كل 
ادو اباد 3 هنا وا ذلك لا يصعب فهمه وتصديقه من الجميع بعد أن 
ظهرت المصاعد رأبوابها والأقمار والمركبات الفضائية فما بالنا بالمؤمبين الذين لا 
يثبت إيما نوو إلا مفديي القزان 8 ماسجا يه 


فهذه الروايات وغيرها تي القّرآن والسنّة تبين أن الإسراء والمعراج تم" 
برحلة ذات وقائع مادية وليس رؤيا منامية أو انتقالاة بالروح وحدها مع 
بقاء اليدن في مكة . 

والأصل هو أن اللفظ إتما يدل على الغلاهر منه بغير تأويل » إذ لا يعدل 
عن الظاهر من الكلمات إلا" إذا وجدت قرائن وأدلة توجب صرف اللفظ 
عن ظاهره وهذه الدلائل ليس لما وجود في الماضي أو الحاضر اللهم إلا" أن 
تكون عدم جرأة إعلان ذلك لأعداء الإسلام في زمن لم يثبت فيه العلم جواز 
ذلك » أو أن تكون الدلائل هي الشلك ني قدرة الله تعالى على الإسراء والمعراء 
بنبيه بغير الوسائل المحسوسة أمام أعين الناس : وهذا أو ذاك لا يقول به مسلم 
مؤمن بالله تعالى . 
5١‏ ب العلم والمعجزات الدوية : 

إن حنين الجذع بصوت سمعه الصحابة أمر قد ثبت ف 0 الببفارف نميه 
عن جابر قال: (كان المسجد سنتقوفا عل جذوع من خل . فكان النبي إذا 
الك الود مد ااي ل س0 
فسكتت) وفي رواية ان النخلة صاحت صياح الصبي . 

ولا ينازع مؤمن أن الله تعالى إذا أراد أن يعيد الحياة إلى الميت من البشر أو 
الشجر لفعل وهذا الجذع قد سوع له صوت وهذا من خوارق العادات والنواميس 
الكونية » ومع هذا فقد فحص العلماء الخلايا الحية لورقة صغيرة من وريقات 
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السدتة الماع الاق ينتيت ١‏ الألرديا" قنع الموية الكرى. اللكمدور عاديا 
مظاهر الحياة المنتظمة والرائعة» فكل خلية تؤدي جميع وظائف الحياة مستقلة عن 
غيرها من الخلايا الأتحرئ المشابهة لها وتتكون الورقة الواحدة من الاف من هذه 
الخلايا المترا كمة الت تعدو كانبها بنيان مرصوص . وفي الخلية حركة ففي داخل 
شريط اللحشو (الستيوبلازم) اجسام دقيقة حضرء تتبادى فيه ”ا تتبادى السبفن 
الصغيرة يجرفها تيار الماء في بحر حضضمم»ء إنه الحبلة [البروتوبلازم] ذو التركيب الماني 
والحيوية الفياضة هو الذي يتحرك وهو مركز الحركة والحياة في جميع الكائنات 
الحية(!) , 

فلعل هذه الحياة والحركة بي خلايا النبات تفسبر لغير المؤمنين ما عجزوا عن 
فونه يي الترارق: والعجرات كذلك الأتناز الضحاغية والركباية القضائية تقر 
هم فهم الاسراء والمعراج الذي كان في الماضي عسير الفهم لدئ من هزموا أمام 
هجمات بعض المستشرقين حتى قال الدكتور هيكل أن المعراج استجمام ذهني 
ونفسبي لوحدة الوجود ا أن القران منذ خمسة عشر قرنا قد نص على أنه توجد 
معار ج للملائكة تستخدمها بين الارض والسموات السبعء» وقد ذكرت سورة 
المعار جح سرعة هذه المعارج يقول الله #ؤتعر ج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة# . 

ووضعتك سورة السسحدة معراءجا ار ف قول الله تعالى #ويدبر الأمر من 
السماء إلى الأْض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون] . 
فالمسافة التي تقطعها بعض المعارج في يوم نقطعها نحن بوسائلنا في .خمسين ألف 
سنة ومسافة أخرئ تقطعها معارج أخرى في يوم نقطعها نحن في ألف سنة. 

وكل ذلك لى يكن معلوما ببذا التفصيل قبل صنع المصاعا. الكهربائية والأقمار 
الصناعية والسبي تيده يصف المعراج بقوله [ فلمًا فرغت مما كان في بيت المقدس 
أتى بالمعراج ولم أر شيعا قط أحسن منه . وهو الذي بمد إليه ميتكم عينيه إذا 
حصضر [ بجاءه ملك المومت ا فاصعدىي حيا فيه حتى انتبى لي إلى 


باب من ابواب 


1 ٠١ ٠ بحث للدكتور رسل تشاراز را نسست» ذكتوراه في علم الأحياء والنمات‎ )١( 
بالاشترا‎ ١938 كتاب الله يحل فى عصر العلم ص 7 طبعة الحلبي بالقاهرة/‎ 
. مع مؤسسة فرانكلين‎ 
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الأوروبيون والمعراج 
إن إيمان محمد هيكل شولك لقدأن يزعم في كتابه « حياة محمد » ص 21١5917‏ 
أن ل ل وهو ما أوردته بعض الإسرائيليات ا 
الله تعالى د الذي أسرى بعبده ليلا )4 : فهذا التعجب لبيان قدرة الله 
لا يكون للإسراء بالروح بل بمعجزة تخارقة لنواميس الكون » ففي نفس السورة 
طلب المشركون من الى انا اتير حل بل أ يبرع أ بولق انه 
ويأتييم بكتاب » فكان جواب الله تعالى و قل سبحان رلي هل كنت إلا بشراً 
رسولا © 2 فسبحان تكون للقدرة الإلهية أي للمعجزات الحسية الخارقة » فضلا 
عن أن لفظ ( عبده ) لا يكون للروح فقط فالله يقول 50 الذي نزل 
الفرقان على عبده ١/7:‏ فلم ينزل القران على الرو ح فط 
وإذا كان الأعرالي قد وجد في مخالفة الإإجماع شهرة ( كاذبة ) » فإن الباحثين 
وين في نقدهم لمسرحية الكوميديا الإطية لمؤلفها اليجيري دانتي الذي تخيل 
أنه رحل للسموات ومعه دليل » فرأى الجنة والنار ووصف ذلك ء قالوا لقد أخمذ 
ذلك عن رحلة الإسراء والمعراج لرسول الإسلام » قال ذلك الأسبافي آسين 
بلا يوس سنة 5 »٠ه‏ فطلبوا منه دليلا ماديا على ترجمة هذه القصة إلى لغتهم » 
فجاء سنة5 ١414‏ من يثبت ذلك فنشر الإيطالي أنريكو آنشرولى الترجمة اللانينية 
والفرنسية لحديث المعراج والتي نقلها من العربية ابراهام الحكم بأمر من الملك 
الفونس العاشر في القرن الثالث عشر للميلاد وأضاف إلمها ترجمة أسبانية مع 
الشواهد على معرفة أوروبا هذه الترجمات قبل أن يولد دانتي بسنة » 5 نشرت هذه 
الترجممات بشروح وتعليقات الأستاذ ميئنوز ساندينوا . 
فالاشعونالارروييون: له يشكرن في رحلة الإسراء والمعراج 5 وردت في الحديث 
النبوي شرع عقي الددين ابن عرلي» أما الأعراب فمنهم من يجادل في ايات الله 
ترديدا للأكاذيب أو ظنا أن ذلك ما يقبله 00 
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الفصت | الساريع 
السَّمّة يكن العتمو مو الخصوص 


الةورنللة الما ص راخخاص 
سه السعارض ين المعاس قا مياص 
سه تعاض الصو ص لعي 
قال ال مبسّرس بان 

معان العمّل وَالرس 


الوجرة الوطنية بدن ا ماض ىوالواضم 


النه ودنئادٌ الماص رالخئاص 
قد يراد «العام عفص أفراده . كسا ني قول الله تعالى (الذين قال شم 


الناس . إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم . فزادهم إيماناً وقالوا -حسبنا 
000 


الله ولعم الركل م 


فالقائلون ليسوا هم جميه الناس .بل فرد أو بعض أفراد. قال السديهو 
أعراني كان له مكافأة على ذلك وقال الوافدي هو نعيم بن مسعود الأشجعي 9 . 


والناس الذ.ن جمعوا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . هم. أبو 
.سفيات واصحابه وليمس 0 الناس ٠‏ 


مثل هذا العام يقال عنه العام المخصوص أو المقصور أي على بعض أفراده . 

ويثور الحلاف بشأن العام الذي يراد منه جميع أفراده لآنه لم يدخخله 
التخصسيص »ء فقال الأحناف إن دلالته على كل فرد من أفراده دلالة قطعية 
مثل دلالة الخاص على معناه . 

وقال الحمهور إن دلالته ظنية . بينما دلالة الخاص قطعية . وقد نتج عن 


. ١ا/ل"" آل عمران‎ )١( 
. (؟) تفسم التبيان للطو سى المجلد الشالث ص 5ت‎ 
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هذا الحلااف اختلاف هؤلاء ني 7 رين : هما : لخصيص العاء م بالدليل الظي 
ودريدولة نك ا الاحاد 3 المياس 3 والثاني التعار ض بين العام والخاص 


0 الدليل الظني بين العام والخاص : 


ترد بعض نصوص القرآن الدريم عامة مثل قول الله تعالى ( فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ) فإن هذا النص يشمل جميع الأذراد الذين علموا بدخول 
شهر رمضان عا فيهم الصبيان . 


ولكن ترد بي السنّة النبوية نصوصاً مخصص هذا العام فتستثيى بعض 
أفراده من الحكم الشرعي » مثل حديث ( رفع القلم عن ثلاث :عن الصبى 
حت قم ود الثات هئ وشعطظا روطن امسر د د ان رو ا ا 
وأصحاب السئن . 


فهل نخصص مثل هذه السنة عموم القرآن الكريم ؟ لقد تعرض الفشهاء 
لذلك 2 مباحث الأصول و خصو صا فالنسسة لأحاديت الاحاد 5 


فله تجوز عند الخنفية نخنصيص الكتاب خخبير اراد 3 وكذا لخصيص السنئة المتوائرة 
نخبر الواحد, ما م يخص فطعي دلالة وثبوتا وا الباقون من علماء الاأضبول 
مطلمًا سنواء حص بقطعي قبله أم لادىي واسيب علد الجمهور أن دلالة الخاص 
قطعية فيقوى على ننصيص العام لأن دلالة العام ظنية") . وهذا الخللاف ننس عنه 
ا 
خئلاف ف الأحكام . 


. 7698 ص‎ ١ + فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للإمام حب الله بن عبدالشكور‎ )١( 
ومراجعه والمستصفي من علم‎ ١١79 بل‎ ١57 (؟) مناهج الاجتهاد للدكتور مدكور ص‎ 
.١58 الأصول للامام أ حامد محمد الغزالي ج ؟ ص‎ 
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نذلكر من ذلك . حكم ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية عند الذيح ع 
فالآحناف يرون تحريم أكل هذه الذبيحة لعموم قول الله تعالى ( ولا تأكلوا 
مما لم بذكر اسم الله علة ‏ يبنا راف عبيون الفقياء أن؟ قله «الددهة 
حلال . لان هذه الاية قل لخحصصها الحديث النبوي الشن نع ( دبمعحة المسلم 
حلال » ذكر اسم الله أولمى يذكره ) 27 كما خخصصها ما رواه البخاري عن 
عائشة أن قوماً حديبي عهد يجاهلية قالوا للنبي صل الله عليه وسلم : إن قوهآ 
يأتوننا باللحمان لا ندري اذكروا اسم الله عليها » أم لم يذكروا ؟ أتأكل منها 
أم لا ؟ فقال : ( اذكروا اسم الله وكلوا ) . 


وأيضاً يثور السؤال إذا كان العام والخاص من النصوص الشرعية قي 
مرتبة واحدة مثل الحديث الذي أورده الإمام مسلم بشأن زكاة الأموال إذ 
قال صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت الآنهار والغيم العشر» وفيما سقي بالساقية 
نصف العشر ) فهذا حكم عام في جميع الزروع والثمان قله أن كرا 
ولكن قد ورد نص سخاص في نفس الدررجة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم 
( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) 9" فهذا الحديث .جعل نصاب هذه 
الزكاة خمسة أوسق » وما قل عن ذلك لا تحب فيه الزّكاة وببذا قال جمهور 
الفقهاء . ولكن الأحناف يوجيون الزكاة في القليل والكثير من اازروع والشمار. 


لأن العام عند الأحناف قطعى الدلالة مثل الخاص فيكون الحديثئان من درجة 

واحدة في الثبوت وهى الظنية ومن الدلالة وهي القطعية فلا يقوى أحدهما على 

تخصيص الآخر ‏ بينا يرئ الجمهور أن العام ظني الدلالة فإن كان في القران 
١‏ 0-3 59 ُ 

ومتواتر السنة . تقوى سنة الاحاد على تخصيصه لانها قطعي الدلالة0؟) 

. ١١١ سوره الانعام آبة‎ )١( 

(؟) سبل السلام شرح بلوة المرام ج ؛ ص ١56‏ . 


0و6 رواه مالك ورواه مسلم بلفظ آخر . 
(4) مناهج الاجتهاد ص .35١8‏ 
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والمراد بأن النص ظني الدلالة أن به كلمات غير قطعية المعنئ كقول الله تعالى 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فالقرء معناه اللغوي الحيض أو 
الطهر . فهذا التعدد يجعله في حاجة إلى قرينه للترجيح . 


التخصيص وشببة التعارض ١‏ 
إذا ورد نص عام كقول الله :9 فاقرأوا ما تيسر من القراث 4 ثم نص خاص 
كقولٍ النبي «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فيرى ى الجمهور أن هذا الحديث وإن 
كان عفادا فانه امي قطعي الدلالة وخصص عموم هذه الآية لأعبا ظنية الدلالة 
لعمومها . وخالف العافت لذن الحديث له بكخصصس عموم القران لذن 0 يه 
يخصصه إلا ما كان قطعي الغبومت كالقران والسئة المتواترة أو المشهورة » ولكن 
العام إذا خصص كن الباق من أفراده ظني الدلالة ولخصصه سئة الا-حاد أو 
القياس 0 فعموم قول الله 00 الله 0 منصيصه الأحناف ات 
بيعها أو التباول و إلا و بيك و بمثل 0 من 0 لربا . 
فقال الخجباك باق البيوع التي يشملها النص نس القرافي نفصصها حديث 
الاحاد أو القياس لأن النص العام بعد هذا التخصيص أصبح ظنى الدلالة . ولهذا 
حرمو التفاضل ف الحفاف التي توزك أو ا اا تتمحد 92 ب النووع أو اس ينس مع 
الحسنافن | زلوية السثة م عن 0 التخصييصض بالقياس 
به لهم 1 لبزدوقا؛ ما يشيد توسح لأساف ف مخصيص العام 0 الاحاد 
كانتقاض الوضوء بالضعه كاله ف الصلاة وباك م مضطلجحعا وشادم إفساد الصموم 
بالا كان .والشرفي: نسيان * 


ع 


,25 كسم 0 0 ج ١‏ ص "لم" ومناهج الااجتباد ص ©" ,."5٠١‏ 


"5 


لفد “تسب غلى "القول مقلية تيوت احاذييف الاحاه أن اخه نقياء الراي: إلى 
0 الأحذ 1 إِذا كان م 0 ننه عا ل القرآن الكرم 7 0 ْ 


00 0 لأن الظني له يعارضص القطعي » اعم 00 عند 
التعارضص( بر 


ولكن في الاحكام العملية أخذ الأحناف بخلاف هذه القاعدة كانتقاض 
الوضوء بالضحك في الصلاة وبالنوم مضطجعاً والمساواة في قيمة الدية الشرعية من 
أصابع اليد الواحدة وغير ذلك من أحكام الفروع ولكن فقهاء مدرسة الحديث 
يرون أن خبر الآحاد يستقل بتشريع الأحكام فالزيادة فيه على القران والسنة 
المتواترة مقبولة لقضاء النبي بشاهد ويمين المدعى وجلد الزاني المحصن وثغريبه عام 
لان «العغريب: ورق-في «السدة: التبوية . 
ما اختلفوا في دلالة النصوص العامة في القران والسئة فترى همدرسة الحديث انبا 
ظنية وببذا بخصص عام القران والسنة المتواترة بأحاديث الأحاد» بينا ترى مدرسة 
الرأي ان العام مثل الخاص قطعي الدلالة وبالتالي أحاديث الاحاد لا تخصص عام 
القران والسنة المتواترة وهذا لا يظهر إلا عند تعارض النصوص في الظاهر فإن 
عرف المتأخر منهما كان ناسخاً وعمل به فإذا لم يعرف المتأخر يعمل بقطعي 
الورك نيما ور القران والسنة المتواترة ومثلها المشهورة ولهذا ثبت الرجم عند 
الأحناف بالسنة النبوية لأنه إذا لم يعرف تاريخ العام والخاص كان العام هو الأخير 
احتياطا ونسخ المتقدم2” . 
وتخصيص العام عند الجمهور يعني قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل أو 
غير مستفل مقارن أو غير مقارن ). أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية للدكتور 
صلقي لتر صن ا ظ 
قال الأمدي إن النسخ لا يكون في تفي الأمر إلا بخطاب من الشارع يللاف 
التخصيص فإنه يجوز بالقياس وبغيو من الأدلة العقلية وا البتيعية اللحكامء/ 1 


(؟) الاسلام عقيدة وشريعة ص 70 وكتابه الفتاوى ص ”17". 


ارجا 


ومن هذا يتضمح عدم سيلا"مة منج الكحباك بشأن أساوية الكطناة : فهم 
نظريا يقولون بعدم قدرتها على تخصيص عام القران والسنة المتواترة وعمليا بالحدود 


ا 


ويعملون بهء دون أن يفرقوا بين الاحاد والمتوائر ولكن 00 كأبي 
يكر يستشهد مع الراوي آآحر يتأكد من نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

وكانوا يعملون بالسنة النبوية كلها لآمبا البيان الإلهي للقرآن الكريم لقول 
الله تعالى ( وأنزلنا إليك الذاكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) النحل 48 . 

فقد أمر الله بقطع يد السارق ي قوله تعاى ( والسارق والسارقة فاقطعوا 
أياديهما جزاء بما كسبا نكالا” من الله) م بين الني صلى الله عليه وسلم 
بوحي من ربه أنه لا قطع إله ف ربع ديئار فصاعدء فأخذ الصحابة والتابعون 
بعدهم بالحديث لم يبحثوا عن القطعي والظلي من السنة بل لم يكن عندهم 


لم ار ل يي 


ا 
إلا بشامحة الكتاب ) ولم يقل أحد منهم أن هذا لدي النبوي من سنة 
الأحاد فلا يخصص قول الله تعالى (فاقرأوا ما تيسر من القر م ومن ثم 
وجب أن نتبع منهاج الذي صل الله عايةوسلي وهجعابنة خقد كد نا من 
الاابتداع فقال فيما رواه مسلم ( من عمل عملا” ليس عليه أمرنا فهو رد) . 

وعفيال ذلك فسنعرض باياز أشبهة التعارض بين النصوص ونس 
الأحكام وذلك من خلال هذه الحقيقة وليس من خلال المصطلحات المؤدية 
الى عدم الوفاق . 


رق 


- ييه التمارض بس الماص ورا لاص 


إذا ورد نص عام بشبوت حكم شرعي ثم ورد نص لخاص بنفي هذا 
الحكم ورفعه » فهل يعد ذلك من قبيل التعارض ؟ وكيف يعالج ذلك ؟ 


إن جمهور النقهاء لا يقول بالتعارض بين العام والخاص بي هذه الأحوال» 
بل يعملون بالخاص أولا” فيما دل عليه ل بن او لات 
فيما عدا ذلك . 


أ فالعموم الوارد في قول الله تعالى ( وأتوا -حقه يوم حصاده ) وفي قول 
النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ١‏ فيما سقت السماء العشر » 
وفيما سقفي بالنضح نصف العشر ) تضمن وجوب الزكاة عن -جميع 
ما نخررجه اللأرض ؛ ولكن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بلفظ 
( ليس فيما دون نخمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة ) استثبى ما قل 
عن هذا القدر وظل الوجوب قائماً فيما بلغ هذا القدر فصاعداً . 


ب والعموم الوارد في قول الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليها بيلك ) يستدى فته «- اللستوصن الوارة ى. كول الذي 
صل تعد وس ولا حل لامرأة تؤمن بال وادوم الاخر أن 0 
سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو 
أنحوها ذو محرم منها ) وقوله (لا يمخلون رجل بامرأة وإلا” معها ذو 


إحوض 


محرم ء ولا تسافر المرأة إلا" مع ذي محرم » فقام رجل فقال يا رسول 

الله إن امرأتي حرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فال 

انطلق فحج مع امرأتك ) رواها مسلم ني كتاب الحج . 

ولكن ابن حزم يرى أن الاية القرآثية هي الي خصصت النديث النبوي 
فيكون السفر إلى اللنج قا. درج عن النهي وقد رجح رأيه بالحديث الشريف 
(لا تمنعبوا إماء الله مساجد الله ) (©2 لآن الذهاب إلى الحج ذهاب إلى أعظم 
المساجد كما ورد النهي عن الكلام أثناء نحطبة الخمعة ني الحديث الذي رواه 
الجماعة إل ابن ماجه بلفظ « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب 
انصت فقد لغوت » . كما ورد قول الله تعالى ( وإذا قرىء القّرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا » لعلكم ترحمون) ©" ٠‏ ثم ورد قول الله تعالى (وإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )/ ©) وأمام هذا فإن النص الخاص 
يستثبى من العام » أي المعبى الآقل هو المستثنى من الحكم العام . 


والعام قُ هذه اللكالة هو الإنصات خطية اللمعة 4 والاستماع لقراءة 
القرآن : والحاص هو رد التحية » فيسطبى من الإنصات في الحالتين . 


النسخ وشبهة التعارض : 

قد يرد النص هغايراً في .حكمه للنص الاخخر مغايرة تامة . كأن ينهى 
امهيا عن شى ء و ددبححه الأخر وهذا 506 عل أن 220 تاسمخ والآخخر 
متسيو بخ : 


)1( رواه أاحمد وآبو داود 5 
(؟) الأآعراف / 5.5 . 
(9) النساء / م . 


تدرن 


أ- فقد روى الحمسة عن بسرة بنت صفوان أن الثبي صلى الله عليه وسام 
قال ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) وقال البخاري هو أصح 
شيء ف هذا الباب . بينما روى الحمسة عن طلق أن رجلا سأل الذي 
صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره : هل عايه الوضوء ؟ فال 
لا . إمما هو بضعة منلك ) . 


هذا قال الأحناف بعدم انتقاض الوضوء بهذا اللمس » ولكن ابن 
حزم قال إن إسلام بسرة تأخحر عن إسلام طلق . فيكون الحديث 


ديت كها وى جمد ومسلم عن الذي صلى الله عليه وسلم حديثاً بلفظ 
وتزضانا مما مست الثار ) .ء ولكن روى ا داود والنسائى هن 
جابر قال. ( كان آخر الآمرين من رسول: الله صل الله عليه وسلم له 
الوضوء مما مست الذار ) . 


فدل هذا على أن الحديث الآخير نسخ حكم (الوضوء مما 
مسته الثار ) . 


بج ويكون ترك الوضوء قرينة على أن الأمر بالوضوء كان للاستحباب 
وليس للوجوب ويؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن 
أمية قال رأيت النبي يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعى إلى الصلاة 
فقام وطرح السككين وصلى ول يتوضاً ) . 


5 اسم بين النسخ والتخصيص : 
النسخ والتخصيص وصفان لأآثر النص الذي يرفع الحكم الشرعي . 


خرص 


ابضطية اق رع الك والنص مقارناً في الزمان للحكم أي اننص الأول 

سمي ذلك تخصيصآ » كما في قول الله تعالى ( والذين يتوفون منكم 

عام ووكلة طرق ع ريحي د 

حاملاً فقال تعالى #إوأولات الأمال أجلهن أن يضعن حملهن؛ . فقيل 

نسخ الحكم الأول با الآنان تفل« على أن الننص الأحير مخصص لعموم 

0 الأول » إذ استثنى منه عدة الحوامل . نيل الأؤطار ج /ا ص 86 وابن 
كثير ج 4 والاتفاق للسيوطي ج ”* ص 45 . 


ب ل وإذا كان الاسئناء نصاً متأخراً في الزمن كان ذلك نسلا » كما في 
قول الله تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) فهذا الحكم قد نسخ حكماآ 
مائتين ). والنسخ لا يكون إلا بدليل من القران والسنة . 


فالنسخ والتخصيص يشتركان ني رفع الحكم الشرعي والفرق بينهما أن 
الورض بالنسخ يكون ني الحالات الي يدل النص الوارد بشأنها أن الحكم 
الأول كان مراداً من الله لأن النص كان يتناوله سواء ورد ني القرآن أو السبّةء 
ثم سجاء نص متأخر بكم جديد وأبطل العمل بالآول ابتداء من تاريخ نزول 
الدكم اللنديد » وما ورد في الستّة النبوية عن أسباب تزول الحكم الحديد 
هو الفيصل في ذلك وني هذا كتب الأستاذ محمد العفيفي ( لذلك كان النسخ 
في القرآن وثيق الصلة بأسباب النزول من جهة » كما هو وثيق الصلة من 
جهة أخرى بالسئة القولية والعملية . 


5 


ولذلك ربط الله تعالى بين القران والسنة في بيان الحكمة بي نزول القرآن 
كما بن 


وهنا نجد النسخ وأسباب النزول والقرآن والسئة في عمل جماعي متواصل 
يؤدي ني النهاية إلى الإحاطة بكل ما هو عام أو خاص في حياة البشر في كل 


مكان وزمانت ل" 


أما تخصيص العام فهو استئناء بعض ما تناوله العام وإخخراجه من الحكم 
الشرعي ونسمي ذلك رفع للحكم تجاوزا مغل قول الله ( والمطلقات يتربصن 
ذلك المطلقات قبل الدخول على الزوج اذ زال سبب العدة وهو احتمال 
الحمل . وفي هذا قال الله تعالى ( يأيبا الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليبن من عدة تعتدونها ) فهذه الآية 
استثنت المطلقات قبل الدخول من حكم العدة ورفعت عنبن هذا الحكم » فمنذ 
البداية لا يسري في حقهن حكم الآية الأول وذلك بخلاف النسخ حيث يظل 
الحكم الأول معمرلاً به فقد كان المسلم مكلفاً به » ثم يتغير الحكم وينسخ بعد 
فتة بحكم جديد مثل حديث ( كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكرم 
بال 45086 

وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه يبحث فيما ظاهره التعارض من الأحاديث 
النبوية وايضا أنواع البيان الأخرى كبيان المجمل ونتخصيص العام وتقييد 
المطلق 8 يزيل هذه الشبهات : 
المحصل الثالث ص ١9‏ . 

)2232 كتاب الاعتبار للهمداي ص 0 وكتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي جح ١‏ 

ص 87 وتفسير ابن كثير ج 4 ص .78١‏ 
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ه؛ - سيره تهارض الصو ص الشعيٌ 


إن اران الكريم والسنة النبوية كلاهما من عند الله تعاليى و بالتاللي فلا 
بتعار ضى اعد هنا م ييه 0 يم الاخر 


وسنعر فس فيما بلي أمثلة لنصوص ظن نفر ألبا متعارضة وبى على ذلك 
نتائيج منها الاكتفاء بالقرآن أو إعلان حكم يالف ! 


7 


ضّال المبسين بان 


لقد قيل إن الإمام علي من المبشرين. باجحنة بينما يصدق عليه قول النبي 
(إذا التقّى المسلمان بسيفيهما فالاتل والمقتول في النار ) وهذا عند القائل 
تنافض يبرر ترك السنة النبوية ! واككن هذه الرواية طا تكملة هى (قلت 
١‏ رسول الله هذا القاتل . فما بال المقتول ؟ قال إنه كان يها عل قتل 
0 أنرجه البخاري في كتاب الإعان والراوي هو أبو بكرة . 


إن القران الكريم الذي يزعمون أتباعه قد صرح أن القتتال عن فهم في الدين , 
ليس كفراً ولا يجعل صاحبه من أهل النار بقوله تعاللى : < وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4# الحجرات و . 

فالرواية معناها أن المسلم الذي يتعمد ويحرص على الخروج لقتل أخحيه 


المسلم . يدخل النار 3 وينطيق هذا على القاتل والمقتول لو جود 0 
ا غل»القدل لديه:60 والذي كان بين الإمام علي واللتوارج أو أصحاب 


0 ورد ف هذا قول النبي ( انما الاعمال بالنيات ) اخرحه البخاري في 
ل كتاره . 
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معاوية » بحن كين هذا القبيل بل هو اجتهاد أدى أن تقف كل فئة لتدافع 
عما تعتقد أنه الحق . وهذالم يقترن بنية قدل أحد بذاته والحرص على ذلك . 
كينا أن هنالك فرقاً شاسعاً بين تعمد المسلم قتل أيه ني الإيمان بشي بسحت 
مشروع : وبين الموقف الذي أدى إلى خر وج الإمام علي لرد البغاة الذين خخررجوا 
على الحلافة وشهروا سلاحهم ضد أمير المؤمنين . 

وهنالك فرق شاسع بين قتال المسلم عن عر ضه ولفسه ودينه وماله وبين 
قتل المسلم أخاه المسلم بغير سبب شرعي فقد ورد ني اللحديث الشريف ( من 
قتل دون ماله فهو شهيد) رواه البخاري ومسلم . كما جاء ثي الحديث 
( من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قل دون ماله فهو شهيد . وهن قتل دوت 
دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهر شهيد ) » رواه أبو داود والترمذي . 
فهذه أنواع من القتال المشروع عوجب هذه النصوص . ولا يوجد أي مظهر 
من مظاهر التعارض النفاري بين هذه الأحاديث حبى نقول إن حديث ١‏ إذا 
التتقى المسلمان بسيفيهما» قد خصصه حديث الشهادة : أو خصصته آية ( وإن 


ظائقعان عن . الاق فتن اقتدلو ا فأصلحوا بينهها 6 37 ي 


إن قتال الإمام علي لمن خرجوا على إمامته له أحكام شين ين وودت قن 
باب الإمامة والإمارة وهى لا تدخل نحت مدلول إذا التقى المسلمان بسيفيهما . 
فضلا” عن أن تبشير الرسول صل الله عليه وسلم الإمام علي والخلفاء الأر بعة 
ر بالغيب ومن أول شرائط الإسلام 
الإيمان بالغيب الذي يرد ثي القرآن والسئّة: فمن رد ذلك أو شلك فيه فقد 
كفر لأنه يرد القرآن والسنّة وهما من عند الله تعالى الذي قال ( من يطع 
الرسول فد أطاع الله) . 


وستة أشعرين بالحئة » أمر آلخدر هو إنخيا 


)010 جاء في مذكره حزب التحرير أن هكةه الآبة خصصت كلمة العاتل 
والمقتول في الحديث ( ص56 ). 


فرص 


- نمّصان العَمّل وَال رسن 


لقد اشتهر بين العامة أن النساء ناقصات عدا ل ودس وفهمها أقوام ل 


تسيى ء إلى إنسانية المرأ وإلم رشدها : 


واشتهر بسن العامة حديت بلفظا (عائشة ناقصة عدّل ودين ) بينما 
استدرراكت عا لى كثير من الصصحابة روايتهم عن الذي صما لى الله عليه وسلم حبى 
الزركشي وغيره ذلك في كتاب مستقّل . 


فهل يوجد تناقض بين حديت نمصان العقل وحديث خذوا نصف دىء: 
عن عائشة أو عن هذه الجميراء ؟ وقد نحنت 5ه ِي كتب السنة الستةوقي موطأ مالك 


ومسند الدارمي فلم أجد حديث (خذوا نصف دينكم ...) على الرغم من 
أن بعض الكتب بجاء به أن الحديث ورد بلففظ رحدو تسد د عن 
هذه الجميراء ) 0 


وأيضاً لم أجده ني باب فضل عائشة بابحزء الرابع من كتاب المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية . 


وقد أورد الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه الإجابة . بحثاً عن الحديث 
المذكور جاء فيه رسألت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن 


(1) ورد هذا في مذكرة حرب التحرير ص 58 . 


وان 


ذلك فقال : كان شيجتا أرق الحجاج المزي رحمه الله يقول : كل حديث 
فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديئاً في الصوم ي سان النسائي قلت وحديث 
أتخر في النسانى أيضا عن أي سلمة قال قالت عائعة :* دتخل. الحميشة المسيحد 
يلعيون تقال لل« يا صمر]ء أعرين: اداتطاري البيي 9 


آم عبارة عائشة ناقصة عقّل ودين فلم ترد في السنّة كوصف لعائشةبل 
وردت عن الذي كوصف للنساء عامة في حديث رواه البخاري ومسلم بلفظ 
(ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل الخازم من 
إحداكن ء قلن وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال أليس شهادة 
المرأة كنصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى يا رسول الله قال فذلك من نقصان 
عقلها . أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؛ قلن بلى يا رسول الله - قال 
فذلك من تقصان دينها ) . 


إن وصف الذي صل الله عليه وسلم لأحوال النساء » قد تضمن أن المرأة 
لا تصلي ولا تصوم أثناء الحيض الذي يتكرر كل شهر وهذا جعلها تنقص عن 
الرجل في أمور الدين . 

وتضمن الحديث أنها في الشهادة لا تتساوى مع الرجل لأن الله قد جعل 
دليل شهادنما على النصف من دليل شهادة الرجل والسبيب كما جاء ثي القرآن 
الكريم هو قول الله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) أي 
خشية أن تنسبى فتذكرها الأخرى الي حضرت معها موضوع الشهادة . 


وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأنه نوع من نقصان العقل 
وهذا أمر نسى وقد أثبتت ذلك البحوث العلمية الحديئة فقد جاء بدائرة المعارف 


)١(‏ الاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ص 2ه 
الفصل ؟ . 


ليون 


الكبيرة قول الدكتور روفاريي ( ان المج.وع العضلي عند المرأة أقل منه كمالا” 
عن الرجل » وأصّعف منه يمقدار الللث ». فالقاب عند المرأة أصغر وأخف 
عقدار ستين جراماً في المترسط والرجل أكثر ذكاء وإدراكاً أما المرأة فأكثر 
انفعالا” ) 


وق فشن الدائرة بيقرن. '( يكو لسن وييلة أذ الحواس اللحخمس عند 
المرأة أضعف منها عند الرجل : وأن مخ خ الرجل يزيد عن مخ المرأة بمقدار 
١ ٌ 1‏ . 1 
مائة جرام في المتوسط فنسبة مت الردل إلى 1 مخ المرأة 
ليسي للد نا روبد القالاف و للخو الفا يوق #الكادة 
4 
السنجابية فهى عند النساء أقل بدرجة ملحوظة ومحسوسة جداً . 


إن نقصان العقل الوارد في الحديث النبوي مقئرن بأمر الشهادة على 
الذدو 3 سديت. أن ذاكرة المرأة أضعض من ذاكرة الرجل وقد أثبت الطب 
الحديث ذلك . 


ولكن هذا النقص لا يراد به انتقاص مكانة المرأة أو وضعها القانوني 
والاجتماعي فد روى الخمسة أن الني صل الله عليه وسلم قال ( [نما النساء 
شقائق الرجال ). حقوق النساء للشيخ رشيد رضا ج 8 والببي الخوللي ص 
ك5 

فاختلاف ذاكرة المرأة عن الرجل هو السبب في جعل شهادتها عللى 
النصف من شهادة الرجل كما جاء في المّر أن الكر يم »وهذا ما وصفه التبى 
صا 3 اشع ريق د ودين اعد الس وهنا رمس وق ار - 
و ايم الغالب لأ كر هن والحكم الشرعي يببى 

لى الآمر الغالب . 
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وهذا النتقصان ليس له أثر ني الفقه الإسلامي إلا" في الشهادة على الأمو ال () 
وذلك حفظلاً للحقوق . كما هو الحال في اشتراط أربء شهود من الرجال 
: ّ 
لإقامة حد الزنا وشهادة المرأة وحدها في الولادة . 


ولككن الفوارق في هذا الحديث ي أمر ضثيل ومحصور بي موضوع الشهادة 
وهذا لا يمنع أن تروي المرأة أحكام الإسلام كالرجال فإذا ما اعتقد أحد 


جدلا” أن رواية(خذوا نصف دينكم عن عائشة ) حديث عن الذي صلى الله 
عليه وسلم فلا يتعارض هذا مع وصف النساء بنقصان العقل لأنه وصف 
معلل.. ها :ورة. ي القران الكرك. + من النشيات الطارقء: الموتحب: أن تكوق 
شهادسا.ى. الأمواك نصف شهادة الرجل ؛: وهذا لا علاقة له برواية الحديث 
عن الذي صل الله عليه وسلم لآن هذه الرواية لا تقوم بها إلا" المرأة الذاكرة 
الحافظة '. وهذا التخصص في هذا العلم لا يتحقق إلا" للعالمات بأمور الدين 
والحافظات الذاكرات ٠‏ أما الرصف العام بنتقصان العقل فقد أورد النبي 
سببه وهو النسيان في المعاملات المالية والتجارية » فالنسيان خاص يبذا فقط 
فلا يشمل الأمور العلمية والاجتماعية والقانونية أو غيرها . 


وأكبر شاهد على ذلك أن أم المؤمنين عائشة كانت من أهل العلم والفقه 
بل هي رائدة ي ذلك بلا منازع ء فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ألفين ومائتين وعشرة أحاديث (7700) » واستدركت على أعلام الصحابة 
والفقهاء وصححت لهم عن الني صل الله عليه وسلم وقد ذكر الزركشي 
)١( 0‏ قال الامام القرطبى كان ذلك في الاموال دون غغرها الحا مع لااحكام 
القرآن ج " . أي أن هذا النقص في الشهادة على الأموال فقط وهذا لا يعني جواز شهادتبا 


في الحدود . 


مدي 


0 استدركت على أر بع وعشر بن قَيَهنا ا ومنهم من استدركت عليه قن 
0 من رواية )000 1 
ومع هذا فإن أذ نصف أمور الدين عنها لا يتعارض مع الحديث الذي 


4 س مفتريات على المرأة والفقه 
يروج أن الأحوة الباحثئين أن وصف النبي للتسناع بنقص العقل والدين 

يفيد أنه نقص حقيقي وهو من خصائص الأنوثة ويرتب على ذلك أن هذا النقص 
يجعلها تفضل الرجال عن النساء في الخياطة وأعمال الطهي والطب» وهذا 
فالشرع لم يعتد بشهادة النساء أصلا في أي شيء إلا للضرورة وما لا تدعو إليه 
الضرورة لا يعتد بشهادتهن أصل" لا مجتمعات ولا منفردات . 

ولمهذا ادعى الناقد بطلان قولي إن نقص العقل لا أثر له في الفقه إلا في 
الشهادة على الأموال حفظا للحقوق وكرر الناقد أن هذا يرجع لجهل بأحكام 
الشريعة حيث أثبت عدم جواز شهادتا في الحدود وفي الوقت نفسه أثبت أن 
نقص العقل لا أثر له إلا في الشهادة على الأموال . 
وللمعلوم أن الحديث النبوي لم يرتب على وصف الرأة بنقص العقل إلا كون 
شهادتها على النصف من شهادة الرجل» أما التشريعات الأوربية فقد أبطلت 
التصرفات المالية للمرأة في أموالها الخاصة إذا تمت بغير اذن من الزوجء تأسيساً 
0 نقصان أهلية المرأة في هذه التشريعات» وهذا لزم الاشارة إلى أن الاسلام 
يرمز إلى نقص الذاكرة بنقص العقل وحصر أثر ذلك في الشهادة أي لا يبطل 
التصرفات المالية للمرأة ولا يمنع قيامها ببعض الولايات . يقول ابن حزم : وجائز أن 
تي المرأة الحكم وهو قول أ حنيفة » وروئ أن عمر بن التنطلاب ول (الشفاء) 

)١(‏ الاجابة لايراد ما استدركته عالشة على الصحابة تأليف الامام بدر 
الدين الزر كشي م6 وقد أورد استدراكها على ابيها والائمة يرل وعلي وان 
عباس واين عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وغيرهم : 
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السوق » وقد أجاز المالكيون أن تكون المرأة وصية ووكيلة2" , 
وقال الكمال بن الهمام: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحد 
والقصاص””" . وقال الكاساني : المرأة من أهل الشهادة في الجملة إلا إنها لا تقضي 
بالحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في ذلك ويقول الدكتور مصطفى السباعي 
عن هذا النقص إنها ليست مسألة إهانة أو أهلية وعدمها وائها هي تعبت اق 
الأحكاموا حتياطف ف القضاءفيها(؟) . ولكن الشيخ سلامة جبر يصر على إنكسار كل 
هذه الأقوال وان من رددها يصبح بجاهلا . 


قيل إن حديث ا متناقض إذ نفى العدوى وأمر بالوقاية » ونصه في 
البخاري : « لا عدوى ولا طية ولا صفر » وفر من المجذوم فرارك من الأسد » . 
ولقد جهلوا أن نفي العدوى ارتبط بالتطير من المرض . ومن شهر صفر وهذا 
اعتقاد جاهلي من شأنه أن يصبح المريض محل شوم فلا يرعاه أحد » ويترك الناس 
الغينا ل في صفر ء كا تجاهلوا أنه قد ثبت علمياً أن المرض لا ينتقل بذاته حتماً بل 
ل ييف مدنا السيانت اليئلية #الميكرويات: :والفيوؤفاتف وغل وق خاضنة 
بالشخص مص المناعة العارض للاجهاد أو التدخحين 3 التوتر أو للبرد 
الشديد » وهذه الأمور لا تترك الوقاية ومن ثم أمر بها الي عَييه في قوله في 
البخاري «لا يورد عرض على مصح » ولي الأمر بالفرار من المجذوم كالفرار من 
الماع وقد ثبت عَلمياً وجود جذام شديد العدوى يجعل وجه المريض كوجه 
الخية ؛ ولهذا كله فالحديث النبوي من دلائل النبوة . 

(1) المحلي ج 4 ميال 1 

(؟) فتح القدير ج ه ص 1/8050 

(59) بدائع الصنائع ج لااص ”. 

(4) المرأة بين الفقه والقانون ص .8١‏ 


ردني 


وير قالوا بتعارض السنة مع الطب في حديث « إذا ولغ الكلب في إناء أحدم 
فاغسلوه سبعاً إحداهن بالتراب » رواه مسلم فقالوا إن التراب لم يحلله العلماء 
حتى نتأكد عن صحة الحديث اللبوي » وهم بهذا يريدون رفضص الأحاديق النبوية 
الغابتة انتظاراً لاحتالات ظنية نتجت عن التفكير السطحي في تقليد أوروبا التي 
أثبت بعض علمائها أن جرائم لعاب الكلب لا يزيلها الماء بل يزيلها التراب 
حسب: الأحاث الى أجريت في أسبانيا .ولق أوضح العام الفساوي محمد أسد 
أن دعوى التعارض بين السنة والعلم يراد بها هدم الإسلام لأن السئة هي اليكل 
االحديدي لصرح الاسلام : 

انظر كتابه الإسلام على مفترق الطرق ص 49/817 . 

وكتاب ظاهرة رفض السنة للدكتور صالح أحمد رضاا ص 4١‏ . 


لا كان ذلك »ء وكانت علة التعارض بين القران والسئة » سراباً في يال المرضى 
فقد زعم هؤلاء أن السنة تعارض العلم بحديث الكمأة والذباب » وهذا مفصل 
بالبتوة 8 ههه 
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8 - الرصدة الوطنية بهن امماض وار 


5-0 الوطنية ) الضكا ير عن دار أطلل قُ وام ا 4 أ م ار 
4 م العدد 5*8 وفيه زعم أن الألوهية والعمل الصالح والحساب والخزاء 
هى أصول الدين الواحد » 1 تعدد الأنبياء والرسل فهذه مناهج ووسائل 
للتدين لا ممنع دخول أصحاب هذه الديانات الحئة حى لو ظلوا عل صربعتهم 
بعد بعثة الذبي محمد صلى الله عليه وسلم » وأن المارق بين المسلحدين و اهل الدياناات 
السابقة كالفارق بين العاملين بالكتاب والستة وبين المبتدعين » وزعم أن 
الفوز بأجر الله وثوابه والنجاة من العذاب الذي نحدث عنه القرآن في وعيده 
الذي توعد به العصاة ‏ كل ذلك حق وعد به الله سبحانه - لا المسلمين 
المؤمنين 0 المحمدية قط وإعا مطلن المؤمنين بالدين الإنفي 0 
أمنوا لح ا 5-57 والصابئين 2 00 بالله واليوم الاخر ل 
صانلاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم نون ) البقرة أية ؟51. 


ثم قال ( ولقد محسب البعض وتللك قضية هامة أن هؤلاء المبشر ين «النجاة 
ن أتباع الشرائع السماوية هم من عاشوا وماتوا قبل البعثة المحمدية . أما 
من أدرك هذه البعثة أو جاء بعدها فلن بمنعه الإبمان بالله والأشدرة والعمل 
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الصالح إلا إذا هو آمن بشريعة محمد قد يحسب البعض هذا . ولكتنا جد أى 
القران ما يقطع بان احتلاف الشرائع السماوية حبى بعد البعثة المحمدية لن 
حول بين فرائقها وبين النجاة ص ١١4 ١١”‏ . 

كان الور ع ا ال 0 بين م ني 0 
حدود د الإسلام 00 ذلك ف ا ( الإسلام وحقوق الإنسان ٠»‏ ل 
الاسلامية ؛ الدين والدولة ) وترجو أن يعيد النظر ف كتابه الإسلام والو 0 
الوطنية . 


استدللال معكر س - 


والآيات القاطعة الي يستدل بها الشيخ هي قول الله تعالى : « لتجدن أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقر بهم مودة الذين 
امتوا النين ن قالوا إنا نصارى ذللك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم للا وستكنز ون 
3]ذ| سعهواحها أترنك: إل اسوك تر ى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من اق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن باللله وما جاعنا 
من اق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصا حين فأثاببم الله بما قالوا جنات 
نحري من لحتها الأبار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين » المائدة آية اهم . 


والاستدلال المعكوس من الشيخ هو قوله إن الآبة «وما لنا لا نؤمن بالله 
وما جاءنا من الحق » ومعناها شريعة عيسى الي جاءتهم وإن الآية تتحدث 
المودة والموالاة لهذا كانوا من أهل المثوبة بالحلود ني ابامنات الي ري من 
تحتها الأخبار ص ١١5١‏ “اع جل الرغم من عدم إبمامهم برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم / وقيها يل الأدلة عل أن استدلاله في غير مله : 


551 


موطن التحريف : 


إن القرآن الكريم والستة النبوية لا يمكن أن يناقض بعضها بعضا لآن 
مصدرهما واحد وهو الله تبارك وتعالى الذي قال عن نبيه ١‏ وما ينطق عن 
الهموى إن هو إلا وحي يوحى ) وف هذا روى الإمام أحمد عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن -جدة قال : سمع الابي صلى الله عليه وسلم قوماً بتدارءون 
في القران فقال إنما هلك من كان قبل> كم ببذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء 
ير ايساسا سا لاسو قم 


منه فاعملوا به وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ). 


إن هذا الاجتباد أراد أن يخدام اوتيياع زائلة وأقواماً ا يملكون لأنفسهم 
ضراً ولا نفعاً » فحرف معبى الاية 5 من سورهة البيقرة والآية الممائلة لا 
وهي 5 من سورة الماتدة » فجعلها تكذب باي ما ورد 5 القرآن والسنة 
النبوية عن اليهود والنصارى . 


فهذه الآية تبشر اليهود والنصارى وكل من آمن برسالة سابقة على رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم بأن ( من آمن بالله واليوم الآخمر وعمل صالحاً فلهم 
أجرهم عند بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . 


والمعبى الذي أجمع عليه المسلمون هو أن من صدق منهم برسالة محمد 

وآمن يها وعمل صاللاً (فلهم أجرهم عند ربهم) وهذا يؤكده قول الله تعالى 

( ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في 

قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا" 

ابتغاء رضوان الله » فما رعوها حمق رعايتها ٠‏ فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 

وكثير منهم فاسقوت الحديد ١90‏ . م8 . 

ويؤكد ذلك قول الله تعالى (إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين 
والتصارى والمجوس والذين أشركوا . إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » ١‏ 
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الله على كل شبيء شهيد ) الحج ١/‏ . 


فهذه الفئات هي نفسها التي قال الله عنها ( من آمن بالله واليوم الاخمر 
وعمل صالكاً فلهم أجرهم عند ربهم ...) : 


وهذا يشمل من امن برسالة نبيه ومات قبل بعثة محمد مَك ومن آمن منهم 
بالقران الكريم وهذه الفعات يفصل الله بينها يوم القيامة . 


علامات التحريف والافيراء : 


إن المستقرىء للقرآن الكريم من غير المسلمين يتضح له أن الذرين يقولون 
بالدين الموحد الذي يضم الإسلام واليهودية والمسيحية ويسوي بينهم ف اللحنة 
بدعوى اتفاقهم على الإعان بالل تعالى » هؤلاء رفون الكلم عن مواضعه 
ويستدركون على الله ورسوله وعل الناس جميعاً لأسباب لا محصى ء تذاكر منها: 


١‏ لم أن هذه الآبة اللي استشهد عها بها الشيخ محمد عمارة و 
من يريد مجاملة اليهود والنصارى على حساب الله ورسوله والقرآن المنزل من 
عند الله تعالى وردت مرة أخرى في سورة المائدة برقم 4 مسيوقة 0 
من الله لأهل الكتاب وهم البهيرد والنصاء رت بأن يكفوا عن لكر يقب التوراة 
0 ويكررن: ذال جالعل فا ورعا اررل إليهم بعدهما وهو القرآن . 

ل الله تعالى زغل يا أها ل الككتاب السام على شي ء حبى تقيموا التور اة و الإإنجيل 
وها الحردم ْ من ربكم وليزيدن كثيراً منهم . ما أنزل إليك من ربك 
طغياناً وكفراً . فلا تآس على القوم الكافرين . إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالل واليوم الاخدر وعمل صاللاً قلا حرف 
عليهم ولا هم حزنون ) . 
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؟ س الآية 548 . 4ه من شورة المائدة وهى (لقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم ) وقوله تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ) المائدة الاء ”الا . 


انب الراك التالية تؤكد كفر هؤلاء بسبب هذه العقيدة لأنهم بها 
يعبدون غير الله تعالى ( قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا 


نفع والله هو السميع العليم . قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير اللحق 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) 
هلا . كل . 


كما بين القرآن بعد ذلك أن الله قد سخط عليهم لموالانهم المشركين 
ولعدم إبمائهم بالقرآن والنبي فتال تعالى (ترى كثيراً منهم يتولون الذين 
كفروا ؛ لبئس ما قدمت طم أنفسهمء أن سخط الله عليهم وني العذاب هم 
خالدون » ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ٠‏ ما اتخذوهم أولياء 
ولكن كثيراً منهم فاسمون ) الاية 6٠م‏ غ6 ١م‏ من سورة الائدة . 


ثم أعمّب ذلك مباشرة بالتفرقة بين اليهود والنصارى مبيئاً أن من النصارى 
قسيسين ورهاناً لا يستكبرون عن الحق المنزل على حاتم النبيين ويعلنون 
إعمائهم بما سمعوه من الرسول الذي أسمعهم القر أذ نونو هين الاتمل عطذا 
قال الله ( فأثابهم الله ما قالوا جنات نجري من نحتها الإعبار نحالدين فيها وذلك 


درزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصبحاب االجحيم ) 9 
هذه الأيات 6١‏ , المع 9م : خ#م . 44 2. هم - 5م من سورة المائدة 


هي التي يستشهد بها الدكتور عمارة على إيمان أهل الكتاب وأنهم من أهل الجنة 
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5 من بهذا يصع تجاوز الدكتور عمارة حدود الالجتهاد في آي 
القرآن الكريم بما زعم من أن النصارى الذين لا يؤمنون بالدرآن . قد شهد 
القرآن لهم بالرضوان والمغفرة وأنهم من أهل اللنة استناداً إلى قول النّد تعالى 
( فأثابهم الله بما قالوا جنات ) الآية ١م‏ والآية لم تحكم لهم جميعاً ببذا الغواب 


بل للدين صدقر ا الذي 


ما فسر الدكتور عمارة آيات سررة المائدة السابق ذكرها فزعم أن 
قول الله رمما عرفوا من الحق» يراد به ما ورد ني الإنجيل الموسجود بين أيدييم 
وقت نزول الآيات وهو الإنجيل الوارد به عقيدة التغايث الى قال الله تعان 
عنها ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) . ١‏ 


5 وهذا يودي إلى إغفال ما يبين أن هذا اللحق هو القرآن لأنه 
مسبوق بقول الله تعالى «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من اللحق » فالكق الذي عرفوا هو الذي سمعوا وهو ما 
أنزل إلى الرسول وهو القرآن وليس الإتجيل كما زعم الشيخ الوضاع . 


وقوطهم دما لنا لا نؤمن بالله وما جاءعنا من اللحق » مرتبط مما سلمعوه من 
القران فالإاعمان هنا هو الإعان بالم وَأ والد حي وليس الإيمان بالإلجيل المحر ف 
وما به من عمادة الثليت 5 


ب إن الاجتهاد الذي تجاوز الأصول هو الزعم بأن هذا الثوا ب 
الجميع النصارى وهو يعلم أن الله أثابيم على هذا الإيمان جنات خحالدين فيها » 
ولو كان هذا الحزاء هو لإيمائهم بما جاء في كتبهم لكان هذا معارضاً صراحة 
لسياق هذه الآيات لأن ما جاء قبلها وبعدها يؤكد كفر أصحاب عقيدة 
التثليث وأن مصير هم النار : وبالتالي فإن الخزاء ابلحديد وهو ابلكنة كان لشبيء 
أتخر غير الإعان ببذه الكتب ألا وهو الإيمان بما سمعوه من النبي صل الله عليه 


الذي كانوا مختلفون فيه . 

4 واخرا رابسن احا فإن آيات القرآن الكريم الأخرى تؤكد هذا 
المعبى ونكتفي ٠‏ نها بقول الله تعالى ( قاتلوا اه باللّه ولا باليوم 
الآخر ولا يخرموك مأ جرم ألله ورسوله ولا بدينوك دين الحق 4 من الذين 
أوتوا الكتاب حبتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ) الآية74منسورةالتوبة. 


وادزية هي ضريبة سنوية تؤخحذ من أهل الكتاب الذين يقيمون في الدولة 
الإسلامية وذلك مقابل عدم نجنيدهم في الحيوش ومقابل الدفاع عنهم . 

وهذه ليست ضريبة رأس كتلك الى كانت تفرضها ايوش على أهل 
البلاد الي | اغتصبت ولد 0 تذرق 0 في السبب سالف لو دفي 


غير القادرين من الرجال 8 


تضليل آخر : 
ولكن مع هذا الاجتهاد قد يقدم منه لليهود والنصارى وجهات أخرى» 
زعم أن الابة ابي فرضت ابهزية على أهل الكتاب نزات في طائفة خاصة من 
لك تدين بالتو حيد ولا تمن بالله واليوم الاخر واهل الكتاب له تنعليق عليهم 
هذه الآية فقد نزلت في أهل الروم في غزوة تبوك والغرض منها حث المسامين 
على اأرضا باية ه: بنع المشركين من الج وقل كانوا جليوت اله وان والمنافع 
للمسلمين ص 865 


لمعم 


أمام هذا نود أن يعيد الدكتور عمارة النظر في هذا الاجتهاد حيث أنه لا اجتهاد 
ح السو 3 


أ 


قالاية التالية قد قطعت بفساد عقيدة أهل الكتاب والبي تجعلهم لا 
يعدون من المؤمنين بالله واليوم الآخر حديث قال الله تعالى عنهم (١‏ وقالت 
البهود عزير بن الله ء» وقالت النص ارى المسيح اءن الله : ذللك قوم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله أنى 
يؤفكون) الآية "١‏ من سورة التوبة . 


با سا فايس صعحيءحاً أن الاية ولت فق وه لخاصة 0 
والسبب الذي زعمه الشيخ عمارة م رك قا أي حديث نبوي بل 71 
يدعيه أحد من اانافقين والكفار ( تفسير الطبري ج1١‏ ص ١98‏ ) 


و تفسير اليياث الطومسى سجاه صن درف # 


ج ل وابلدزية أنحذها المسلمون من أهل الروم ومن غيرهم من أهل الكتاب 


5 


فليسة: خخاضة: بلعة معيدة : 


بدعة التوفيق بين الإسلام والنصرانية : 
عندما كانت اليلاد الإسلامية " عت الاحتلال الاتجليزي أو الفر نسي كانت 
تر دد في بعض بعض الفر ات بدعة التوفيق بين الإسلام والمسيحية وقد دعا إلى ذلك 


قديماً « لقوق لفقي و[سحق تيلور الذي التقى بالشيخ محمد عبده 3 قي 
دمشق سنة .1881 ام وحاول إقناعه ببذه الفكرة هو وصديق له يدعى محمد 
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باقر »ء وقد روى الشيخ محمد رشيد رضا هذه القصة في كتابه تاريخ الأستاذ 
الإمام حيث أوضح أن محمد باقر كان مذبذيا وتردد بين الإسلام والمسيحية 
و تنصر م عاد وأعلن توبته وعودته إلى الإسلام وأخحذ يدعو للتوفيق بين 
الإسلام والمسيحية على أساس ما وجد عند الكنيسة الإنجيلية . 

وقد و الدكتور محمد ححسين في كتابه الانحاهات الوطنية فى 
الآذت: المعاطر مت «غتوان دعؤات: عذاية- أن ألحد الفرنسين: زان فصر 
ف أوائل هذا القرن وأخذ يفاوض شيوخ الإسلام لتوحيد الأديان فأهمله 
الشيخ حسن الطويل ولم يرد عليه . 
0000 : هل يمكن توححيد الإسلام والمسيحية ؟ نقل عن القمص سر جيوس 
أن هذه الدعوة باطلة ولا عكن نحقيقها وي عاد أغسطس من نفس العام 
كتب الشيخ الفيشاويمن علماء غرزة أن٠التوفيق‏ بين المسيحيةو الإسلام لاي يكرن إلا" 
بدخول المسيحيين في الإسلام فالاناجيل لو فهمت فهماً صحيحاً لا تعارض 
الإسلام وكل مسلم يؤمن بعيسى وسائر الأنبياء وني الفترة الأخخيرة ابتداء 
من سنة 19461 تولى بعض الأميركيين المر تبطين بالصهيونية الدعوة إلى مؤتمرات 
للتوفيق بين الإسلام والنصرانية ولقد اختاروا أشخاصاً بذواتهم لحضور هذه 
الو مراع 


إلغاء الشربعة الإسلامية : 


إن الغر فس (الهدف من هذا الاجتباد الذي توصل إليه الدكتور محمد عمارة 
فيه وعامة المسلمين يدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على جتمعات تضم 
رعايا غير مسلمين أي أهم يدعون إلى تطبيق شريعة أمة محمد عليه الصلاة 


والسلام على غير أهلها . . . وهذا طلب يمثل خدروجا عن سئّة الله في كونه 
وقانونه في خلقه : تعدد الشرائع الدينية لتعدد أمم الرسالاات ص 54 . 

ولقد زعم أن هذا منهج الرسول واللخلفاء وقال ( إن المسلمين الأوائل 
على عهد الخلافة الراشدة عندما كانوا يفتحون البلاد ويضموما إلى الدولة 
فإهم كانوا يميزون بين قطاعين من التشريعات في تعاملهم مع هؤلاء الرعايا 
االحدد غير المسلمين ) فبعد الفتح تدخخل البلاد المفتوحة في إطار الدولة الواحدة 
الي مخضع جميعها لقوانين متحدة ٠‏ تنظم أمور الحرب والسلم والآمن 
والمال . . . الخ على حين لم يكن الآمر كذاللك في مسائل الدين وأيضاً الشريعة 
فلقد تركت الحرية للرعايا غير المسلمين في عقائدهم وني شرائعهم الأمر الذي 
شيك أن الشرائع من الدين وأنها متعددة وليست واحدة وأنه لذلك فلا حق 
لآبناء شريعة في فرض شريعتهم على أبناء الشريعة الأخترى ما داموا جميعاً 
أصحاب شرائع إطية أي في إطار الدين الإلهي الواحد » الذين نسميهم أهل 
الكناي )حرو 1 

ولقد استشهد الشيخ عمارة ببنود المعاهدات في عهد الخلفاء حيث ان يها 
(لا يحال بينهم وبين شرائعهم ) (طم الأمان على أنفسهم وأموالهم وملتهم 
وشرائعهم ٠»‏ لا يغير شيء من ذلك هو إليهم ) ص 57 . 

ثم مجعل الشيخ المعاملات من الأمور الدنيوية الى لا يحكمها دين ويوحدها 
الوطن وهو مور ولاء التميع ص ١84‏ . 


ولا يوجد ني شرائع أهل الكتاب تنظم للتشريعات الالية والاجتاعية والجنائية 
بل ولا المواريث فليس عندهم من الشرائع سوى نظام الزواج والطلاق وقد ضمن 
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همورطن التضليل : هو أن الديءين انال 


7 الواحد قد ابتدعه 


بعض اليهود والنصارى لتحدويل المسامين عن دياهم ولق كان لد أضكاب 
هذه الدعوى أدنى درجة من اإعصدق لاتبعوا الرسالة الجامة وتركوا ٠.زاعمهم‏ 
إن الله ثالث تلكثة أو أن عيسى ابن الله أو أن عزيراً ابن الله أو أن اليهرد أبناء 
كما أنه ليس صحرحاً ما زعمه بأن الإنجيل تضمن شريعة في فقه 
المعاملاات وكان يرجع إليها النصارى ؛ فالإنجيل جاء خالياً من أي تشريع ني 
ال سن ى في كل دولة تشريع هذه الدولة عن طاعة 
ال ا ار وفد من فرسا على وأسه ودر 
العدل تصرح باهم در غبوث 5 أخدل نظام المعامللدت والمواريث قُ الشر بعة 
الإسلامية للعمل بها ونصارى مصر يطبقون هذه المواريث حيث لا بديل عنبا 


وليس صحيحاً أن المعاملات من الأمور الدنيوية الى لا يحكمها دين 
لأنه لا خلاف بين المسلمين وأعدائهم ني أن الإسلام تضمن تنظيم الشئون 
الدنيوية ي مجال المعاملات المالية والتجارية والأمور المدنية . 


والثابت ثبي السنة النبوية أن النى صلى الله عليه وسلم واجه عدي 
حاتم وكان من علماء النصارى ع 0 في المعاملات المالية والدنيوية 
إذ روى عنه الترمذي أنه عندما دخخل على الذي ل إسلامه قرأ الثبى عليه 
( احذوا أحبارهم ورهباءهم أرباباً من دون الله ) قال عدي :ما عبدنا هم : 
كالم الني. .+ ألم يلوا لكم اللدرام ويحرموا عليكم الحلال فتصعولهم ؟ 

قال عدي : بل ع قاك الذى : فتالك عباد-بم من دون الله ) . 
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إث قول الله تعالى «إإن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. » فلهم أجرهم عيل رهم وله خوف علييم وله 
هم يحزنون ] البقرة/57 . . قد فهم منه 4 عربي أن" البروة والنصارئ في عصرنا 
ليشيوا كارا وأعلن ذلك في ندوة الخوار الاسلامي المسيحي بطرابلق ‏ ثم جاء 
عالم إسلامي وحاول إضفاء الشرعية عل هذه النظرية فقال : إن إن النصارئ الذين لا 
يؤمنون بالقران قد شهد هم القران بالرضوان والمغفرة(” . 


واليبود والنصارئ أنفسهم م يفهموا هذا المعنى من هذه الاية أو غيرها من 
القران بل فهموا أنه قد قطع بكفرهم في ختام هذه الآآيات ما أنهم يعلمون أن من 
أنكر رسولاً فقد كفر ولكن المنافقين فمازالوا بحرفون معاني الآيات . 

وأما معنى الآية السابقة فقد ل ابن الي حاتم بسنده عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال : سألت النعي عن أهل دب كبك مدوم لازو يصلون ويصومون 
قال: [يا سلمان هم من أهل النار] فاشتد ذلك على ميلمان فانزل الله هذه 
الأية2©. فكان يمان اليبود أن من تمسك بالتوراة وسنة موسبى حتى جاء عيسى 
فامن به كان ناجياء ومن تمسك بالإنجيل وسنة عيسى حت جاء محمد فآمن به 
كان ناجياء ومن لم يتبع عيسى وحمداً كان هالكا لأن الله يقول ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من اخفاسرين 4 . 

إن نصوص القران والاية التي يحرف معناها هولاء صريحة ان استحقاق الثواب 
والأمن في الآخرة مرتبط بالإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح وهذا يقتضي 
عدم الكفر بأي رسول من الرسل » فمن امن منهم برسالة محمد له الأُجر مرتان . 
ومن كفر بها فهو من أصحاب النارء أما من مات قبل هذه الرسالة فهو من 
أهل الجية إن كان عملة عبانلا : وهذا ما تؤكده أسباب النزول . 


.١٠١١ 21١١١ من كتاب خطب وأحاديث القائد الدينية ص‎ )١( 
.١١؟ (؟) من هزاعم الشيخ محمد عمارة في كتابه الإسلام والوحدة الوطئية ص‎ 
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الحقيقة الغائبة 


لقد أورد ابن القبم فصلا في كتابه هداية الحيارى في أجوبة المبود والنصارى » 
تضمن من امنوا بالنبي ا من رؤساء اليبود والنصارى فاختاروا الإسلام عن 
رغبة ولقد كان النجاشي ملك الحبشة أعلم النصارى بدينهم وكان عدي بن حاتم 
من كبار الرؤساء بل إنه الرئيس المطاع في قومه وكذا كان سلمان الفارسبي من 
أعلم النصارى بدينهم » وقد أسلم هؤلاء ما أسلم غيرهم من اليبود والنصارى وم 
يتطرق إلى ا شيعا ثما يقول به بعض أصحاب النظرية الثالئة الذين يعلمون 
أن رسالة محمد عَرَيدُهِ هي دعوة جميع الرسل قبله فالمكذب يبا مكذب بدعوة 
الرسل كلهم ما صرح القران الكريم بذلك في آخر سورة البقرة » والغريب في 
أصحاب هذه النظرية أنهم يعلمون أيضاً أن اليبود يدكرون رسالة عيسبى أيضا 
وينتظرون مسيححاً آخر هو المسيح الدجال » والنصارى يؤمنون بمسيح زعموا أنه الله 
نزل إلى الأرض ف صورة ابن وأنه ثالث ثلاثة » وهذا المسيح لا وجود له ولا يقبل به 
وأخيراً فهم لا يدكرون ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي عَيُمِ قال : « والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الامة . يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » . 

وهذا كله يوّكد أن أصحاب هذه النظرية قد ردوا صريم السنة النبوية » زاعمين 
أن أحاديث الاحاد لا يعمل بها في العقائد وهو ما تم بيان زيفه وبطلانه » بدليل 
أنهم قد صرفوا حكم القران الكريم في اليبود والنصارى على النحو سالف الذكر . 


50 1/ 


«تك ‏ أهل الكتاب يكذبون علماء السلطة : 


بل ان العلماء من أهل الكتاب يصرحون بأن الإسلام دين شامل لأمور 
الدنيا كلها وأنه أصاح الشرائع والقوانين . 


فعى العدد الثاني من مجاة الدعوة الصادرة قِ القاهرة 2 شعياث ١95‏ هم 
(أغسطس 1905 م) نقلت ما نشرته صحف القاهرة نلكاتب المسيحي 
الأستاذ سامي داود . فقال رداً على وزير العدل المشفار حك سا ميمح طلعت 
إن تصريح وزير العدل بأن إقامة الحدود الشرعية ستكون قاصرة على المسامين 
آنا المسيحيون فسيطبق عليهم القانون الوضعي ٠.‏ يفصم الوحدة القانونية الي 
ظلت تحفظ وحدة المسلمين والمسيحيين على مر العصور وبأي ضمير الحكم 
القاضي على المسلم إذا سرق بقطع يده بينما حكم على المسيحي إذا سرق 
بالحبس بضعة أشهر . ثم قال ان ما يتضمنه القانون المدني من مواد تستند إلى 
الشريعة الإسلامية ومنها ها يتعلق بالمواريث وهو أهم وأحطر على علاقات 
الأسر يطبق على الجميع . فهل شكا أحد” من ذلك ؟ 


.وق العدد 0 دن ذات ا معجلة الصادرة ف غرة رايع الأول سئة 
/اة ١‏ ه (فبراير باباة ١‏ م( نشرت تحتيةاً تضمن رأ علماء المسيحيين 
مصر عن تطبيق الشريعة الإسلامية فنقلت قول الكاردينال اصطفانوس 0 
الأقباط الكاثوليك ( إن تطبيق حدود الشريعة الإسلامية ضروري على الشخص 
وععلى حت حى السةاميلم الود وينصاح دال الناس 34 وليس قُ تطبيقها 
كا م ١‏ عمس لحقموق المسيحيين 3 يضايقهم والذي يحرم الث ريعة الاسلامية 
حرم جميع الآديان) ونقلت المجلة عن الأنبا غريغوريوس ممثل الأقباط 
الآأرئوذكس قوله ( إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر أمر لا شلك فيه ولا 
اععراضي عليه -. وال على الرغم من أن الديانة المسيحية ليس في نصوصها 
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قطع يد السارق أو قتل القاتل إلا" أن المسيحيين لا يعارضون تطبيق حدود 
الشربعة الإسللامية ف عضر )1 . 


قوله 0 بد من 5 حدود الشريعة الإسلامية لتحفيق العدالة والسلام 


أهل الذمة وعهد الآمان : 


لد استشهد الشيخ عمارة بعبارات وردت ثي عيهود الخلفاء لأهل الذمة 
الذين ارتضوا حكم الإسلام وزعم أنها تعني أن يطبق هؤلاء شرائعهم في 
المعاملات الدنيوية . 


والشيخ لا يجهل أن شرائعهم ليست فيها نصوص في هذا الشأن ولا يجهل 
أنه لم يحدث ني التاريخ الإسلامي كله ان كانت لليهود والنصارى شرائع 
خاصة في المعاملات المالية على الرغم من أن الإسلام لا يجبرهم على حكمه في 
هذه المعاملات ولكن إن التجأوا إلى القاضي المسلم حكم بالإسلام إذ قد ارتضوا 


حكم الإسلام بهذا التحاكم . 


أمنا الحدود وهي العقوبات فلا توجد دولة في العالم تسمح باستثناء واحد 
.ن هذه العقوبات وهذا يسمى تي الفقه القانوني المعاصر بدأ إقليمية القوانين . 

وقد شهد الممثلون للنصارى ي مصر با يخالف الشيخ عمارة ويفسر 
معنى هذه العهود أو حسينا قول وكيل الطائفة الإنجيلية فيما نشرته مجلة الدعوة 
بذات العدد سالف الذكر ( ني كل عهد أو حكم إسلامي, التزم المسامون فيه 
بمبادىء الدين الإسلامي كانوا يشملون رعاياهم من غير المسلمين والمسيحيين 
على وجه اللحصوص بكل أسباب الحرية والأمن ) . 


0 


أما ممثل الأقباط الأرثوذكس فيقول ( لقد لقيت الأقليات غير المسلمة 
المسيحيون بالذات ‏ بي ظل الحكم الإسلامي كل حرية وسلام وأمن 
قُ دينها وماا وعرضها حيث كانت تتجلى روح الإسلام السمحة ) : 


وأما بطريرك الأقباط الكاثوليك فقد قال ( لقد وجدت الديانات الأخرى 
والمسيحية بالذات ني كل العصر التي كان الحكم الإسلامي فيها قائماً بصورته 
الصادقة » مالم تلقه في ظل أي نظام آخحر من حيث الأمان والاطمثنان في 
دينها وماها وعرضها واحريتها ) . 
نأمل أن يعيد الدكتور محمد عمارة النظر في ذلك لأن كتابه الدين والدولة قد 
تضمن مقارنة علمية مشرفة للإسلام والحضارة الغربية والفتح الإسلامي والتوحيد 
وأوضمح أنه التوحيد الإسلامي ص 778١55‏ . 
كما تأمل أن يدرك ذلك المسلمون والستحيوت والتهود حكاما واشعوياً , 
ونأمل أن يدرك صبيان العلماء وأتباع دعاة الشهرة والزعامة على -حساب 
الدين ع أن شبهة التعارض بين النصوص من القرآن والسنة النبوية » قد 
تناوها علماء الحديث حبى أصبح لذلك علم خاص دو ( علم #تلف الحديث 
ومشكله ) » والحدير بالذكر أن اقدم كتاب فيه هو ( الخحتلاف اللحديث ) 
للامام محمد بن ادريس الشافعي المتوفي سنة 85١٠م‏ ء ثم كتاب تأويل 
مختلف الحديث للامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة 81050 ) و ( مشكل 
الاثار ) للامام احمد بن محمد الطحاوي (١8ل"اه‏ ) وهو في أربع مجلدات 
و( مشكل الحديث ) للامام محمد بن ا-لحسن الأنصاري 05(9٠4ه)‏ وقد قال 
الامام السخاوي عن هذا العلم ( هو من اهم الأنواع مضطر إليه جميع 
الطوائف من العلماء وإنما يكمل للقيام به من “كان إماما جامعا لصناعتي 
الحديث والفقه غائصاً على المعاني الدقيقة ) فتح المفيث للسخاوي ص 7م 
ونشأة علوم الحديث للد كتور: محمد عجاج اللحطيب ص 47 . 


51 


الفصّ ]اشاس 


الْشَكَة وَشتَح لكام 


التَعيتٍ بالشع 
نسي السنّه لعن 


ابلصاع رَالنْسيْ 


١‏ - التعريضٍ بالشنع 


النسخ هو بيان للحكم الشرعي وليس رفعاً للنصوص وإزالة لها » فيكون 
الحكم الأول قائماً حى تاريخ نزول الحكم الأحير2) , 


فقد نزل قول الله تعالى ( يسألونك عن الحمر والميسر ٠‏ قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) () والبقرة 17١9‏ . 


وقد روى الإمام أحمد أنه بعد نزول هذه الآية » كان الناس يشربون 
اللحمر حبى كان يوم من الآيام » صلى رجل من المهاجرين بأصحابه صلاة 
المغرب فخلط في قراءعته فأنزل الله تعالى ( يا أيبا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)” ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى ( يا أيبا 
الذين آمنوا » إتما الحمر والميسر والأنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 7" النساء 47 والمائدة .591١‏ 

فهذه الآيات من كتاب الله تعالى » تضمنت مراحل تحريم الخمر : 
حسب هذا التدرج وكل حكم يظل حكماآ شرعياً صحيحاً في الفترة السابقة 
على التحريم . 


)١(‏ لقد اختلف في النسخ هل هو رفع أو بيان» فإن كان المراد رفع الحكم الشرعي بنص 
آخرء فلا بأس به يؤكده أنه لا نسخ بالعقل م جاء في مجموع المتون في مختلف الفنون 
ص 588 وهذا ليس رفعا للدص بل دفع للحكم [نظرية النسخ للدكتور شعبان اسماعيل 
ص 8. 


]خض 


والنن صل الله عليه وسلم عندهما دنهى عن ار 3 ع لمم عحة اد يكون بين 
انتهاء الحكم الحا دان كم جديد ي زمان آآخر غير الزمن الأول . 


فقد هى النبي صل الله عليه وسلم عن زيارة القبور : ونمى عن الأكل 
من لحوم الأضاحي » ثم أباح ذلك . وي هذا روى الإمام مسلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ( كنت بيتكم عن زيارة القبور ةّ ذزوروها 8 
ونبيتكم عن لوم الأضاحي فوق ثلاث ) فأمسكوا ما بدا لكم ) م 8/ه". 


فهذا الحديث لا يكون لاغياً الحديث الأول » بل يبين أن زمان العمل 


به قد انتهى . 


لهذا فإن آيات القرآن البي نسخ الله حكمها » ما زالت قراناً ثاباً يتعبد 
المسلمون بتلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة . 


الاستثناء ولكنه في النسخ يتأخر زمناً فيظل الحكم الأول فترة . 


وهو اانه إن لعفي لبان بعد دنر بل كوف مجر شا 
مع الككم العام مثل عدة المطلقات الواردة في قول الله تعالى ( والمطلقات 
يئر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء )(20, فهذا عام يشمل جميع المطلقات ولكن قد 
استثئى الله المطلقات قبل الدخول فلا يشملهن الحكم المذكور لقوله تعالى 
( إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن نمسوهن . فمالكم عليهن ٠ن‏ 
عدة تعتدونها )0 فالنسخ يكون بدليل من القران أو السنة 15 يكون عند وجود 
فارق زمنى بين النصين لم يمكن الجمع بينهما. 


١(‏ و١)‏ الآية .م؟؟ من سورة البقرة و49 من سورة الأحزاب والاعتبار للإمام محمد 
الحممذاني ص “ . والاتقان للسيوطي + ١‏ ص “م وج ا ص ١ا9.‏ 
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لو أمكن ذلك فلا معنى للقول بالدسخ مثل (شر الشهود من شهد قبل أن 
و يستشهد) فلم ينسخ أحدهما 
الآخر فالأول خاص بالقرون المتأخرة حيث يكثر الفساد والثافي خاص بالقرون 
الأول أو بحن شهد لوجود الحاجة الماسة إلى الشهادة وهذا التفسير يظهره حديث 
رواه عمران بن الحصين عن النبي َه بلفظ (خير هذه الأمة القرن الذي بعثت 
فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يدش قوم يشهدون ولا يستشهدون)22 . 
شببات حول الدسخ والتخصيص 
لقد شنع الأخ سلامة جبر على الكتاب لأنه رجح القول بالتخصيص في 
حديث شر الشهود وفي إستشاء غير المدخول بها الوارد في الصفحة السابقة» ,لا 
لاف على أن آية الأحزاب قطعت بإعفاء المطلقة قبل الدخول من حكم العدة 
الوارد في سورة البقرة » ولا خلاف في أن حديث شر الشهود خاص بمن حركته 
الأهواء في الشهادة وفي أن حكم النسخ هو إبطال العمل بالنص المنسوخ » 
والناقد لا يمللك القول بنسخ الأقراء للمطلقات كلهن وكذا الأم في نخير الشهود » 
ومن ثم يكون النص الجديد إستثناء لبعض أفراد النص الأول والخلاف هل يوصف 
بأنه نسخ أم تخصيص ؟ والناقد يصر على أنه نسخ وأن القول بالتخصيص جهل 


: ١ الاعتبار ص 5 وصحيح الجامع الصغير 5 وصحيح مسلم‎ 21١ 


* لقد وزع الأستاذ محمد سلامة جبر مذكرة على الناشرين في الكويت وعلى من يرى انهم آهل 
الراأي والعلم تضمنت اعتراضه على أن ينشر مثلي كتبا إسلامية لعدم تخصصي أمام تخصصه 
كخريعح لكلية الدراسات الإسلامية ومدرس بالمرحلة .المتوسطة » وقد اعتذرت عن الحوار معه 
كطلب الأستاذ صلاح شادي عن دار الشعاع لاعتقادي أن هذا النقد المقترن بالألفاظ الجارحة » 
لا يتصل بالكتاب الذي مضى على نشه ست سنوات ونفذت طبعتين منه » وإنما يتصل بشدة 
حواري معه عن كتيبه خخصائص الأنوثة حيث جعل منها أموراً ليست خخصائص للأنثى وليست 
حكما عاما في الشريعة كنقص العقل » ولكن أمام إصرار الاستاذ صلاح قبلت الحوار معه ومع 
من دعاهم كعلماء وأفرغ هذا الحوار في محضر بمعرفتهم وبتوقيعهم يوم 87/5/9 » وعلى الرغم 
من أنه قد تأكد له عدم مخالفتي الإجماع في المسائل التي تناونها » وعلى الرغم من أنه طلب أجلا 
غير مسمى لبحث باقي المسائل وهي أربعة » إلا أنه توصل إلى نشر مذكرته في جريدة السياسة 
يوم 87/8/٠١‏ ء وتعمد إغفال ردي الثابت با محضر سالف الذكر مما جعل الناشر يرسل هذا 
امحضر إلى الجريدة التي نشرته يوم 6/717 واعتذرت عر المنطأ الذي أوقعها فيه وللمهاترات الني - 
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بالشريعة يوجب مصادرة الكتاب والءجر ع صاحبه . 


نه للا مضا ال ايها ييا" 0ه :ذا :سباع يفل #ققة: #زلناية ترات وتفش 
تخصيصاً للعام إذا كان حكم الاستشاء قد ورد تاليا للحكم السابق بغير فارق 
زمني 3 تاتون المحوا على اع يك به ل بدليل واد 
الوصف بالتتخصيص ووحسبنا 00 القول 4 لا يكون باللجتهاد وبالافتراض ولا 
دليل هنا على النسخ . ولم يذكر ابن كثير نسسخا في حكم العدة الوارد في سورة 
البقرة يا أن الحافظ بن حجر لم يقل بالنسخ في حديثُث شر الشهود بل ذكر عدة 
طرق للتوفيق بين الحديثين » ما جيل الأول واظر الشهود ) على حقوق العباد » 
والاخر على حقوق الله أو حمل الأول على شهادة الزور » يا أن الإمام البيضاوي 
أورد حديئا نويا فيه )2 م يغشو الكذب ويشهك الشاهد وله يستشهد 0 . ومع 
هذا فلا تيب على من قال بالنسخ فالخلاف في وصف الدليل أنه نسخ أو 
٠. 3 0 0 5 5 -. 5 55 .‏ 9 .م« 031 5 

عبدالتعال 0 ا انسح 6 أب تند أب أ 020000 
تيم ]| مصس ست ال 1001 

.وزارة التربية قررت عدم صلاحية كتاب السئة المفترى عليبا» والحمد لله أن قيض لشرعه من 

يذب عنه بأمره ويدافع عنه بإذنه ) وقد تبرأت هذه الوزارة من هذا الادعاء بكتا تابها رقم 2 اساء ١‏ 

بتارعخ ١987/5/7‏ وأكدت عدم صحة ما نشر في بعض الصحف بغية التشهير بالملف 

والنيل مده وأعها ترباً بنفسها عن هذا الصغار. حسها ورد في الرد الرسمي للوزارة . 

والجدير بالذكر أن الناقد أعلن بعد ذلك تفليه عن نخصائص الأنوئة وسحبه من المكتبات , 

(؟) الأتقان للسيوطى 88/١‏ و 7/8 وتفسير ابن كثير 4910//9 , 

(؟) الغاية القصوى في دراية الفتوئ للبيضاوي ج ؛ ص ؟١١٠.‏ 

3 

(4) نظرية النسخ في الشرائع السماوية للدكتور شعبان إسماعيل ص 8" . 


ون 


المعتزلة محمد بن بحر الأصفهاني (أبي مسلم) لكن ما استدل به وهو الآآية السابقة 
تثبت حصول النسخ. وينحصر الشببة في نسخ السنة للقران وهي تتعلق 
بالتسمية فقط هل هي ناسخة أو مخصصة. 

هذا وقد ينزل قران فينسخ السنة النبوية أو بخصص عمومها . 

فقد نزل قول الله تعالى : ف وإن طائفتان من المؤٌمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 6 
فرفع بذلك الحكم الوارد في الحديث النبوي : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار » فلا يوجد تعارض بين الحديث والآية القرانية » ولا بين 
هذا الحديث وحديث المبشرين بالجنة » وقد سبقت الاشارة إلى ذلك في بند شبهبة 
تعارض النصوص الشرعية . ؟! نزل قول الله تعالى : 35 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين اللحق من الدين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4. 

فيخصص حديث النبي ْله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله » ./ ١‏ 

فالآية القرانية تضمنت استثناء أهل الكتاب من عموم الحديث وأيضاً عموم 
الحديث النبوي لا يراد به كل الناس فهو خاص بمشركي الجزيرة العربية فهو عام 
أريد به الخصوص”" . 


.١58 و0‎ ١170و‎ "4١ انظر أضواء على معالم في الطريق ص‎ 4١ 
. 78 كتاب الحكم وقضية تكفير المسلم الطبعة الثالقة ص 0/7 حتى‎ 6 


>» 


"5 سو السنّه ليِصرآن 


إذا كان ذلك فهل تنسخ الستة النبوية. الأحكام الواردة ني القرآن الكريم؟ 


لقد قال بعض الفقهاء إن الستة لا تنسخ القرآن لأن الل تعالى يول (ما 
ننسخ هن آية أو ننسها . نأت مخير منها أو مثلها ) 


فقال قوم إن السنّة السبوية ليست حيرا من القران حت تنسخه فنرئ 
التخصيص فالنسخ قد يودي إلى التعارض بين القران والسئّة أو إلى وصف 
السنّة بعدم النسخ ثم العمل بنصوصها التي تخصص بعض أحكام القران 
الكريم . وعليه فالواجب النظر الدقيق في مفهوم هذه الآية لأن الاستدلال 0 
يودي إلى هذه النتيجة . . مع أن السنة من الوحي لقول الله مؤوما ينطق عن 
الهو » 

. إن ربط الاية بما قبلها وما بعدها يعطي فهماً آخخر وهو أنها تعلق بدسيخ الرسالات 
والايات الكونية المؤيدة ما » فالاية السابقة هي (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم . والله يختص برحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العم فالخطاب يرتبط بالرسالات السابقة التي نسخها القران الكريم والأية 
التي بعدهاتو كدذلكفي قول الله تعالىّ ( ( أمتريسدون أن تس ألوارسولكم كا سكل مومى 
من قبل ؛ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) . والاية بمعنى المعسجزة في 
انات القران: . وسواع كان سبب نزول الاية هو تعديل بعض أحكام التوراة أو 


لون 


0 القبلة أو غير ذلك . فالثابت أن السئة 0 بعض م القرآ ن 
3 رم الموت إن ترك شخيراآً ل للوالدين والأقربين قزرت 
حقاً على المتقين ) فهذا يقرر الوصية للوالدين والأقربين ولو كانوا وارثين 
ولكنه تغير بالنسبة للأقارب الوارثين ولا حلاف ني ذلك بين المسلمين فقد 
فقال (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث ) . 


فهذا الحديث منع الوصية للوارئين من الأقارب وهذا لا خلاف فيه . 
إتما اللحلاف بي وصف هذا الدليل الصارف للحكم الأول » الوارد في القرآن 
الكريم » فالآحناف يقولون انه كلام مستقل منفصل عن النص العام القطعي 
فيقوى على نسخه . فيكون حكم الحديث ناسخاً لحكم الوصية للوارثين 


من الأقارب . 
بينما الشافعي والحمهور يرون أن الحديث يخصص هذه الآيةولا ينسخها . 


والإمام الغزاني يمول في هذا ( والتخصيص يراد به هنا قصر العام على 
بعض الحاده بالإرادة الأولى » فدليل التخصيص ليس لإخخراج ما دخخل في 
العام 4 بل لإرادة الخصوص 5 اللفظل العام 4 وأن تسمية الأدلة قي هده الحالة 


مخصصة فيه شيء من التجوز 27 . 


إن المستقرىء لهذه الحلافات البي لم نتوسع فيها ‏ يتضح له أن هذا لاف 
زظاري فابهميع لا يختلف بي النتيجة العملية وهو وجوب العمل بحكم الحديث 


سس مله 


)١(‏ المستصفي للفزالي جح ١‏ نقلا عن مناهج الاجتهاد في الاسلام للدكتور 
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النبوي (لا وصية اوارث ) وقد ورد هده على عموم الاية الخاصة بوجوب 
الرصية للأقريين وأندرج منها الورئة . وآأما حكم الحديث النبوي وهل هو 
بطلان الوصية للوارثين كما يرى الإمام مأيك أو تحريمها مع عدم بطلانها 
إلا إن جاوزت الثلث كما يرى غيره فهذه مسألة أخدرى تتعلق بدلالة النصوص. 


والإمام الشافعي يقطع بثبوت السثّة البوية الي منعت الوصية للورثة 
بيتما ثراه يصف هذه السنئّة الخديدة وصفاً ينغى عنها أنها تنسخ القرآن إذ قال 
ا ل 0 
معنى ما أنزل الله منه جملا » . بينا يقول إن حدسث خحذوا عنّى نسخ حكم اية 
الحبس في البيوت . 

ومع وحبنفه: السدة” بأنيا للا “اسخة اللقرآنا ماعن عنانة .ا وصية 
١‏ 0 الذي يراه غيره بأنه ناسخ لقول الله تعالى و كتب عليكم إذا حضر 
اعد كي اموت إن ترك عير الوامية الو الدين و الاقر بين . .. » 


00 3 الرسالة دا عل الفتيا وأهل 0 بالمخازي من قريش 


وصية ا 4 22 عيره أن 0 ل نسسخ حكم أنه الو 


هذا روى البيضاوي ي المنهاج أن للشافعي قولين ي هذا قول يملع نسخ 
القرآن بالسنة مطلقا وهو رواية ثانية عن الامام 50 وقول 0 الظاهررة 


عدا ابن حزم 2 وقول يجواز هذا النسخ . فالحلاف ليس في الحكم العمل » 


الوارد في الحديث النبوي ١لا‏ وصية لوارث ) . 


."٠ الرسالة ص 548 وما بعدها. والاتقان للسيوطي ج ا ص‎ )١١( 
. 7١“ 2,7! والاعتبار للهمداني ص‎ ١98 ص‎ ١ هه الاالحكام ج؛ صضص/1707 واخحلي‎ 
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وإتما قٍ وصف هذا الحديث هل هو مخصص للحكم القرآن ( الوصية 
للوالدين والاقربين ) أم هو ناسخ هذه الآية ؟ 


فالاحناف ومن معهم بوث أذ الحديث ناسخ للآية لأنه دليل منفصل 
عنها وهو حديث مشهور ومتواتر يي المعى فيقوى على ذلك عندهم وغير هم 
يرى أن الحديث مخصص للآية » لآن العام بعد التخصيص لا يبقى محتفظاً 
بقوته فيقرى خبر الواحد على نخصيصه . 


والحلاصة أن الفقهاء يمختلفون في مسألة نسخ السنة لاقرآن فقد قال به 
ابن حزم لأن السنة وحي من الله » وقد ثبت أن قول الله ( فامسكوهن في 
البيرت حى يتوفاهن الموت أو مجعل الله لحن سبيلا” ) قد نسخه .حديث 
( خذوا عبى قد.جعل الله لحن سبيلا” البكر بالبكر جلد مائة ... ) وآية الوصية 
للوالدين والأقربين نسخها حديث ( لا وصية لوارث ) 29 . 

وجمهور الفقهاء يرون “أن السنة لا تنس القرآن بل نخصص عمومه » 
وهذا في جوهره خلاف في الاصطلاح فقط لأن الاجماع منعقد على العمل 
يبحديث ( لاا وصية لوارث ) 

وحديث جلد الزائي الذي لم يسبق له الزواج ورجمه إن كان محص أي 
سبق له الزواج » ولا يغير من هذه الحقيقة أن يقال إن هذه الأحاديث النبوية 
قد نسخت هذه الآيات القرآئية أو خصصتها فالنبي صل الله عليه وسلم قد 
خصه الله ببيان احكام القرآن الكريم بقول الله تعالى ( وأنزئنا إليلك الذ كر 
لتبين للناس ما نزل [ليهم ) وهذا البيان يكون بإبلاغ القرآن للناس جميعاً » 
ويكون بتفسير وتقييد ما جاء منها مطلقاً كنا هو مفصل بالفصل السابع . 


٠ 49/8 الاحكام ب 4 ص‎ )1١( 
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| أما حديث ( كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام 
الله ينسخ بعضه بعضاً ) فهو غير صحيح ومنكر '" ) . 

ومع هذا فان اكير الفقهاء يرون أنه من الحرأة أن يقال أن السنة تنسخ 
القرآن فقد قيل للامام أحمد بن حنبل ( السنة قاضية على الكتاب ) فمّال لا 
اجتريء على ذلك ولكن السنة تفسر القرآن » ولا ينسخ القرآن إلا القرآن ) 9) 

والحقيقة أن الآيات الي قيل أنها منسوخة بالسئة يوجد في القرآن آيات 
أخرى أجملت نسخها وجاءت السنة وفصلت ذلك » فآية ( فأمسكوهن في 
البيرت )6 نسختها آيات سورة النور الخاصة بأحكام الزنا ثم جاءت السنة 
وفصلت ذلك » وآية الوصية نسختها آية المواريث بالنسبة للوارثين كا قال 
ابن عباس ثم جاء الحديث وأكد أنه لا وصية لوارث ‏ ©) 


لهذا نقل السيوطي أن الإمام الشافعي قال [حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها 
قران عاضد لهاء وحيث وقع نسخ السنة بالقران فمعه سئة عاضدة له ليتبين 
توافق القران والسنة©) . 


٠‏ أما نسخ القران للقران فمنه الثابت وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ما في 
ايات القتال والزنا والنمر» ومنه ما لا يمكن التسلم به وهو نسخ التلاوة والحكم 
أو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 5 في رواية [الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموههما 

البتة] والسبب في إنكار هذه الروايات هو أنها أقوال احاد ونسبتها إلى القرآن لا 
تكون إلا بطريق التواتر » ومن نسب أحكامها إلى القسران فيرجع إلى أنه يقول 
عن السنة إنها حكم القران لقول الله تعالئ «ووما اتام الرسول فخذوه ...6. 


١(‏ و5) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمدانلي ص 5ه. 
(') تفسير القران العظم لابن كثير 711/١‏ . 
١‏ فتح الباري ٠١/هه٠١.‏ 


هونا 


وما يؤكد أن الصحابة كانوا إذا قالوا أن الحكم قد ورد في القران أو في كتاب 
الله » لا يفرقون بين ما ورد في القرآن وما ورد في السنة النبوية لأن كلاهما وحي من 
الله » ما أورده الشوكاني عن الجماعة عن أي هريرة وزيد بن خلف أن رجلا من 
الأعراب قال : قال يا رسول الله » أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله » فقال 
له النبي عَم : قل » فقال : إن ابني كان عسيفاً عند هذا فزنا بامرأته . فققال 
رسول الله مو : : « لأقضين بينكما بكتاب الله .. » وكان هما قاله : « على 
ابنك جلد مائة وتغريب عام » ,» يا قال : « اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترؤت فارجمها »210 وأنيس هو الذي كان مكلفاً بتنفيذ الحكم . 

ومن هذا يتبين أن رواية « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البعة » » ليست 

ا ل لا 
ولأ القران إنما يغبت يغبت بالتواتر ولم يغبت هذا في القران الكرم . 

ا ل ا 000 
لأن الصحابة أخذوا بحديث « لا وصية لوارث » وتركوا حكم القران في ذلك » 
وجوهر الخطأ هو أنه لا توجد اية للرجم ما أوضحت ء أما تخصيص السنة لعموم 
بعض ايات القران الكريم كحصر الوصية في غير الوارثين وتخصيص القراءة في 
الصلاة بسورة الفاتحة في كل ركعة» فذلك وغيو ليس تحريفاً للقران ما يزعم 
الجاهلون أو المحادلون بالباطل» وهذا مفصل بالفصل السابع . 


05 نيل الأؤطار للإمام محمد بن علي الشوكاني ج /ا ص 25 . 


إزفض 


الدصماع والسح 


ليس صحيحاً أن الإجماع يسخ نصاً في القرآن أو السئة لأن النسخ هو إنشاء أو 
إلغاء لشرع وهذا لا يكون إلا بوحي من الله أي في عصر النبي عََلِلهِ وببذا لا 
حجة للإجماع إلا إذا كان له سند . 


قال ابن حز ( الخ بالإجماع المنشول عن الذي صلى الله عليه وسام 
جائز عه ابه أضلةه التوقيف من الي . إما بنص ة قرآث أو بنص سئة 
أو بفعل منه عليه السلام ا أ, راق ملع 0 

فالإجماع لا ينشيء بذاته حكماً بل يكشف عن حكم الله ورسوله 
و بالتالي فالناسخ هو هذا الحكم وليس أقرال الصحابة رضي الال عت + 

لقد أوجب الله الصلاة في قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) وهذا النص 
القرآني وغيره في أمر الصلاة . لم يبين أوقاتها ولا عددها ولا كيفيتها . 
فكانت السنة النبوية هي المبينة لهذا إذ قال الله تعالى ( وما أتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) . 

فهذا البيان ملزم لكل مسلم سواء ورد لنا عن طريق رواية التواتر أو 
الأحاد » أو ورد ي سئة وصفت ايا تاسكة او سس أو وردت عن 
طريق إجماع الصحابة . 

فاجماع الصحابة يعد رواية جماعية عن الني صلى الله عليه وسلم 
وبالتالي يكون ألزم من رواية الاأحاد لآنه لا يقل عن اللتديك المتواتر. 


. الاحكام في اصول الاحكام جا :اس .؟1‎ )١( 
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ولا يراد بالإجماع هناء ما يوجد في كتب الفقه من القول بالإجماع على أمر 
من امور بل المراد هو ما قامت الحجة القاطعة على أنه إجماع وبالتاللي لاا يدحل 
فق ذلك الإجماع السكوثي ويراد به جوع رأي مع عدم معرفة ما يخالفه » ولا 
يدخل في ذلك ما كان محل خللاف على أنه إجماع من عدمه . قال ابن حزم 
الإجماع قاعدة من قواعد الملة يكفر من خالفه. إذا قامت عليه ا لحجة بأنه 
إجماع . 

وقد علق ابن تيمية على ذلك بأن كفر من أنكر الاجماع ليس باعتبار أنه 
أنكر الاجماع بل باعتبار أنه أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة . وحجية الإجماع 
عع خلاف ء ولم يكفروا النظام بانكار حجيته وإنما كفره من كفره لأمور 
أخرى وفي موضع الإجماع اليقيني لا بد من وجود كتاب أو سنة متواترة فيكون 

منكر الحكم الثابت به غير منكر لحجية الإجماع فقط بل للكتاب أو السنة 

المتواترة أيهشا ‏ 

وابن حزم في كتابه الاحكام يقرر أنه لا يقصور إجماع إلا إذا بنى على نص بل 
توقيف من رسول الله عله اما كام عه مقر ود بد عفرل بعصي 1 زا 
فعل منه عليه السلام فهو منقول أيبما» وأما إقراره إذ علمه فأقره وم يبتكره فهي 
أيضا حال منقول محفوظة©2 . 


0 بين ابن حزم وبين الأئمة المشهورة 0 ف هدم ذه المسالة 1 ابن 
ل ل ا لي ل 
بال جماع المستئد إلى أحاديث الاحاد لأنه إجماع ظني عندهم . 


. 9و7) مراتب الإجماع لابن حزم ص +7 وببامشه تقديرات الأجماع‎ ١١ 
.١"5 فق الأحكام في أصول الأحكام ج 4 ص‎ 
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وأما أن دعوئ الإجماع تحتاج إلى دليل قاطعء فمثال ذلك ما ذكره ابن 
ابن المنذر من الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل وقد اشتهر هذا في كتب 
الفقه وبالبحث تبين أنهم يسندون ذلك إلى صحيفة عمرو بن حزم حيث أن بها 
هذا الحكم مرفوعاً إلى النبي َيه وتبين ان هذا الحكم ليس في صلب الحديث 


النبوي بل ورد في حديث معاذ بن جبل وإسناده غير ثابت9©» . 


لهذا لم يثبت أي إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم حيث ثبت إجماعهم 
في الأحكام الشرعية بالتواتر ولذلك لم يختلف أحد في إجماعهم حتى نفاة الاجماع 
لا ينازعون في إجماع الصحابة على حكم شعي لأ إجماع الصحابة له سيدء 
فإجماعهم على ميراث الجدة استند إلى خبر المغية بن شعبة » وإجماعهم على 
ترم الجمع بين اخمارم استند إلى ما رواه أبو هرير: 0 وإجماعهم على ريم الحدات 
مع أبن غير الأمهات هو الاستناد إلى قوله تعالى : 9 حرمت عليكم أمهاتكم » 
لأن المراد تحريم الأصول » واجماعيم عاج. راي غمر :في عدم تعش الاراضى 
المفتوحة » استند إلى فعل النبي عه في عدم تقسيم أرض مكة قد فتحت عنوة 
على ماهو الأصح» وعدم تقسيم أرض بني قريظة وبني النضير وغيرها من دور 
العرب7) . 


2,١‏ نيل الأوضار للشوكاني ج ١‏ ص ؟؟ ومكانة المرأة للمؤلف ص ه؟؛ 
2:2 أصول الفقه للإامام محمد أبو زهرة ص .1١58‏ 
9 مناهج الالجتهاد ص ا؟ و#18ه. 
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الف[] الثاسيع 


الطمن في ا ماري 
دسا لل جرررة طدص السنة 


الطعن ف اير 


الحا و الزكنارمنالسنة 


براق وو امون كارا لذ 


4ه - العقل البشري والتحريف العلمي 


كان من تأثر بعض كتاب المسامين بآراء المستشرقين . أن وجدنا انسياقاً 
وراء مزاعمهم دون بحث أو تدقيق فتأئر ببم بعض الكتّاب وذلك بالطعن 


البشري المعاصر وعل سبيل المغال : 


الطممئن فى الخاري 


ذكر أحمد أمين أن البخاري تطرق إلى بعض أحاديثه الضعف فتال )١(‏ 
في كتابه ضحى الإسلام ( نرى البخاري نفسه على جليل قدره ودقيق بحثه ‏ 
نيت أعاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التوريبية عل أنا غير 
صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال كحديث (لا يبقى على ظهر الآرض. 
بعد مائة سنة نفس منفوسة ) وحديث ( من اصطبح كل يوم سبع نمرات 
من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل ) . 


وقد زعم الدكتور صبحي محمصاني ”© أن المجددين أمثال ابن تيمية 


,ا١8‎ © 5١٠ كتاب ضحى الاسلام ص‎ )١( 
بحكثك متشور له 5 كتاب الثقافقة الاسلامية ف الحياة المعاصرة الذى‎ 6 
)11517 بحوي ما قدم للموتمر المنعقد برعابة جامعة بريستون الامريكية (سلة‎ 
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ومحمد عبده طعنوا في صحة هذا الحديث وغيره وي البخاري ومسلم لمخالفتها 
للعلم والواقع وهذا كذب يتجدد كما هو مفصل بالبند 59 . 


ولو أراد أحد التاقدين أن يتحرى عن حقيقة هذين الحديئين لبحث كغيره 
من العلماء أمثال الدكتور مصطفى السباعي 2١‏ الذي أوضح في كتابه السنّة 
ومكانتها من التشريع أن الحديث الأول ( هو جزء من حديث كامل أخرجه 
البخاري في باب السمر بعد العشاء من كتاب الصلاة وهو ان عبدالله بن 
عمر قال : صلى الذبي صل الله عليه وسلم صلاة العشاء في آآخر -حيساته 
قلما سلم قام فقال ( أرأيتكم ليلتكم هذه » فإن على رأس مائة سنة 
لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الآأرض أحد) . 


فنص الحديث واضح في أن الرسول أنخبر صحابته في آخر حياته بل جاء 
في رواية جابر أن ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر » أن من كان 
منهم على ظهر الأرض حياً حين قال الرسول تلك المقالة » لا يعمر أكثر من < 
فنبههم عبد الله بن عمر إلى هذا الوارد في لفظ الحديث وبين لمم المراد منه 
وكذلك فعل علي بن أي طالب رضي الله عنه في رواية الطبراني. وقد استقصى 
العلماء من كان أنخخر الصحابة موتاً فوجدوه أبا الطفيل عامر بن وائلة وقد 
مات سنة عشر وماثة '"') فيكون الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم 
وليس شاهداً على عدم صحته كما ظن النقاد الذين جهلوا أصول النقد العلمي 
للسنة النبوية . 
)١(‏ الفصل السابع ص 8/!؟ وما بعدها من كتاب السنة ومكانتها في 
التشريم الاسلامي . 


68 الاصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر ا ١‏ ص ه ومقدمة علوم 


5 


لقد قال الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري (© ( قد بين ابن عمر في 
هذا الحديث مراد الني صل الله عليه وسلم وهو أنه عند انقضاء مائة سنة من 
قوله لا يبقى أحد منهم على ظهر الأرض . 


كما ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في رواية عن جابر بلفظ (ما من 
نفس منفوسة اليوم تأني عليها مائة سئة وهي حية يومئذ ) وقال الإمام النووي : 
هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضاً وفيها علم من أعلام النبوة والمراد منها 
أن كل نفس كانت الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من ماثة سنة » 
وليس فيه نفي حياة أحد يوجد بعد تلك الليلة) 29 . 


هت حقيقة النقد العلمى : 


فهل من الإسلام وشمسه وضحاه أن يغفل الناقد المسلم عن هذا وينسى 
هذه الحقائق ثم يظهر أقوال المستشرقين الي تزعم أن البخاري على دقة بحثه 
قد تطزق إلى بعض ألحاديثه الضعف وعدم الصحة ؟ 


لا شك أن الكاتب والمؤلف الناقد لم يطلع على هذه المراجع واكتفى بأقوال 
المستشرقين وصدقهم فالتمس بذلك سبيلا” سهلا” ليكون ناقدا لعلوم الحديث 
ورجاله وليكون مؤلفاً وكاتبآ في هذه المادة دون أقل محقيق أو بحث علمي . 

أما الحديث الثاني المتضمن وقاية العجوة للسم والسحر فقد جاء في رواية 
الإمام مسلم أن هذا خاص بتمر المدينة » ففي هذه الرواية ( من أكل سبع 
تمرات مما بين لابيتها ) وفي رواية أخرى (إن ني عجوة العالية شفاء ) 9) 


. فتح الباري ج »؟ ص ؟”‎ )١( 
5 المنهماج شرح صحيح مسلم للنووي سج هو ص "اه‎ 030 
. ١59796 لزه مختصر صحيح مسلم للمنذري ج "؟ ص 17 الحديث‎ 
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والحديث عن عجوة المدينة وتمرها . كما أنه لم يثيت أن هذا التمر قد تناوله 
شخص أو أكثر ببذه الكمية وواظب عليه ثم أضره السحر أو السم الذي كان 
معروفاً ني عصر النبوة ٠‏ فضلا عن أن السحر .رض نفسي دزء دسل 
مع الاعتقاد . كما أن السم الأدي كان شائعاً في هذا العصر لا يمكن أن يضر 
الشخص الذي تناول وف هذا العدد من التمرات لأن العجوة ملينة وطاردة 
للديدان فكانت تمنع ضرر مثل هذه السموم في هذا الوقت . 

لم يظهر في ) عصرنا نحث طي يثبت أن العجوة ليس ها هذه الخاصية 
بالنسبة هذه السمكوْم فكيف يحكم هذا الناقد النيام بعدم صحة حديث الذي وقد 
قال النّد عنه (وما ينطق عن الحوى إن هو إلا" وحي يوحى ) . 


لقد أكد الدكتور مصطفى السياعي ذلك وقال انه جرب عر المدينة مدة 
تكبيية. شه ليله ادل عام كات بوسح بع غزات زعم أنه مصاب 
عرض السكر ثم أجرى تحليلا” للدم والبول » فلم يحد أي أثر' السكان اف 

البول ولم تزد نسبة السكر في الدم عما كانت عليه قبل هذه التجربة 20 . 


فهل يقتنع بذلك المستشرقون ومن نقل عنهم؟ إن الله العليم يخلقه رد دعوى 
الأبمان التي أظهرها المنافقون فقال تعالى ( إذا سجاءك المنافقون » قالوا نشهد 
إنك لرسول الله » والله يعلم إذلك لرسوله » والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) . 


نرجو أن يدرك ذلك من يريدون الكتابة والنقد العلمي . 


١85 اللسمنة ومكانتها في التشريع ص‎ )١( 


كم" 


هه - وبال جرايرة لص السئة 


اقد ظهر بمصر -حديئا () كتاب باسم (الاضواء التّرآنية في اكتسا 
الأحاديت الإسراثياية وتطهير اليخاري منها ) روصو كتاب 0 3 9 : ضاعة دباع 
بسعر رمزي . وينسب إلى من يدعى ( اأسيد صالح أبر بكر ) . 
يزعم واضع هذا الكتاب أن عمدة امن اجع اللأحاديث اله :وده هو مسحي 
البخاري . وقد اشتمل على مائة حديث 5 دسها اليهود على الذي 
ثم سجاء الببخاري وحكم لصح ونسبها إل الذي صلى ٠‏ الله عليه وسلم : 
من خلال ارام العلمية الى اوسا ره الأول من كتابه وهى 95 
اولا” : كتاب أضواء على السنّة المحمدية للمدعو محمود أبو ريه الذي 
قال ص *ه إن قول الله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
بى ) 'معناه أن القرآن هو البداية وهو النهاية ولا شبىء سواه وإتما جاءت 
! اذى من التشول عإ لى الذي ونسبة الأحاديث إليه وهو لم يققلها بدليل أنه لم 
يدونبا كما دون القرآن . 
وهذا المرجع يزعم أن الأحاديث النيوية كاها محتلفة استناداً إلى هذه 
الآية ال أراد أن يبدم بها السنة النبوية . ولقد اختلق محمود أبو ريه أقوالا” 
كثيرة في كتابه هذا ونسبها إلى البخاري و وزعم أنها ف كتاب فتح الباري . 


لا 


)1 الطمعة اكد بدة مته أحالها الاستاذ أسعد السسيد صاحب مكتبة 


الانصار بالقاهرة » وكان الكتاب تي المراجمة بعد 0 التي تولاها مشكورا 


الذوكنا 


ومن هذه الروايات أن ( عبد الله بن عمرو أصاب زاماتين من كتب أهل 
الكتاب وكان يرويها للناس عن الني ) . 


وكتاب فتح الباري ليس فيه عبارة و(عن الي ) بل فيه (وكان 
دروعها للناس ) . 


بهذا يريد أبو ريه أن يوهم القارىء أن الأحاديث النبوية أكثرها إسر ائيليات 
من كتب اليهود والنصارى وحيث كانت تروى عن النبي بينما المتقول إن 
عبد الله بن عمرو كان يروي ما عثر عليه من صحف أدل الكتاب على أساس 
أنها أقواللهم وليست أقوال النبي صل الله عليه وسام . 


ولقد جاء السيد أبو بكر ص 58 وكرر نقل «ذه الرواية المحرفة مؤكدآ 
أنبا هي الحقيقة التاريخية الي تثبت أن عبد الله بن عمرو نقل الأحاديث عن 
أهل الكئاب كما اختاق أبو ريه رواية ونسبها إلى كتاب البدايةا والنهاية لابن 
كثير ونصها : قال عمر ( اككعب الأحبار لتتركن اللحديث عن رسول الله أو 
لآ-لحقنك بأرض القردة ) . 


وكتاب البداية والنهاية فيه (لتتركن الحديث عن الأول) أي عن اليبود 
والنصارى وليس عن رسول الله ع وهذه الأكاذيب سبق أن فصاناها قُ 
البند 9ه ., 


هذا هو المرجع العاسي الذي يستند إليه من ينسب الإسراثيايات إلى 
البخاري » وهو مرجع كثر فيه الكذب والتحريف حى وضع الشيخ عبد 
الرزاق حمزة كتاباً أسماه ( ظلمات أي ريه ) كما وصفه الشيخ عبد الحايم 
محمود بأنه كذاب ومحرف للكلم عن مواضعه . 


نكل 


ولو اتبعنا أبو ريه فيما زعمه من أنه لا يوجد إلا" القرآن لآن السنّة غير 
صحيحة كانت الصلوات الخمس وأعمال الحج ونصاب اازكاة وشروطها 
هن الإسرائيايات المكذوبة على الإسلام » لأآنها لم ترد في القرآن الكريم » أي 
أن المرجع العلمي يريد هدم الإسلام عن طريق هدم السنّة وهو ما يسعى إليه 
المبشرون والمستشرقون . 


وأبو ريه وكذا المتهم الخديد المدعو السيد أبو بكر لا يجهلان أن القرآن 
الكريم قد أمرنا باتباع سنّة النبي فقال تعالى ( وما اتاكم اارسول فنخذوه وما 
ناكم عنه فانتهوا ) . 


ولا يجهلان أن إجماع الصحابة والآءة قد انعقد على أن ءن رد الأحاديث 
النبوية كان كافراً . 


ثانياً - المصدر العلمي الثاني : روايات محرفة : 


روايات إسرائيلية في أحاديث البخاري . 


هذا النوع هو روايات محرفة يستند إليها للومسرل إلى النتيجة الي سطرها 
في اللمزء الأول من كتابه وهي رد السثة النبوية إذ زعم أن : 


٠١‏ دروى عن النبي وليس له سند في القرآن إتما هو من وحي الحيال 
الحرائي والكيد الإسرائيلي اللعين ) ص ه . 


نا 


دوهن المع عل الروايات المدر فة : 


١‏ - أورد في الحزء الأول هن كتابه ص 7 ٠١‏ نصه (روت عائشة 
حديث رؤية الني آربه ليلة الإسراء الذي رواه الشيخان عن عاهر بن ٠سروق)‏ 
ليثبت أن البخاري قد وردت به إسرائيايات ردها الصحابة.والتحريف يكمن 
في أنه لا يوجد عند الشيخين ( اليخاري وهسلم ) حديث رؤية الذي لربه 
فهذا اختلاق من المؤلف فالذي رواه الشيخان هو (١حديث‏ عائشة عن 
مسروق ) ونصه : 


عن مسروق قال قات لعائشة يا أمتاه هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : لقد 
قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث هن حدئكهن فقد كذب : من حدثك 
أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم قرأت ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير ) ( وما كان لبشر أن يكامه الله إلا" وحيآ أو *ن وراء 
حجاب ) ومن حدثلك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت ( وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً) » ومن حدثك أنه كم فد كذب ثم قرأت قوله 
(يا أيها الرسول بلغ ٠١‏ أنزل إليك من رباث ) ولكنه رأى جبريل عليه السلام 

( المرجع : اللؤل والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الحديث ١١١‏ ص 4١‏ ) 

من هذا يتضح أنعائشة لم تكذب رواية البخاري و«سام كما زعم المؤلف 
بل لقد نقلا عنها الرواية سالفة الذكر » ثم كيف تكذبهما ولم يكونا في 
عصرها ؟ واكن المولف يريد أن يختلق وجود تناقض في روايات البخاري 
ليتوصل لخدم السنة النبوية بزعمه أن البخاري روى حديث رؤية الني لله . 


؟ - وزعم المؤلف أن عائشة ردت حديث عبد الله بن عمر في 


الصحيحين ( إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) وردت حديثاً في البخاري و«هسام 
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وغيرهما عن قتلى المشركين في بدر . وانتهى من هذا إلى أن أصحاب الذي 
كبو ن بعضهم بعضاً ف الأحاديث النبوية كما جاء في نمحقيق ألي رية في كتابه 
أضواء عل السثة المحمدرة :وهو كتانب قلا شتت ااروانات: والأحاطرة 


ورواية البخاري ومسلم وسائر كتب الحديث ليست فيها الرواية سالفة 
الذكر . وأم المؤمنين عائشة لم تكذب البخاري ومسام كما يحلو للمؤلف 
أن روخم الهقارىء يذلاك 8 


بل كتب الحديث فيها أن عائشة استدركت على بعض الصحابة عند 
روايتهم هذين الحديثئين أي قبل أن توجد كنب الستّة» وبالتالي دون البخار:ي 
ومسام هذا وهو الحديث رقم 5ه ونصه كما جاء ي كتاب اللؤلق والمرجان: 
( عن عبد الله بن عبيد الله بن أي مايكه » قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله 
عنه بمكة وجثنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني ' 
لالس : بينهما فقَال عيك انين “عون العمرء عم.عتبان ألا تنهي عن البكاء : 
فإن رسول الله قال : ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) فقال ابن عباس قد 
كان عمر يقول بعض ذلك ٠»‏ ثم اختتم الرواية بقول ابن عباس : فاما مات 
عمر ذكرت ذلك لعائشة فققالت رحم الله عمر ». والله ما حدث رسول الله 
صلى الله عايه وسلم (إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه) ولكن رسولالله 
قال (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عايه ) وقالت حسبكم القرآن 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال ابن أبي مليكه : والله ما قال ابن عمر شيئاً. 

فاابخاري ومسلم بهذا قد رويا أن ابن عمر كان يحدث عن النبي قوله 
( إن الميت ايعذب بيكاء أهاه عايه ) ورويا استدراك عائشة وتوضيحها لنص 
الحديث وهو (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهاه عليه ) . 


كل ذللك كان في حياة الصحابة وني فئرة جمع الحديث النبوي وتمحيص 


كلا 


الرواية ولتنحقيقها ٠‏ تالمث الفترة الني بدأت في عصر الصبحابة مروراً بعصر 
اليخاري المتوق سنة 565 ه وكان دوره السادس عشر في ساساة من مخصصوا 
في جمع السنة وممحيصها وقد بلغوا الثلاثين أو يزيد 9) 


قتلى بدر لخطاب الذي صل الله عايه وسلم : 


فهذا نحريف آخر فيه لآن عائشة نهل تعاضو الببخاردي حى اتررها ديعا له . 
إتما قد روى بسنده عن عروة قال : ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع ١!‏ 
الذي صلى الله عليه وسلم ( إن الميت يعذب في قبره بكداء أهله ) فقالت 
ابن عمر رحمه الله . إما قال رسول الله ( إنه ايعذب مخطيئته وذنبه وإن أهله 
لييكون عليه الآن) قالت : وذلك مثل قوله ( إن رسول الله قام على القايب 
وفيه قتلي بدر من المشركين فقال لحم ما قال انهم ليسمءون ما أقول ) إنما قال 
( إمم الآ ليعلمون أن ما كنت أقول لمم حق) ثم قرأت (إنك لا تسمع 
الموتى ) ( وما أنت بمسمع من في في القبور ) اللؤلوُ والمرجان الحديث 0707 . 


على ابن عمر <سبما روى اليخاري 002000 و اي 


ل أأذجي 
مأ 0 كك 0 قتلى بدر خطاب الذي قعل روت م ق صححجيسحة عن أنسن 
اين ماللك * أن رسول الله 3ك 1 فى بلدر اي نم أتاهم فقام عا يهم فناداهم 


( فقال يا أبا جهل بن هشام يا ابن ربيعة يا أمية بن نخلف يا شيبة بن ربيعة : 
أليسن. قد وجدتم ما وعد كم ربكم حماً فاني قد وجدت ما وعد ري حقاً ؛ 
فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صا 0 
ذأن كك ونار نه ضدرا الال رادي ني بيده ما أنم بأ سمع لما أقول منهم 


. 16 هذا مفصل في البند‎ )١( 
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والكنهم لا يقدرون أن سيوأ 7 فسحيوا فألموا في القايب سدر ) وقد أجاب 
الشيخ الألباني أن فرك الني) ما ألم بأسمع لا أقول منهم ( لا يفيد أن 
الموتى يسمعون . إذ نحاء في صحيح البخاري عن قتادة أن الله أحياهم للابي 
ليسمعوا ذلك . مختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الألباني ج؟ ص ٠7‏ 
الحديث 4ه١١‏ طبعة وزارة الأوقاف بدولة الكريت ) . 


الث المصدر العلمي الثالث : أحاديث مختلفة : 


أما المصدر العلمى الثالث الذي استند إليه المؤاف لإثرات وجود إسرائيايات 
قي الببخاري وبااتالي إضعاف الثقة فيه ولي كتب السنة ليصل إلى النتيجة اللي 
رسمها له أسياده وهي هدم السنّة النبوية . هذا المصدر هو أحاديث نبوية 
محرفة مثل : 


١‏ الحديث رقم ١‏ في الحزء الثاني من كتابه ص ١١54‏ حيث قال 
(ذروة الكذب بي حديث يقول إن اذى الذي عصمه الله حاول الانتحار 
عندما تأر عنه الوحي . البخاري ص 8" مجلده كتاب الشعب ) وبالر جوع 
إلى المجلد الحامس سالف الذكر تبن أن هذه الصفحات في باب مناقب الأنصار 
وبالبحث تيين أت روابة نزول الوحي على الذي هي الحديث الثالث في صحيح 
البخاري أي بالحزء الأول وليس في هذه الرواية بطبعة الشعب ولا بطبعة 
الحابي ولا في طبعة دار الإرشاد من بيروت الإضافة الي وضعها هذا المؤلف 
550 أن النيي -اول الانتحار عندما تأخحر عنه الوحي . 


وصحيح مسام أومرد نفس الحديث وهو حديث عروة عن عائشة بشأن 
بدء الوجي في غار حراء (حيث جاء الملك وقال للنبي اقرأ فقال ما أنابقارىء ..) 
ولكن ننه النوادة الى مها از لتم إل كاري لتسنهيا له قزرو الكلات: ‏ 
بل إن كتاب (التاج الخامع للأصول في أحاديث الرسول ) والذي يحوي 
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الكتب الستة أورد في اللدزء الثالث فيه ( أول نزول الوحي ) ص 7١7”‏ طبعة 
دار الفكر ببيروت . وليس ي حديث عائشة سالض الذكر الزيادة المشار إايها . 


ولككن أحد كتب السيرة غير المحققة ورد به أنه بعد نزول جبريل المرة 
الأولى وقال للنبي اقرأء انقطع عنه مدة أرجح الأقوال فيها أربعون يوماء قكان 
خحلاها يألي ذروةابلبل فيبدي له أن رمي نفسهحذراً من قطيعة الله له فنطق له 
الملأث قائلا” أنت رسول الله حمّاً فيطمئن خاطره . ( أنوار اليقين بي سيرة سيد 
ابسن لقع عع احغوري طن 17 د أوهذا لسن انه من قبيل الانتحار 
وذلك عا لى الرغم فخ أن رواية الحضري هذه لم ينسبها إلى أعي مصدر من 
كلت <اابية أو كني اللشر درو لكى' اشير وأوال كتين #ااصيرنة وهن .سيره 
ابن إسحاق الي رواها ابن هشام قد خلت من هذه الرواية مما يدل على أنها 
من الإسرائيليات ٠‏ فالوارد عند ابن هشام نحت عنوان ( فتّرة الوحي ) أن 
الوحي قد فر حبى شق ذلك على الذي فأحزنه فجاء جبريل بسورة الضحى 
حيث يقسم الله فيها أنه ما ودعه وف كوهد وو السيعى ولد 1-1 مضع ينا 
ودعاث ربك وما قل ) . 


5 - الحديث رقم 7ه من الخزء الثاني من اللكتاب المذكور ص ١4؟:‏ 


قال المؤلف (الحديث رقم 8ه فيه افتراء على القرآن لأنه ذكر المرأة 
تحت اسم النعجة ) البخاري مجلد ١‏ كتاب ٠"‏ وذلك بعفسير قول الله( إن هذا أ حي 
له تسع وتسعون نعجة ) . ثم ذكر المؤلض أسباباً عقاية تنفى صحة إطلاق 
اسم النعجة على المرأة وقال ( ومن هذه الأسباب تجزم بعدم صواب ذلك 
ونبرىء البخاري ورسول الله منه) ص 557 . 


وهذا نشيك أن إطللاق كلمة أهمر 3 على لأسي النعيجة من قول الذي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ولكن بالرجوع إلى المصدر الذي نقل عنه المؤلف وهو 


ل 


صحيح اللكارعع فين أن الكلذء مسويت: إل“ السشارف.«لاليضس اللا أو اد 
من الصحابة والنص. هو (يقال. النرأة 'نعجة ويقال خا شاة ج 4 ص +198 ) 
أي عند العرب والبخاري إنما ينقل المعبى الذي اتصل بعامه وعلم غيره ولم 
ينسب ذلاث إلى الذي أو إلى القرآن حتى يقول المؤاف إن هذا افتراء ثم يبر 
القرآن والنبي منه . 


رابعاً - المصدر العلمي الرابع : العقل البشري : 


لقد زعم المؤلف أنه اكتشف الإسرائيليات في صحيح البخاري من 
خلال المراجع العلمية وقد ذكرنا أمثاة منها وهى كلبا تحريف للكام عن 
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ولا يبقى من المراجع العلمية الي استند إليها اأذكور في رده صحيح 
البخاري وبائي كتب السئة إلا منطقه وعقله البشري الذي احتكم إليه وزعم 
أنه يحتكم إلى القرآن فما كان به من أشياء توافق الحديث النبوي أنخذنا 
اذيك ول كات مكندوا + وعيةه المقتسسة العقلنة يريك أن يقنع المسلمين 
برك الستة كاها لأنبا ما جاءت إلا" لتفصيل ما سكت عنه القرآن أو جاء به 
بحملا غير مفصل مثل الصاوات الحخمس ومتاسك الحج والخلال والحرام 
وسائر المعاملات . وأيضاً يريد المؤلف أن ينسب الجهل إلى صحابة رسول 
الله صلى الله عايه وسلم والعصور التالية هم إلى يومنا لأنهم لم يدركوا ما توصل 
إليه . وفيمنا بلي أمثلة هذه الأوهام العقلية الي ذكرها في كتابه : 


: والخاص بالتوسل بالعباس‎ ١407 الحديث رقم م ني كتابه ص‎ ١ 


يقول المؤلف الحديث فيه دعّى جواز التوسل إلى الله بالصالحين مع أن 


والوارد في البخاري ليس حديثاً نبوياً بل رواية من البخاري بسنده 
الصحيح عن عمر بن اللحطاب ( أنه كان إذا قحطوا استسقى بالعياس بن 
عبد المطلب : فقال اللهم إنا كنا نتوسل إلياث بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إلياتك 
بعم نبينا فأسمّنا : قال فيسقون ) . 


واكن المؤلف يضع بعقله قاعدة ليكذب البخاري والصحابة فيقول 
( إن الصحابة لم يتوساوا بالنيي ني دعاء أو رجاء لأن الشرك الذي نص عايه 
القرآنث وحرمه على المسلمين ءلم يكن إلا" توسل الئاس بالصالحين ثم يقول: من 
باطن التوحيد وظاهره يصدر اعتقادنا ببطلان هذا الحديث وبطلان نسبته 
إلى أصحاب التي ص ١45‏ . 


وقد حرف الكام عن مواضعه عندما قال(إن الشرك هو التوسل بالصاخين) 
فالشرك ني القرآن عبادة النساس استقلالا” أو زلفى إلى الله حيث وصف ذلك 
بقوله ( ما نعبدهم إلا ليشربونا إلى الله زلفى ) أما التوسل بالصا كين في رءجاء 
أو دعاء فليس شركاً ء بل قد أنخرج الترء.ذي والنسائي والطبراني عن عثمان 
ان نيك أن ريدت" أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس 
معه وشعا إليه ذهاب بصره فأمره الذي الع فقَال ليس لي قائد وقد شق 
علي فقد بصري فقال له: توضأ ثم صل ركعتين ثم قل ( اللهم إني أتوجه إليك 
بنييك محمد ذ بي الرحمة » يا محمد » إني توجهت بلك إلى ربني في حاجبي 
لتعضي 8 لي » اللهم شفعه ف ) قال عشمان : فوالله ما تفرق بنا المجاس حى 
دخل علينا مبصراً كأنه لم يكن به ضر ) . 


فالتوسل الممنوع هو التوسل بالآاموات من غير الأنيياء وممالفته ليست 
كفراً أو شركا 2 بل من المعاصي طبقا الضوابط الشرعية . 


)١(‏ هذا المو ضوع فصله الولف في كتابه الحكم وقضية تكفير المسلم ص 
لمكا 6لكما . 


555 


"١‏ الحديث رقم 4 في فضل عائشة على نساء بي آدم ؛ 


يقول المؤلف روى البخاري أن الذي صل الله عايه وسلم قال ( كمل 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وامرأة فرعون » 
وفضل عائشة على النساء كفضل التريد على الطعام ) . 


ثم يرد الحديث لأنه يفضل عائشة على مريم وامرأة فرعون وهي لم تذكر 
في القرآن مثلهما مما يجعل المغر ضون يعلاون ذلك بتعصب الني لزوجته . 


كما در ده لآن الذي لذ يعلم عدد الأمم ولا عدد النبيين فكيف غخصر 
الكمال ني امرأتين وهو لا يعام بائي البشر . 


وهذا منطق الحهلاء الذين لا يؤمنون بالسدة النبوية ولا يسلمون أنها وحي 
من الله ولكن التبليغ بألفاظ النبي حتى لا تختاط بالقرآن كما يجهلون أن الحديث 
لم يحصر الكمال في مريم وامرأة فرعون استنتاجاً بل بتوقيف من الله تعالى. 
و أما قول الابي ( وفضل عائشة على النساء كفضل التريد على الطعام ) فهذا 
ليبس عطفاً على الكمال بل استئناف لكلام جديد والواو هنا ليست للعطف 
بل للمغايرة واستكئناف حكم جديد . وتشبيه عائشة بالنريد لا يفيد "لها 
على نساء العالمين كما زعم المؤلف فالتريد غير كامل حبى يكون التشبيه للكمال. 


الحديث رقم ١6‏ بكتابه ص ١68‏ : 
يذكر المؤلف أن البخاري قد روى عن أي هريرةءقال : ( إن إخواني 
من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق وكنت ألزم رسول الله على ملء 


بطي فأشهد إذا غابوا واحفظ إذا نسوا وكان يشغل إنحواني من الأنصار 
عمل أموالهم وكنت اهرؤ 1 مشكدا فق سا كين الصفة أعي حين ينسون ) . 


نكسن 


ويرد المؤلف الرواية لآنها في نظر أسياده تخريف لا يليق بالنيي وصاحبه 
ودس رخيص من أعداء الإسلام . 


ومن اللاسباب العقلية اللأخرى : 


أ انه قد جاء في كتاب دفاع عن السنة لآبي رية أن أبا هريرة أسلم 
وسنه سبع سذوات وعندما توي النى كان سن ألي هردرة عشر سئين أي أنه 
لم يعاصر النبي إلا وهو طفل بين السابعة والعاشرة . 


وحبااسية ادر )عل وليس أدل على ذلك من أن أكبر خصوم الإمام 
أني هريرة وهو الإمام السيد عبد الحسن شرف الدرين العاملٍ الذي تضمن كتابه 
( أبو هريرة ) وصفا له من محمد سعيد العريان ا أمى مفرط مكثار كذاب 
مغلول » مهول متزلف سخيف سقيم العقل صنيعة بي أمية ص ” . 

هذا الذي ينقل ذلك عن أي هريرة يقول عن نشأته (ص )5١‏ ( نشأ 
في اليمن وشب حبى أناف على الثلاثين . .. وهاجر إلى المدينة بعد فتمح خخيير 
وأسلم ... وأما صحبته فقد صرح في حديث أندر جه البخاري انا كانت 


ثلاث سنين ) . 


ب ل أنه ليس معقولا” أن بحفظ أبو هريرة وينسى أبو بكر وعمر 
وأعلام الصحابة . 

ولقد أوضح ذلك البخاري في التاريخ فروى عن الصحابي طلحة بن 
عبد الله قوله عن أي هريرة (ما نشلث أنه قد سمع عن رسول الله ما لم نسمع 
وعلم ما لم نعلم إنما كنا قوماً أغنياء لنا بيوتات وأهلون وكنا نأي رسول الله 


ل 


طر ثبي النهار ثم نرجع وكان هو مسكيناً لا مال له ولا أهلء إنما كانت يذه 
مع رسول الله وكان يدور معه حيث دار وما نشلك أنه علم مالم نعام وسمع 
مال لعي )3 


الحديث رقم 54 بشأن عقوبة الزنا : 


ينقل المؤلف عن البخاري أن أعرابياً جاء إلى الي وقال اقض بيننا بكتاب 
الله فقام خصمه فقال صدق + فقال الأعرابي : إن ابني كان عسيفاً على هذا 
فزنى بامرأته فقالوا على ابنك الرجم ففديت ابي منه بمائة من الغنم ووليدة » 
ثم سألت أهل العلم فالوا ( نما على ابنك جلد مائة جلدة وتغريب عام فقال 
الني : لأقضين بينكما بكتاب الله . وأما الوليدة والغنم فرد عليك » وعللى 
نلف جلك «فاقة: ةرب عام » أما أنت يا أنيس فاغد على المرأة فارجمها 
فغدا عليها أنيس فرجمها ) 557 شخص ثالث كلفه الني بإقامة هذا الحد . 


ولاق لك لأ معيه ذلك قتره اللنذيك التبودي لآنة. أوزد أمرين لا أصل 
هما في القرآن الكريم“ الأول 2000 عام والثاني الرجم (ص ١8١‏ ) والحدير 
باذ كر أن قضاء النبي يكتاب الله ليس معناه أن هذا القضاء في القّر آن فكتاب 
لله هنا يعني حكم الله لقول الله تعالى ( ولا تعزموا عقدة التكاح حتى حى يبلغ 
الكتاب أجله ) ؛ وقد أقسم البي أن كم بينهما بكتاب الله وهو يعلم أن حكم 
ل ا ال ل لل 
( وما اتام الرسول فخذوه )(3) . 


والمؤلف يردد 0 المنافقين والزنادقة من أنه لا التزام إلا بما في القرآن 


201١‏ سورة الحشر الآاية ل 
؛ وقد فصل هذا المعبى الإمام الزر في كتابه البر هان 
في علوم اله آن ج 7 ص ١44‏ . 5 


56 


فقط وقد نقل في ذلك عن أي رية في كتابه أضواء على السذة أن النيي حذر 
من الاخحل بشيء لم يرد في المَر ان فمَال ١‏ إكد الخاة نب سر لف كنا ا 
غك لياع قبلي فما جاءكم عبي فاعر ضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله 
فهو عبي قلته أو لم أقله ) وهذا الحديث من وضع الزنادقة كما قال أحمد بن 
حمل وى ن معدن ولع بز واد الحديث والثابت أن النبى صل الله 

عليه وسلم قال ( ألا اني أو 0 أن 
السنة وحي من الله وهي البيان التفصيلي للقرآت الكرجم وهذا فصلت أحكام 
الصلاة والصوم والزكاة والحج والحدود والعقوبات والمعاملات » وفي خصوص 
جريمة الزنا روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال ( كان الذي 
إذا أنزل عليه الوحي كرب المللك وتربد وجهه . قال : فأنزل عليه 5 
يوم فلتي كذلك فلما سرى عنه قال ( بحذوا عبي قد جعل الله لمن سبيلة” 
الثيب بالثيب والبكر بالبكر » والثيب ا بالحجارة والبكر 
مائة جلدة ثم نفي سنة ) كتاب الحدود . 


خامساً ‏ جدول المراجع العلمية المحرفة : 


والمؤلف في سبيل إعطاء الشرعية لبدعته الي زعم فيها أن البخاري به 
إسرائيليات مدسوسة على النبي تباغ مائة وعشرين حديثاً وهي الأحاديث الي 
لم يقبلها عقل عقل المؤلف السقيم وقد أوردنا أمثلة منها . 


نراه يصل إلى نتيجة وهي رد السنة النبوية كلها ( ومن تبرئة النبي منها 
وذلك عملا على تطهير ديننا من شوائب الدس الإسرائيلي ) ص ” من المقدمة. 
لعل إلى هذه الشرعية و ضع جدول” ص /ا١٠‏ به مقتطفات من مراجع 
علمية اقتصر فيها على شطر الكلام يؤيد بدعته كالذي يقتصر على قول الله 
(ولا تقربوا الصلاة ) ولا يذكر باقي قوله (وأنم سكارى ححبى تعلموا 
ما تقولون ) . 
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أ فمعلك” ينمل عن الدهلوي في كتابه اللانصاف في ياك لات الاختللاف 
أن السنة هي العملية المتواترة الي رآها الناس والنبي يفعلها ( بينما هذه الرسالة 
تضمنت باق أنواع السنة القولية والتقريرية وهذا ما أغفله المؤلف . 

ب لس وينقل عن الشيخ فبك عه أله قال يجب اعتيار التَرآن هو السند 
التوحيد لشبول الحديث بينما الشيخ محمد عبده في تفسير المنار ص ٠١‏ يقول 
( لا بد من الرجوع بالأحاديث والمذاه ب إلى القرآن) ولا يعبي بذلك الاستغناء 
عَيْن المينة + 

ج - وينقل عن الرسالة الإمام الشافعي ( جميع ما حكم به الذني صلى 
الله عليه وسلم مما فهمه من القّرآن الكريم ) والشافعي يعني بذلك اجتهاد 
الرسول فيما لم ينزل فيه وحي بالسذة النبوية بدليل أنه في ذات الرسالة يقول 
( وقد سن رسول الله ما ليس فيه بعينئه نص كتاب ء وكل ما سن رسول الله 
فمّد ألزمنا الله اتباعه ) . 

أبع وينقل الم لف عن اللشيعةه ع مصطفى عبد الرزاق أن عمر رضي ألنه 
عنه حبس أصحاب رسول الله المعاصرين له بالمدينة عن الانتشار في الأآرض 
حى لا يتحدثون عن رسول الله فيزيد الناس عنهم أو ينقصون حبى أطاقهم 
عثمان . ص ٠١8‏ . 
الثورة الاجتماعية والمحرفون الحدد : 

وق الوقت نفسه ينقل مجتهد آاخر هو الد كتور محمد عمارة في كتابه 
عدر بن عبد العزيز الصادر عن دار الملال في شوال ١958‏ سبتمر 6لاةا, 
ريما لخر عن سبب التشار الصحابة فيزعم أن ( هذا الذي استقر عليه الإسلام 
والمسلمون حبى عهد عمر قد بدأ يتغير منذ خلافة عثمان بن عفان. فأشراف 
قريش الذين حجزهم عمر بالمدينة ومنعهم هن اأسعي حيازة الثروات وامتلاك 
الأرض في البلاد الغنية المفتوحة ٠‏ قد انطاموا وحققوا «طامحهم ومطامعهم 
عل عهد عثمان » وكما يقول الطبري فإن عمر كان قد .حجر على أعلام 
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قريش من المهاجرين اللخروج إلى البادان إلا" بإذن وأجل فلما ولي عثمان 
لم يأخذهم بالذي كان عمر يأخذهم به) ص 55 . 


ووجه التحريف في الروايتين هو : 


أ أن منع الصحابة (لا المهاجرون فقط ) من مغادرة المديئة كان 
قراراً نافد خلال خلافة الي بككر وعمر وسنتين من خلافة عثمان لسبب ليس 
ها زعمه الكاتب الأول أو الثاني » بل هو رجوع الحايفة إليهم لآن أحكام 
السنة النبوية لم تكن قد جمعت كاها وهم يحفظون على تفاوت بينهم . 


وللكن لما كثرت الفتوحات الإسلامية في خلال نخلافة عثمان اضطر 
للسماح لهم بالحجرة إلى هذه البلاد ليعلموا أهلها أحكام الإسلام وليس للساب 
والنهيمب والمطامع كما زعم الشيخ عمارة الذي يتجاهل ويذ كر دنا اسم الطبر ي 
في واقعة منع الصحابة من الحجرة من المدينة ليوحي للقراء أن السبب الذي 
اخترعه من أقوال الطبري ؛ فالمنع من الهجرة لم يكن بسبب اللحوف من الزيادة 
أو النقصان على رسول الله كما زعم الدجال الأول وليس للحيلولة دون 
السلب :وامتلاك الأراضي » يا قال الكاتب الآخر الذي امتد فكو إلى 
القرطي فنسب إليه أنه بابلدزء الثالث من كتابه الجامع لأحكام القرآن ص 57 
قد قطع أن «جمهور المفسرين يرون أن معى قول الله ( ويسأاوناك ماذا ينفقون 
قل العفو ) هو أن الواجب إنفاقه » هو ما فضل عن العيال أي عن الحخوائج 
( ص "4 من كتايه ) . 


بينما القرطبي ينقل عن قيس بن سعد أن ( العفو ) هو الزكاة المفروضة 


ويغفل قوله عن جمهور العلماء إنها نفقة التطوع كما ينقل القرطبي عن غيرهم 
أن آية الزكاة قد نسخت هذه الآية ثم يول والظاهر يدل على الأول أي أن 
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الزيادة المطاوب إسجر اجمها كما قال الجدهور هى نشقة التطوع 6 وكل ذللك 
حدر فه الشيخ عمارة وكذب على القرطى 5 


وهذه الزيادة كما قال الشهيد سيد قطب ب (الظلال) هي محل الإنفاق وهو 
ق قد وؤديه صاحبه ابتغاء مرضاة الله وهذا هو الأكمل والأأجمل فإن لم ,: 
حقو 30 ر شو لم0 
واحتاجت إليه الدولة المسامة البي تنفذ شريعة الله أخذته فانفقته فيما يصاح 
الجماعة المسلمة ص 5م ج ١‏ 


موقف القرآن هن السنة وصببيان العلماء : 


إن صبيان العاماء الذين يستغلون ارد الحديث النبوي ٠‏ قد بموهون على 
العوام فيستدلون بما جاء في أمهات المراجع الإسلامية عن ارتباط الستة 
بالقرآن وتفصيلها له » غير أن هذه الأقوال لم تأت لرد السنة النبوية وقد 
فصانا ذلك في البند 5١‏ من هذا الكتاب وفصانا سائر المراجع ومنها كتاب 
(مقدمة في تفسير الرسول للقرآن) للأستاذ محمد ااعفيفى. إن ما ورد بي أمهات 
الكتب صرح أصحابه أن المراد به أن السنة تفصل أحكام القرآن ولا تهدمه 
أو تعارضه وهذا نردون أحكام الشنة إل أعنل عام في الدرآن وني هذا قال 
الإمام الزركشي (١‏ اعلم أن القرآن والسئّة أبداً متعاضدان على استيفاء الحق 
وإخراجه من مدارج الاكمة حبى أن كل واحد منهما بخصص عموم الاخخر 
ويبين إجماله ‏ وقد اعتبى بذلك وأفرده بالتصنيف الإمام وق الحكم بن 
برجان في كتابه المسمى بالإرشاد 2١‏ وقال :. ما قال النبي صلى الله عليه وسام 


)١(‏ هو الامام عبد السلام بن عبد الرحمن الاشبيلي المشهور بابن برحجان 
وهو احد علماء اللغة والنحو » مات سنة 559 ه كما ذكر السيوطي في بفية 
الوعاة ص 7.5 »© وكتابه هو الارشاد في تفسي القرآن »4 نسسخته بمعهيد 
المخطوطات يجامعة الدول العربية ونسخة بامكتبة التيمورية . 
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من شىء فهر في القرآن » وفيه أصله قرب أو بعد . فهمه من فهمه . قال الله 
تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) الأنعام م8 . ألا تسمع قوله صلى الله 
عليه وسلم في حديث الرجم ( لأقضين ب.نكدما بكتاب الله ) وليس في نص 
كتاب الله الرجم ١‏ وقد أقسم النبي صلى الله عايه وسلم أن يحكم بينهما بكتاب 
الله . ولكن الرجم فيه تعريض مجمل في قوله تعالى ( ويدرأ عنها العذاب ) 
التوى 2 :و أما تعيين الرجم من عه.وم ذكر العذاب وتفسير هذا المجمل . 
فهو مبين بحكم الرسول وبأمره به . وموجود في عموم قوله تعالى ( وما 
آتاكم الرسول فخذوه . وما نباكم عنه فانتهوا) الحشر ٠‏ . وقوله تعالى 
( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء هم . 


ثم قال وهذا البيان من العلم جايل و-دظه من اليقين جزيل . وقد 0 
صلى الله عليه وسلم على هذا المطاب في مواضع كثيرة من خطابه » منها حين 
ذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه في الخنة فقال : (فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا نخطر على قلب بشر ء بله ما اطاعتم عليه ) ثم قال : اقرأوا إن 
شئم ( فلا تعام نفس ما أخفي لهم من قزة أعين ) 9( سورة السجدة ١7‏ ) 
ووصف الجنة فقال : ( فيها شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ولا يقطعها ) 
ثم قال : اقرأوا إن شئتم . ( وظل ممدود ) سورة الواقعة 3-3 


ولد عدد الإمام الزركشي الأسحاديث النبوية وربطها بالآيات القرآنية 
في فصل كامل بعنوان ( النوع الأربعون في معاضدة السنّة للقرآن”22 »وكان 
ما ذكره الروايات الى ساق بعصها صاحدب كتاب (الأاضواء القرآنية في 
اكقناص الأعاديف الابراقلة )-وتظيين الشاري: مها وش ينكان 
من ذلك الحديث الخحاص بالشمس وفيه ( وتغرب بين قرثي الشيطان ) وحديث 


وما بعددها . 


(رأس الكفر نحو المشرق ) » ولكن الإمام الزركشى ربط الحديث بقول الله 
تعالى (فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ) الأنعام 78 » وقوله تعالى 
( وجدما وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم ) 


أما المدعو السيد أبو بكر والمسخر اسمه لخدم الإسلام عن طريق هدم 
السنّة » فقد زعم أن اللحديئين يناقضان القرآت الككريم واذا فهما من الإسرائيايات 
ورتب على ذلك استبعاد الأحاديث النبوية كاها وقدم فهما مغلوطاً للحديث 
النبوي زعم فيه أنه أراد بالمشرق الحايج العربلي والكويت والسعودية لآمها تقع 
شرق المدينة » والحديث خاص بالشمس وليس بشرق المدينة أو غريها . 


ونكتفي ببذا في كشف هذه الكتب الي ينفق على ترويجها أعداء الإسلام 
وسكروت الاك بعضن الحكام و بعص صييات العاماء والله غالب عل أمره 
واككن أكثر الناس لا يعامون . 


*5 - الطمن ب ا مر 


إت 8 سطع #إن الات م شحادوا وسللمة شهدم | ابنة النبوية 5 القوا سمهو مأ 5 


بعص كتبهم ودن هلاه سوم المشكيات 0 بعص السحابة . 


ولقد اجاب الك قور السباعي تان كيب الصحيح لم تذاكر عن عائشة أءبا 
انكرت بل جاء في هذه الكتب أن أبا هريرة استفبي في م من أصبح جنبا ء 
وقالتا : كان رسول الله يصبح جنباً ثم يصوم . فلما قيل ذلك لالي هريرة 


رجع عن فتواه وقال هما أعلم مبي '"/ . 


كما أن الرواية الي نسبها المسلم الناقد إلى كتاب وشرح مسلم الثبوت» 
لسن فها حصول الإنكار وااؤد مق تعائشة أ أن آنا هرورة سب التديتك إن 


الذي صلى الله عليه وسلم لآن رواية مسلم فيها أن أبا بك را بن عيد اأرحمن ب ََ 
اخارث قال سمعت أبا هريرة يقول ( من أدركه الفجر جنا فلا يصم ) 7 . 


ولكن الكاتب تأثراً بمنهج المستشرقين زعم أن الصحابي اللدليل كان بحدث 
عن النبي صل الله عليه وسلم مالم يقله النبي ؛ والسبيل لإثبات ذلك هو مجاراة 
المستشرقين في النقل عن كتاب شرح مسلم الثبوت رواية ليست فيه كما 
نسب إلى أي هريرة أنه زاد في روايته لحديث (من اقتتى كلباً إلا كلب 
ضبيد أو ماشية أو كلب زرع انتقص هن أجره كل يوم قير اطان ) والزيادة 
هي (أو كلب ل" 


وي إثبات هذه التهمة ذكر أنه قد قيل لابن عمر إن أبا هريرة يزيد في 
الرواية ( أو كلب زرع ) فقال إن لأبي هريرة زرعاً ٠‏ ويعلق الناقد المسلم 
على ذلك بقوله ( وهذا نقد من ابن عمر لطيف بي الباعث النفسي ) 7 . 


أي أن أبا هردرة زاد هذه اأرواية لمصارحته حيبت إنه صضادب ع 


ومن أراد التحقيق العلمي يتضح له أن الرواية الي فيها الزرع رواها مسلم 
عن ابن عمر أيضاً بلفظ ( من اذ كلباً إلا" كلب زرع أو عم أو صيد .. )247. 


وإن الحافظ ابن حجر قُ "كات فتتح الباري أو ضح أن ان عمر أكد 
رواية أبي هريرة وأن سفيان بن زهير وعبد الله بن م«غفل قد وافقاه على هذه 
ال يادة (6) : 


لاشو سق الوه 1 

شعني الاسلذة د امن 11 

(9)؟ امرجم المينارق هن 101 4 7 

ا ا 7 
(ه) فتح الباري جاه ص 6١‏ - 


قال :لووك د عقر ع يعن :1 اود البو عع لانن روزي رين 
ليس توهينا لرواية أإني هريرة ولا شكاً فيها : بل معناه أنه لما كان صاحب 
زرع وحرث اعتبى بذلك وحفظه وأتقنه 29 . 


م ين 


وأخيراً وليس آخراً فإن رواية مسلم عن أي هريرة نفسها ( من اتخذ 
كلباً إلا" كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم تيراط ) 
قال الر شري فد كر لان عفن قزل أن هريرة فقال ( يررحم الله أب هريرة 
كان صاحب زرع )5 , 
قال الشيخ محمد ناصر الألباني (قول ابن عمر هذا لاا يصح عنه لأآن 


ااأزهري لم يدركه فهو منقطع وليس على شرط الصحيح ) '" . 


فأن هذا كله مما زعمه الناقد الأمين ؟ وهل يجهل أن الشافعي والبخاري 
قالا عن ابي هريرة إنه أحفظ من روى الحديث © 229 , 


لاك الإسراف في نقد الحديث وشفاء العيون : 


لقد تأثر بعض الكتّاب بالمستشرقين ي نقد مان الحديث النبوي ومن 
اللأمثلة على ذلك دعواهم بالتوقف في صحة الألحاديث النبوية حبى مخضع 
الحديث للتجارت الطوولة , 


)01 المتهاءم شرح صحيح مسلم للنووي ج 1 ص 5606 . 
الصفحةه . 


الصفحة . 


(4) السنة ومكانتها ص 59١‏ . 


لقد طالب بعضهم إنخضاع الحديث للتجارب الطويلة والتحاليل الطبية 
لنعلم صحة نسبته إلى الذي صل الله عليه وسلم : ولقد نقل أحدهم حديث 
( الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ) ثم قال ( فهل اتجحهوا في نقد الحديث 
إلى امتحان الكمأة » وهل فيها ترياق ؟ نعم امهم زووا أن انااعوور واعال 
اعق كلاف اكير أو حا ار هنا قفي ب فى كار ررة وقول قاد 
لي عمشاء فبرثت ) ولكن هذا لا يكفى لصحة الحديث فتجربة جزئة لا 
تكفي منطقيا لإثبات الشيء وإنما الطريق أن جرب مراراً وخخير من هذا 
أن قحلل 20 , 

إن هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وسنده لا يتطرق إليه الشك 
حبى نتوقف في قبوله على النتائج العملية أو التجارب الغردية . 


4 


فضلا” عن أن الأطباء الأقدمين قد أكدوا أن ماءها مفيد للبصر 2 . أما 
الطب الحديث فإنه بي معامل موسكو » قام مدير مستشفى الرمد بالمنوفية 
وهو الدكتور المعتز بالله محمد مراد المرزوتي وأجرى أبحاثاً على الكمأة فثبت 
أخن تعالج الرمد الحبيبي (التراكوما) وهو مرض يؤهل لالتهاب تقيحي 
يساعد على العمى . 

ولكن الكاتب يريد أن يجعل اللحديث النبوي رهن تجارب أشخاص يخطئون 
أكثر مما يصيبون حتى يصلوا إلى الحقائق بعد كثير من الضحايا . 

وكان أجدر ببؤلاء أن يرجعوا إلى الأسباب البّى اتفق علماء الحديث على 
أنها وسيلة رد من الحديث دون أن يبتدعوا أسباباً ليست قطعية ولا يقينية » 
أو أن يجعلوا العقل البشري حكماً على الكتاب والسثة النبوية . 


. ١"! ضضحى الاسلام ج ؟ ص‎ )١( 
. الهدي النبوي لابن القيم جح ؟ ص الىرا‎ (0,0 


ا 


وأجدر يمن قلدهم أن يدرك أن المؤلف المسلم أحمد أمين ني قوله (إن 
المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارجي ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي 
فلم يعرضوا من الحديث هل ينطبق على الواقع أم لا ) . 


هذا المسلم كان يقلد المستشرق كايناني الذي نقل عنه زميله يوسف شاحت 
قوله ( كل قصد المحدثين ينحصر في واد جدب ممحل » من سرد الأشخاص 
الذي نقلوا المروي -النقد الحارجى ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمن 
نفسه ع 07 وهل جهل أحبد أمين أن :من دلافل معرقة الوضع في الحديث كان 
النظر إلى السند » حبى وجدنا للحديث أوصافاً تتعلق بالمن مثل ٠‏ الشاذ 
والمقلوب والمضطرب والمدرج والمصحف . 

ومع هذا فإن الأطباء الذين أجروا تجارب على ما ورد بالسنة النبوية متعلقا متعلةًا 
بأمور علمية أو طبية قدتوصلواإلى مطابقة الأحاديث النبوية للنقائج الطبي ةوالعلمية 
وكتاب الدكتور موريس بوكاي 7( قد أورد كثيراً من ذلك في القرآن والسنة» 
والبحث المقدم إلى المو تمر ااعالى الطب اللاي المنعقد بالكويت » قد كشف 
عن أنه بفحص ستماثة طفل وبعلاج ثمانية منهم من الرمد الحبيبي بماء الكمأة 
لمدة * ثين يوماً تبين أنه قد امتنع حدوث التليف في هذا المرض ١‏ التراكوما) 
ما يحول دون حصول مضاعفات هذا المرض المؤدي إلى العمى 29 . 

كا قدم لنفس المؤتمر 7" بحا حر عن الحديث الذي رواه البخاري 


. ١ دائرة المعارف الاسلامية . مادة اصول آخر الفقرة //ر‎ )١( 

؟ »” هذا البحث بعنوان أضواء عل السنة المحمدية في“ عصر التقدم العلمي للصديق 
المخلص الد كتور معتز المرزوي وقد قدمه ليكون ضمن وثائق المؤتمر المقرر عقّده في الكويت 
خلال يناير سنة 148٠‏ ( ربيع اول سنة ١4٠1١‏ ه ء والابحاث الواردة عن الكمأة أجراها 
بنفسه » أما عن الذبابة فقد نقل عن غير المسلمين ما نقلناه موجزآ وذلك عن الكتاب الذي 
طبعته وزارة الصحة بالكويت عن المؤتمر العالمي الأول للطب الاسلامي وقد تضمن للقسم 
الثالث من هذا الكتاب دراسات عن قائق في الكتاب والسنة تتعلق بالطب وتطابقها مع 


١‏ وإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليتزعه فان في أحد جناحيه 

2 وني الآخر شفاء ) . 
وقد جاء في البحث أن العالم الآألماني بريفلر » من جامعة هال اكتشف 
سئة 109١‏ أن الذبابة مصابة بفطر يتكاثر ويلتصق يجسمها ) وأنه بي سنة/ 4 8 ١‏ 
اكتشف مفليش وجود مضادات حيوية تفرزها هذه الفطريات من جسم الذيابة 
وأما فعالة ضد الحراثيم العضوية السالبة مثل التيفود والدوسنتاريا » وهذه 
المضادات فعالة بحيث أن الغرام منها يحفظ ألف لثر لبن من التلوث باحر اثيم 
المذكورة الى هى مصدر خطورة الذباب » وان غمس الذبابة في السائل جعل 

المضاد الحيوي يرج ويذوب في السائل ويعطيه وقاية من الميكروبات . 

يقول الدكتور أمين رضا أستاذ جراحة العظام بجامعة الاسكندرية إن الجراحين 
الذين عاشوا قبل اكتشاف مركبات السلفا رأوا بأعينهم علاج الكسور المضاعفة 
والقرحات المزمنة بالذباب حيث كان يربى لذلك خصيصا وبني على هذا 
اكتشاف فيروس البكتريوناج القاتل للجرائيم » على أساس أن الذباب ييحمل في ان 
واحد الجرائم التي تسبب المرض و«البكتريوناج الذي يباجم هذه الجراثم » وتوقف 
هذا العلاج يرجع إلى اكتشاف مركبات السلفا التي جذبت أنظار العلماء وكل 
هذا مفصل بدقة في جزء من رسالة الدكتوراه للزميل الدكتور أبو الفتوح مصطفى 
عيد والمقدمة إلى جامعة الاسكندرية إشرافي . مجلة التوحيد الصادرة بمصر ؛ العدد 
الخامس سنة )١9177( ١917‏ نقلا عن كتاب فتاوي معاصرة للدكتور يوسف 

القرضاوي ص ٠١‏ . 


العلم من ذلك حديث ( اسقه عسلا ) الذي رواه البخاري ومسلم . حيث ذكر الد كتور سالم 
نحم ان التحاليل العملية كشفت عن علاج عسل النحل للمصابين بعسر الهحضم وقرحة الاثي 
عشر وئقل عن دراسة الدكتور ياسين عبد الغفار علاج هذا العسل في مساعدته لالتثام هذه 
القرحة » وتناول بحث الدكتور احمد شوق هذا العسل كضاد حيوي بالاضافة إلى ستة عشر 
بحنآ طبيآ في أمور آخرى 


** - الصوَار و ابزلمارمنالسنة 


لقد كان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كين لقره عرق 
غير هم وهدا اشعور وا بكرة الرواية عن النبي صل الله عليه وسلم . 

لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من هدلاء الصحابة وهذا مما أغضب 
الكقررق "اللوودق مولت امور 6< قال عند ( ويظهر أن علمه الواسع 
بالأحاديث الي كانت تحفزه دائما قل يا الخبليك 5 قي لفواس الذين أنحذوا ععنه 
مباشرة + والذين لم يترددوا في التعبير عن كيه بأسلوب ساعحر ) 20 . 


ولكن كاتباً مسلماً لم يقف عند هذا الذي زعمه جولد تسيهر من أن كثرة 
رواية أني هريرة أثارت الشلك في نفوس من أنحذوا عنه أي التابعين » بل 
زَآد الكاشت اا أن بعض الصحابة كذبوا أبا هريرة 5 


أبو هريرة سنة سبع ل بن صددر فسما ه الذي 
صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر ويكى بأبي هريرة لأنه كان يحلل 
هرة صغيرة . وعلى الرغم من تأر إسلامه إلا" أنه روى كثيراً من اللاحاديث 
كما كان يفى للصعحابة فمد روى الإمام مسلم بسندهعنعروة عن عائشة رضى 


)1 كتاب العقيدة والشربعة للمستشرق حولد تسيسر . 
)5 احمد امين في كتابه فجر الاسلام ص 6؟ ومابتعدها. وانظر اند 1 


الله عنها » قالت : ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجري 
يحدث عن رسول الله صل الله عليه وسلم يسوحني ذلك وكنت أسبيح فقام 
قبل أن أقضى تسبيحى ٠‏ ولو أدركته ارددت عليه » إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم ‏ قال ابن شهاب وقال ابن المسيب : 
إن آبا هرررة قال يقولوث إن أب هريرة هذ ١‏ كر وات الموعك. :.وقولون : 
ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحاثرن مثل أحاديئه وسأخب ركم عن ذلك ان 
أخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم وأما إخواني من المهاجرين 
فكان يشغلهم الصفق بالأسواق : وكنت ألزم ر سول الله على ملء بطي 
فأشهد إذا غابوا » وأحفظ إذا نسوا : ولقد قال رسول الله صلى ) ألله عليه وسلم 
يوما م : أيكم يبسط ثوبه فيأخذ منه حديبي هذا م يجمعه إلى صدره فإنه لم 
0 ] فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري», 
فما نسيت بعد ذلك شيعاً حدثني به » ولولا آيتان أنزهما الله في كتابه عز وجل 
ما حدث شيئاً أبداً ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
ثيتاف'للنامن فق الكنات: أو لقلك يلعنهم الله ويلعنهم للعو 171 


هذا هو سبب كثرة روايات أي هريرة فكان ذلك ذريعة جولد تسيهر 
نهم أكتروا من نقده والشك في صدقه فظن كاتب مسلم أنه لم يقتصر على 
الام ص1 الله عليه وسلم بل كان دروي عنه أحاديث ل يسمعها 7" . 


لقد استند الناقد المسلم إلا رواناك سيك إل أن غويرة مسنعنه آنه 
قد روى حديث (من حمل جنازة فليتوضاأ) فلم يأخذ به ابن عباس وقال 
١لا‏ يلزمنا الوضوء من -حمل عيدان يابسة ) . 


(؟) فجر الاسسلام ص "© وما بعدها للاستاذ احمد امين . 


وقد أجاب على ذلك الد كتور السباعل أنه لم عبرنة ليت انرا وين 
الحديث قاطبة ولا في كتب الفقه والثلاف : ولكن ذكرها بعض علماء 
الأصول وهؤلاء يتساهل بعضهم في ذكر الأحاديث الي ليس لا أصل أو 
أصلها جاء من طريق ضعيف والسبب أن الحديث ليس صناعتهم ولا هو من 
اختصاصهم . والخدير بالذكر أنه وقد شاع هلا الدامك فق كن آأضول الفقه 
الي تدرس بالشخامعات ومنهم من نسب هذا القول إلى السيدة عائشة كسبب 
ارد رواية أي هريرة وهؤلاء ينقلون عن بعض الكتب دون نحقيق في مدى 
ثبوت هذا الحديث » ومم هذا فليس فيما نقله الكاتب المسلم ما يدل على أن 
ابن عباس كذب أبو هريرة أو طعن فيه بل رد رواية تخالف القواعد الشرعية . 

كما نقل الكاتب المسلم اتبفافقة تر اغدووانة أن هريرة عن الثبي صلى 
الله عليه وسلم ( مى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في 
الإناء فإن أحد كم لا يدري أين باتت يده ) قال الناقد البصير إن عائشة لم 
أذ «الحديث حسب الثابت في كتاب مسلم الثبوت( ١78/17‏ ) إذ قالت : ماذا 
نصنع بالمهراس ؟ ولكن المرجع الذي نقل عنه أحمد أمين وهو شرح مسلم 
الثبيوت فيه قول الشارح : قال في التمسير لم يثبيت هذا منهما أي ( عائشة وابن 
عباس ) وإتما ثبت من رجل يقال له الأشجعي والحديث لم ينفرد به أبو هريرة 
بل رواه العرمذي عن ابن عمر . 

كما أن النهي مخصوص بالماء المحفوظ في الإناء كما هو ثابت من رواية 
مسلم » ولككن الكاتب المسلم أغفل كل ذلك وأظهر ما يفيد تكذيب بعض 
الصحابة لأبي هريرة رضي الله عنه » وهذا لم يحدث مطلقاً . 

وإذا كان بعض الصحابة لم. يعمل برواية لشكه ي قدرة الراوي على 
تحمل الرواية إما لسوء حفظه أو غفلته أو غير ذلك ٠»‏ فلا يجوز للمسلم في 
عصرنا أن يجعل من ذلك سبباً في رد حديث قد ثبتت صحته عن النبي صلى 


. ”٠ال السنة ومكانتها ص‎ )١( 
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الله عليه وسلم ء لأن التوقف في العمل بحديث ما كان له ما يبرره أما اليسوم 
فلا يوجد سبب ارد حديث ثبت أنه صحيح » ومن فعل ذلك فليس »من 
الإسلام ي شيء . 


- 0 سام ماهير سما لسري د 
4 ع تار لص بس المسم ركس وبعاما و الس 


إن وسيلة أعداء الإسلام لهدمه » لم تقف عند المغالطات والتحريف في 
المعرى 5 بل أمة.خدمت الكذب والتدر يف الكلمي فتمد قامت بعس العناصر 
اليهردية بطلبع سحن ا عن ريق مطابع خاصة فدرفت فيه بعس 
الكلمات . من ذلك الآية 54 من سورة المائدة فنصها هو (وقالت اليهود ء 
يد الله مغلولة . غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا) فانصب التحريف في الطبعة 
الاسرائيلية على فصل اللام عن العدن وإقللاب العين إلى ميم . وبذلك 2-8 
( وآمنوا بما قالوا ) للتمويه لآن بعض ال مر اجعين يكتفي بملاحفلة عدد الآسطر 
في الصضحة وعدد كلمات السطر . ليطمئن أن الطبعة ممائلة للطبعة المنقول 
عنها . أما ريف المعنى ني الطبعة فلا فى على أحد لآن آمنوا بما قالوا عكس 
( لعئرا بما قالوا) فضلا” عن التشكيك في القرآن لأن الآية تصبح ( غلت 
أيادييم وامنوا تخا قالواع) وهذا فيه تناقض وبي نطاق السنة نضرب مثلا من 
التحريف والككذب المفضوح فقد بلكأ أحد رجال الأزهر الشريف ١‏ ألا وهو 
باسم ( قصة الحديث النبوي ) بأ فيه إلى قصر حجية السنّة . على نطاق تفسير 
لقا سن لمولين نعم عدي لله قن تعن لمر فين أن كاد كدية عل 
رسول الله صلل الدّه عليه وسلم ؛ نشجلال سحياته عليه السلام 3 ول يسنك هده 
الروابة لآي مصدر من المصادر . ثم اتبع أسلوباً آندر في كتابه ( أضواء على 
السة المحمدية ) (فنقل 3 رية ) أن عبد الله عن عمرو ( أصاب زاملتين من 
كتب أهل الككتاب وكان يرويبا للناس عن النبي ) وقد نسب هذا القول لابن 
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حجر 8 كتات فتح الباري ادر ء الأول 2 واكن هذا المصدر يسن فيه عيارة 
( عن الاي ) بل نص العبارة ( كان يرويهما للناس ) فوهم الشيخ بده العارة 
أو نقلها عن. كذات مكل( خولد تسيهر © والتشتجة التشكيك فى البنتة الشبوية. . 


كما نقل أبو رية في كتابه هذا عن البداية والنهاية لابن كثير الحزء النامن 
أن عمر قال لكعب الأحبار ( لتتركن الحديث عن رسول الله : أو ألحتقتك 
بأرض القردة ) وهذا المصدر فيه ( لتتركن عن المحديث عن الأول ) وليس عن 
وشو ل اللنذ نو السبيه أذ الوار د في جميع المراجع الإسلامية . أن أمير اؤمنين 
عمر واجد أن التحدث بما في كتب الأولين أي اليهود والنصارى ٠»‏ قد يخلط 
ما فيهما بالسنة النبوية فنهى عن هذا . 


والحزء الثامن من كتاب البداية والنهاية لابن كثير دريء مما نسبه إليه 
أبو رية . وسواء حرف هو أو كان المدحرف للحكم هو أحد المستشرقين 
ونقل عنه أبو رية ء فالنتيجة واحدة وهى الكذب على الصحابة والتشكيك 
في بعضهم لهذا قال الدكتور مصطفى السباعي ( إن كذب أب رية على السنّة 
كثير ) 20 , 


كما تعقب فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر هذه المفتريات 
ونقل أكاذيب وتضليل أبي رية كما فصلها المرحوم الدكتور السباعي ثم قال 
( إن مقاييس البحث العلمي الصحيح في كل عصر » تسقط عدالة ألي رية » 
وتشهد به ككذاب وكمحرف للكلم عن مواضعه 2 كما تعتّقب الد كتور 
فضيلة الشيخ عبد الرزاق حمزة هذا في كتابه (ظلمات ألي رية) 
ويقول الدكتور عبد الحليم عيوودا. أرها زإن شن -المتروك أن اللاسحصراق 


. 5١١! السنة ومكانتها في التشربع ص‎ )١( 


تنلل 


ى طائفة كبيرة منه إنما هو امتداد للحروب الصليبية ) ثم يقول (المستشرقون 
هم صبيان معروفون . إن هم صباناً تابعين مقلدين ) . 


الكش ر قوت وأتباعهم هم الذين :يشككون في الستة فقد كذب.» الهودي 
( جولد تسيهر ) على الإمام اأزهري فنعدل عنه (إن الامراء اكرهونا عل 
كتابة 0 ما قاله اإزهري هو (إن الأمراء أكرهونا على كتابة 


در ان نعو له تسلووز اد | كر وقة م تفزيظة أ ويه ع عند ١‏ مم 
( تسيهر ) بعذف الألف واللام من كلمة ( الأحاديث ) لتصبح ( أحاديث ) 
فيختلف المعيى دون أن يشعر المسلم . اللهم إلا من أمعن النظر ِي المعمبى ودجع 
بدقة إلى أصل الكلام لأز هري وهذا ما فعله الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. 
فالتعريف لكلمة الأحاديث تفيد أن الإكراه وقع على كتابة الأحاديث النبوية 
أي عل تدوينها 43 أن ااأز هري كغيره ممن دونوا اله كالوا يدر جو اك 
من التدوين لأن النبي صل الله عليه وسلم كان قد مبى عن كتابة السنّة وقال 
3ل لكو | غير القرآن ومن كتب عبني شيئاً غير القرآن فليمحه ) رواه مسلم 
ولقد أراد الني 0 ذلك حفظل نخاصية الاعجاز للقرآن فمنع 
العدوين العام للسئة للسنة . ولكن الأمراء لما وسجدوا أن السنة قد دحل عليها ما ليس 
منها بفعل الملحدين والمنافقين وووحدوا أن الَرآن جمع وكتب وقد -حفل ومن 
ثم لا وف لأن يختلط بالستّة . أمروا بكتابة الأحاديث النبوية فجاء الخليفة 
عمر بن عبد العزيز وأمر طارق بن شهاب اازهري عباشرة هذه المهمة . فسجل 
الزهري ذلك فيقول إن الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث فأتى ( جولد 
تسيهر ) فحرّف الكلمة ونقلها (أكرهونا على كتابة أحاديث) . وهذا يقلب 
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المعنى إلى نطاق وضع الأحاديث النبوية. وجولد تسيهر يريد يبذا التحريف 
أن يسبغ شرعية لحقده وأهدافه الى وردت في كتابه ( العقيدة والشريعة ) 
إذ زعم أن ألوف الاحاديث هي من صنع العلماء . 


وهذا وسلفه من الطاعنين ومن تبعهم يريدون الاكتناء عا جاء في القران 
الكريم من أحكام حتى لا تكشف السنة أغراضهم ولا حول دون أهوائهم 
لأنه باستبعاد السئة يستطيعون الوصول إلى حرية وضع الأحكام المتفقة مع 
زعمائهم دون أن يوصفوا بأمهم .بدمون الدين ودون أن يشعر المسلمون بذلك ١‏ 
وقد يشجع هذا بعض العلماء لاجتهاد خاطىء كما فعل الد كتور مصطفى 
محمود في كتاب أضفى عليه اسم ( التفسير العصري للقرآن ) ففيه قال إن 
الله قد حرم اللحبيث الضار وأحل النافع المفيد ولكن مصطفى محمود في تفسيره 
للخبيث الضار ظن أن إمعان النظر إلى العاريات على شواطىء البحار ئيس من 
الحبيث وبالتالي فليس من المحرم وكذلك ارتداء الفتيات الملابس القصيرة 
جداً تمشياً مع شرف العصر ليس من الحبيث لآن العبرة بالقلوب وبالتالي 
فإمعان النظر للعاريات بالشواطىء هو تفكر في سخلق الله أي من العبادة : وقد 
تر اجع مصطفى محمود عن موقفه فهداه الله إلى الحق . والغرض هن هذا 
التطوير قد أفصح عنه ( تيومان ) فهو وسيلة لغاية قال عنها : 


«فإذا أمكن للمبادىء الإسلامية أن تتطور مع الزمن المتطور عندئدذ 
سوف يتحرر ملايين البشر من هذه العقائد » 27 . 


85 كتاب الاتحاهات الوطلنية في الادب المعاصر للد كتور : محمد حسين‎ )1١( 


ت دنا 


5٠‏ س التحريف وموالاة أهل الكتاب 
لقد أفصح المستشرقون والمبشرون عن أهدافهم من الدعاوى المهدامة ومنها 
التؤفيق بين الإسلام والأديان السماوية وهو توفيق يراد به تطوير الإسلام 
ليقر القيم اللادينية الباطلة ليتحرر المسلمون من عقيدهم . ومع هذا ما زال 
بعفى علماء الأزهر الشريف يردد مزاعم المستشرقين وهذا ما فعله الشيخ 
علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم . وما فعله الشيخ محمود 
لوارية 5 كته السابقهة وما فعله الشيخ محمك عمارة ىق كتابه الإسللام والواحدة 
الوطنية الذي أوضحنا جالباً من التحريف الوارد به ونشير إلى اجتباد آخر هو : 
موالاة أهل الكتاب : 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض ومن يتوطم 
منكم فإنه منهم ) . المائدة ١ه‏ و 9ه . 
ولكن جاء الشيخ محمد عمارة وقال ( فلا حجة لأنصار الطائفية والشمّاق 
الديبي : لآن الآية ني اجتبهاده الصائب ‏ تنهى عن الحيانة الوطنية في ححالة 
الحرب وليس فيها من قريب أو بعيد ما يتصل بالدعوة إلى حجب النصرة 
والموالاة عن الملخالفين لنا ف الشر بعة ومحاصة إذا كانوا إنحوة لنا 98 القوم.ة 
والوطن ) وقد نسب ذلك إلى القرطبى بل قال ( وأكثر هن هذا فإن المفسرين 
إلخرب ) ص 31١١5‏ . 
والإمام القرطبي لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن هذه الآيات تتعلق 
بالخيانة الوطنية أو أنها خاصة بالقتال فقط نحيث جوز الموالاة بعد المحركة 
)١(‏ لقد نسب هذا الى القرطبي ج : ص 517 والقرطبي لم يقل انال منهيى 


عنه فقط هو مناصرة الاعداء على المسلمين وقت الدرب : تم التودد اليهم 
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فقد قال في تفسير هذه الاية . هذا يدل على قطع الموالاة شرعاً وقد 
عض فى ال قسوان :نان ذلك 2 وآئة آل عيراث نضها لذ يقن ونون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شبيء 
إلا أن يت نتقوا منهم تقّاة » وخذركم الله نفسه وإلى الله المصير ) آية 58 . 
وي تفسير هذه الآبة نقل الفرطي عق الى هافن قرالة. عي الثم امو ميت 
أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أو لياء . ثم قال القرطبي ومعبى ( فليس من الله 
في شيء ) أي ليس من حزب الله 5 من أولياله في شيء . 
وي تفسير قول الله تعالى ( ومن يتوم منكم فإنه منهم ) يقول القرطي 
أي يعضدهم على المسلمين . وقد زعم الشيخ عمارة أن المراد هنا الحيانة 
الوطنية في حالة ادرب وزعم أن هذا رأي القرطي والمفسرين . بينما الإمام 
القرطبي حدد المراد بقوله ( بين تعالى أن حكمه كحكي.هم وهو ممنع إثبات 
الميراث للمسلم من المرتد . وكان الذي تولاهم ان . ثم هذا الحكم باق 
إل دوم القيامة في قطع المواللاة »وقد قال تعالى( ولا تركنوا إلى الذءن ظلموا 
فتمسكم 0-7 وقال تعالى (لا يتخل المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين . 
كما أن 9 طبي : قي تفسير قول الله تعالى ( يا أ الذين أمنوا ء لا تتخذوا 
ا دينكم هزوآ ولعيآ من الذين ارقا الكتاب هن ن قبلكم والكفار 
أولياء . . . ) قال باهم الله أن يتخذوا اليهود والمشركين أولياء وأعلمهم 
أن الفريقين اتخذوا دين المؤمنين هزواً ولعبآ . ثم نقل القرطبي أن هذه الآية 
مثل قوله تعالى (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) ونقل القرطبي حاديثاً 
عن جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم للا أراد اللدروج إلى أحد جاءه قوم 
من اليهود فقّالوا نسير معلك فمّال : (إنا لا نستعين على أعر نا امقر كان 1 
ولو أت الدكوز عتمارة :قن أوضح أن المولاة ممنوعة أنضنا في غير حالات الحرب إذ 
كانوا يتامرون على الإسلام والمسلمين ويعادوننا كمن يساعد إسرائيل ولو تظاهر 
بصداقة العرب والمسلمين . 


5 7/ 


الفمرك| العاشير 


مَارَاة اسفن القران ال 2 


السَنَّهَ وئفس الهّان 
اله وا لكر الإرضاعة 
سياه من الف رن حبول الا نوالسنة 


لَب ا مقدسة والعام الحريك 


١‏ السنَهُ ونفسرالمّان 


إن السنة النبوية هي البيان النبوي المكمل للقرآن الكريم وقد امكن الله 
عل المؤمين هيدا فال عر وجل لد من الله عل الو منين إذ بعث فيهم وشبو لا 
من | نفسهم 3 يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن. كائورا 


دخ قبل الف :شيلاك فبيق ) ال كران 51 354 


وي هذا قال الإمام الشافعي ( ذكر الله الكتاب وهو القرآن . وذكر 


الحكمة فسعت من أرضبى من أهل العلم بالرآن يقول : الحكمة سدة 


لقد جعل الله .ن مخصائص الرسول البياث وهو تفصيل القرآن الكريم 
اما زيادة عما ورد 5 الدرآن ل الخصيساً لْعمر هيه وتقييدا للأحكام المطاقة بد ال 
بل جعل سلطانه شاملا لجميع الأمور صغيرها وكبيرها قال تعالى (إنما 


و 


المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع الم يذهيوا 
حي يستأذنوه) 7 


وي هذا قال ابن القيم ( فإذا جعل الله من لوازم الإيمان أمهم لا يذهبون 


. الرسالة ص 8ل‎ )١( 
. 5 (؟) سورة النور آية رقم‎ 
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المهباً إذا كانوا معه إلا” باستذانه . فأولى أن يكون من لوازم الإعان ألا 


إن كل ذي حس وبصيرة يدرك أن قول الله تعالى ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الله) وقوله (وما أتاكم الرسول فخذوه وما مباكم عنه فانتهوا ) 
وغير ذلك مما ورد في القرآن عن طاعة الرسول كلها آيات بينات على أزو 
الستّة وحفظ الله لما » إذ لو كان القرآن وحده هو المصدر التشريعي للمسلمين . 
لكان افق لكات وغوه سن كنبا شين إن لياة” اارتسول: مقا" البماق 
نان القرآن الحرم هذا أدر اله وطاعة السو ل قنما آمر نا نيه أو ناذا غنه:., 


كما جاءت السنّة النبوية بأحكام ليست في القرآن الكريم مثل ريم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خخالتها في الرواج (" . 


خاضسيت: ليق أحكاما يفادف غافة ' ف القرات: قاش يقوك. .زد لابين الكل 
ولعت حنيجا “لجسن جددد ا" نكن جاءت السنة وخصصت هذا يحديث 


. إلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) 7" . 

وفصلت الستة أموراً كانت مجملة يي القرآان مثل عدد الصلوات ومراقيتها 
وكيا فال للج والأموال الخاضعة لازكاة وشروط ذلك وأنحكام 
الصوم 5 


لقد أجمع أهل الإسلام على أن هذه الأحكام واجبة كتلك الواردة: في 
القَر ان ولا فرق ولكن يوجد بين الفقهاء شلاف لفظي في وصف السنة فنجد 


. ١؟تر/؟ وهمسلم‎ ١١/9 البخاري‎ )١( 


تدردنا 


الشافعي فكو با والشيد و تاسحةه فحتات رهن 2 لد ديلما يقول وقك سن رسول 
الله فبها 0 قء نص الكتاب ( لق والشافعى را قوله النة د لتاسيخة للكتاب 
,أخيل حديث الا" وصية لوارث ) ولكنه صف بأنه خصص لعموم قول الله 
تعالى ( كتب عليكم إذا حشر أحد كم مدت إن وله حي 1 الوضية إروالديخ 
والأقربين بالمعروف حت على المتقين ) وليس ناس خا لما 


بينما يرى غيره إن هذا الحديث ناسخ لمذه الآية وليس مخصصا لا 
فالحلاف ي هذه الاصطلاحات ليس له أثر على العمل بالسنة النبوية فمن 
قال: المتة مييئة: للقراث كمد “قال إن مصيرة له فكاذعينا «أخد بالسة :إن 
جاءت بحكم لايك لسن 3ق الراك والقار ف نيما أت الذي يفوك [ذ النة 
مفسرة يرد أحكام السنّة إلى أصل عام في القرآن وبالتالي لايرى إن الحديث 
زائك عن القواة: + والذى يرورض أن الساميئة: أو مكملة للقرآن. ينبن إلى 
ما جاء ب الرآن من وجوب طاعة الرسول فالحلاف يرجع إلى اختلافهم ي 
الوصف أو النظر إلى صفة اللسئة وليس في وجوب العمل بها وهذا قال 
الشافعى وكل ما سن رسول الله فقد ألزمنا الله اتباعه . 


ل ل لي ل ا و ل ال 


القرآن فلا جد فى السنّة -حكما إلا" وقد دل القرآن عليه إجمالا أو 


تفصيلا” » فهي في تصورهم ( بيان للا فيه وذلك معبى كوما راجعة 
إلله) 08 1 


ب - ومنهم من يصف حكم النبي اازائد عما ورد في القرآن الكريم » بأنه 
استقلال في التشريع وي هذا قال الأوزاعي ( الكتاب أمحو ج إل الفيده 
(1) الرسالة لح ؟ . 
(؟) الموافمات للشاطبي جح ؟ ص ؟١‏ :"| . 


1 


من السنة إلى الكتاب ) وقال ابن عبد البر : يريد أنها تقضي عليه 
و شبن المراد مه 1 وقال أخدرون ( خب أن يكون المعلوم لدى جميع 
المسلمين أن القرآن أحوج إلى السنة من الستة إلى القرآن فالسنّة 
قاخسية: غل: الكتاب اليس الكتات :قافا عل الست 00 ., 


ولكن هذه الأاوصاف غير دقيقة فقدكان جواب الإمام أحمد عن القول 
( السنة قاضية على الكفاب ) قوله ( ما أجسر على هذا إن السنّة تفسر الكداب 
وتبينه ) © , 

فالقرآن والسنة مصدرهما واحد هو الوحى عن الله تعالى » فهما شبىء 
واحد يعبلان معاً في تنسيق كاقل سيان دان القر ا سد لقجلة 
ومعناه . والسنئّة معجزة بي معانيها فقَط لآن المعيى من الله واللفظ من الي 
الذي أجاز الرواية : ( إن القرآن والستّة هما مقاصد واحدة في جملتها وهى 
مقة “بين الآئات: والأساديك عيك عند اسكابا :شاه اق أن كرون ف القرآن 
وأحكاماً شاء الله أن تكون ني السثّة ليظل الناس بي حاجة دائمة إلى الكتاب 
والسنة معا ني كل زناث ومكانغ )2 . 


لقد أخرج الخطيب والسمعاني يسندييما إلى عمسان بن الحصين أنه كان 
جالساً ومعه أصحابه فقال رجل من القوم : لا تحدثونا إلا" بالقرآن : فقال له : 


. 151 جامع بيان العلم وفضله لابن الير جد ؟ ص‎ )١١ 

(؟) بحث للشيخ محمد المبارك نشر بمجلة الدعوة الصادرة بالقاهرة في 
غرة ذي الحجة ما ه العدد 06لا ص 18 . 

() جامع بيان العلم وفضله لابن البر اج ؟ ص 1١51‏ . 

(5) كتاب تفسير الرسول للقرآن للاستاذ محمد العفيفي وهو كتا ب جديد 
يركز على المنهج الذي تيناه في كتابه المعجزة القرآنية وكتابه القرآن القول 
المصل بين كلام الله وكلام البشر ولكنه بنفرد عنهما بتبيان مفصل لدورالستة 
النبوية وصلتها بالقرآن والحياة . 


5 


اه 3 غلانا + نقال: ب أزدابت لو كلتق انك واصتحافلة إل القرآن كنت عد 
فيه صلاة الظهر أرعاً وصلاة العصر أربعاً والمغرب ثلاثاً © تقرأ في اثنتين » 
ارايت او وكلت أنت وأصحابات إلى القرآن أكنت نيحد الطواف بالبيت سبعاً 
والطواف بالصفا والمروة . ثم قال أء 0 خذوا عنا فاتكم والله إلا 2 
لتضان . فالقرآن أحكم ذلك والسدّة تفسر ذلك 7( والقرآن الكريم 

اهر بالعمل بالسنة الابوية قال الله تعالى ( وما انا كم الرسول فخذوه وما 
مها كم عنه فانتهواع () وقال تعالى (فإن تناز عم في شبيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم ت؟ منون بالله واليوم الأر ) النساء 4ه . وني هذا قال ابن 
حزم ( القران والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد 
في أنهما من عند الله ) الأحكام ج ١‏ ص 8 . 


وطهذا نفى الله الإعان على من ينكر سنة النبي وحكمه فقال عز وجل 
( فلا وربله. لا يؤمنون حبى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً ) :النساء 58 من أجل ذلك قال الإمام 
الشوكاني 7© « بشثبوت حجية السنة المطهرة واسعقلاها » . 

فالقرآن واللسنّة هما المصدران الرئيسيان للشريعة الإسلامية أما الإجماع 
0 وغيرهما من المصادر الأخدرى فهي ليست مصادر مستقلة فلا وخ 

منها اللحكم لأنبا بذانها واجبة 0 بل هي طرق للتعيير و بناء الحكم من 
المصدر وهو الكتاب والسنّة وهي لا تنشىء حكما بل تكشف عنه . 


ولقد كرك إلى هذا في الفصل الثامن عن الإجماع والنسخ . 
)١(‏ كتاب الحديث النبوي للاستاذ محمد الصباغ ص ٠5١‏ . 


(؟) سورة الحشر آلة راقم 7 . 
(9) ارشاد الفحول للامام محمد بن علي الشسوكاني ص 55 . 


ا 


11ج .ري وال ري الإِرضاصَ 


إذا كان فقهاء السلف ء قد اتختلفوا في شىء من أمر السكة النبوية » 
فإتما كان هذا اللحلاف حول الاصطلاحات والمفاهيم فمن فهم ال 
منه » يوجب العمل بالسنة كلها حبى لو بجاءت نحكم جديد ء وبالتالي فهذا 
الفريق لا يرد الأحكام الواردة في السنّة النبوية بل يبحث عن أصل عام في 
القرآن وير بطها به حهى ولو كانت سنة زائدة عما جاء ثي القرآن » وتكون 
النتيجة العملية هي الأخذ بالسئّة كلها وهنا يلتقي هذا الغريق مع من قال أن 
السنة تستقل بتشريع الأحكام . 


وهذا هو حال علماء السلف رضي الله عنهم : ولكن بعض طلاب العلم 
ببى على هذا الحلاف قضية أخرى تنتهي بحكم آندر هو .حصر نطاق السئة 
في تفسير القرآن ورد ما جاء في الستة النبوية زائداً عما في الكتاب الكريم ‏ 
وبالتالي يستحلون كثيراً من المحدرمات ويردون جانباً من الحدود ‏ والعقوبات 
بل إن بعضهم يعلل ذلك بأنه يدافع عن الستّة النبوية © . 


وهذه هي وسيلة المستشرقين الطعن على الدين فالمستشرق اليهودي ( جولد 


٠‏ سي م س1 


)١(‏ ذهب الى ذلك الشيخ محمود ابو رية في كتابه اضواء على السنة 
المحمدية وتابعه السيد ابو بكر في ( الاضواء القرآنية ) انظر البند 598 . 


سرض 


تسيهر ) يقول أي كتابه العقيدة والشريعة ( ألوف الأحاديث هي هن وضع 
العلماء الذين أرادوا أن يجعلوا من الإسلام ديئآ شاملا فخلقوا هذه الأحاديث » 
والقرآن لم يعط من الأحكام إلا" القليل » ولا يمكن أن تكؤن أحكامه شاملة 
هذه العلاقات غير المنتظرة ) 2 


وهذا المستشرق لم يجحد ازاعمته دليلا” » ولكن بعض اللمسلمين التمسوا 
الدليل في سيبين : 


١‏ - الأول هو حديث موضوع نصه (ما جاءكم عبي فاعرضوه عل 
كتاب الله » فما وافقه قد قلته وما خالفه لم أقله » . وما يؤكد عدم صحته 
أنه يتعارض مع حديث آآخر صحيح رواه أبو داود والرمذي وابن ماجه 
و نتبيه ١‏ لآلفين أحد كم متكئاً على أريكته باه الأمر بما أمرت به أو ع 
عنه » فيقول : لا أدري » ما وجدناه في كتاب الله اتبعناهم) وقد بجاء هذا 
الحديث برواية أخرى وفيها يقول البي صلى الله عليه وسلم ( ألا إني أوتيت 
القرإن ومثله معه . ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم يبذا القرآن 
فما وجدثم فيه من حلال فأحلوه وما وجدثم فيه من حرام فحرموه) لقد 
كشف علماء اللحديث أن الحديث الأول من وضع الزنادقة قال بذلك يحيى 
ابن معين وعبد الرحمن بن مهدي كما قال الشافعي أنه غير صحيح ويتعارض 
مع قول الله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ومع ما رواه البخاري ومسلم 
عن الي ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقّد عصى الله ) . 


من هذه اللمحة يستبين أن المستشرقين قد أدركوا أن السئة نجعل الإسلام 
ديئاً شاملا” كاملا" وبالتالي فلا سبيل خدمها أو تطويرها إلا يتجميدها وأيسر 
وسيلة هى التشكيك فيها أو ادعاء أن أكثرها موضوع وهو المنهج الذي تبناه 
جولد تسيهر أما بقية الأحاديث البي لا يستطيعون الطعن عليها فسبيل مجميدها 
هو القول بعر ضها على القرآن فإن جاءت بحكم ليس بي القرآن لا تلتزم به . 


ورلا 


ل والحجة الثانية عندهم هى قرل الله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) . 


فيقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إلا" مبينآً ومفسراً لما جاء 
في القرآن وقد شاع على ألسنتهم وغيرهم وصف السنة بالملكرة التفسيرية 
للقانرن ولكن هذه المذكرة غير ملزمة للقاضي ولا لغيره من الناس وقد تكون 
كاشفة عن سبب الحكم ولكن ما تتضمنه من تفسير لا يلزم أحداً وهذا 
بخلاف السنة النبوية فهي ملزمة لجميع المسلمين . 


والآية القرآنية تبين يحلاء أن الله أنزل الذكر على الني ليبين للناس وهم 
الكفار حكم الله تلعلهم يتفكرون فيهتدون إلى الإعان © . 

فالناس هنا هم الكفار لا المؤمنون كما أن الذكر هو القرآن وبيان النبي 
صلى الله عليه وسلم يكون بتلاوته على الناس جميعاً كما يكون البيان للناس 
عن طريق الأحاديث النبوية » ولككن ظاهر الآية لا ينطبق إلا" على الكفار 
لآنهم هم الذين يعر ضون عن الإيمان فتلاوة القرآن عليهم وبيانه يقيم الحجة 
عليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون إلى الإيمان أما المومنون فهم مهتدون إلى 
الإيمان بنعمة الله وليسوا في حاجة إلى إقامة الحجة أو طلب إيانهم بالله » ويزيد 
ذلك وضوحا الآبيات الأخرى الواردة في هذا المعبى في نفس السورة وهي 
سورة النحل قال الله تعالى ( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لمم الشيطان 
أعمالهم فهو وليهم اليوم وحم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا" لتبين 
هم الذي اختلفوا فيه ) وهذا لا يكون إلا بالنسبة للكفار كما أن القرآن 
هدى ورحمة لمن أمن به وهؤلاء لا يقول الله عنهم ( وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) . 


. تتفسسر القرآن العظيم لاسماعيل بن كثير جزء ع‎ )١( 


ردلا 


والنتيجة الي نود إظهارها هي أن الستة النبوية مختلف عن المذكرة 
التفسيرية للقانون الوضعي فالأخيرة لا تعد تشريعاً وبالتالي لا تلزم القاضي 
ولا غيره بينما لا خلاف بين المسلمين على أن السئة النبوبة هي تشريع من 
الله الذي عصم نبيه من اللحطأ في بيان حكم الله للناس ء ولحذا فما ورد سا 
يجب العمل به ولو كان حكماً جديداً لم تتضمنه نصوص القرآن وتستوي بعد 
ذلك أن توصف السئة بأنها مبينة أو مفسرة أو مكملة لآن هذه الأوصاف لا 
يترتب عليها استبعاد حكمها أو إضعافه وهذا لا وجه بأن تشبه السنّة بالمذ كرة 
التفسيرية للقانون . ئ 


إن الخطأ الشائع بأن السئة كالمذكرة التفسيرية للقانون يرجع إلى عدم 
معرفة منزلة هذه المذكرة من القانون » فالسنة مصدر تشريعي يعبر عنها 
بالمصدر الثاني أما المذكرة التفسيرية للقوانين الوضعية » فهي ليست نصآ 
3 تشريعياً ولا مصدرا لنص تشريعي إنما تفصح عن المصدر الذي استقى منه ‏ 
النص ثم تبين سبب وضع النص ببهذه الصياغة ٠»‏ وبالتالي فهي ليست ملزمة 
ا ل ا ا 
السنة النبوية بالمذكرة التفسيرية يضع السنة غير موضعها فهي ملزمة للقاضي 
والفقيه بل ولكل فرد من المسلمين وهي مصدر تشريعي يجانب القرآن الكريم » 
وما يرد بها مفسرا للنص القرآني يستوي في الإلزام.مع ما يرد في السنثة من 
أحكام سكت عنها القرآن لقوله تعالى ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نماكم 
عه فانتهوا ) وكذا اللأسامه اسايق ذكرها : 


ومن رد حديئاً ثبت صبحته بدعوى أنه غير ملتزم إلا ما سحاء في القرآن » 
يكون ببذا الرد قد ارتد عن الملة قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون ححبى 
تكمولك يدا شيدز بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجاً مما قصيت ويسلموا 
تسليماً ) . 


5 


فالاحتكام والتحكيم يكونان للقرآن والسئة معا ولا حلاف في هذا فلا 
يحل لمسلم أن يطلب الاحتكام إلى غير القرآن والسئة ولا يحل للقّضاة أو الحكام 
أن يحكموا بغير ما أنزل الله أو بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
استحل هذه المخالفة فقد كفر لإنكاره حكم الله ولتحليله ما حرم الله أما من 
مالت نفسه فخالف مع إيقانه وتصريحه وإعلانه أن حكم الله ورسوله هو 
الآأولى وهو الواجب والاحسن فذاك المخالف يكوت عاصياً . 


ولقد حذر الذي صل الله عليه وسلم من هذا فقال ( ألا الي أوتيت القرآن 
ومثله معه » . رواه أبو داوود وغيره ( التاج للأصول ج ١‏ ص 45 ) . 


وقد زعم البعض أن الآيات القرآنية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك 
هم الكافرون) » (فلا وربك لا يؤمنون» حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) لا 
تفيد كفر من استحل الحكم لاف القرآن والسنة وهؤلاء نسوا قوله تعالى 
(أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وقوله تعالى ( سيقول 
الذين أشركوا » لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) . 


عتقات ب كالقعه م افد سور براءة حبى بلغ قوله تعالى ( الَدذوا أحبارهم 
ورهباءهم اريابا من دوك انه») فقلت يا رسول الله ما كنا تعبدهم . فقال صللى 
الله عليه وسلم : كانوا ينحلون لكم الخرام فتستحلوئه » وتحرمون علي 
8 رامو 27 
الحلال فتحرمونه ؟ فقلت بلى فقال : فتلك عبادمهم من دون الله ) . 


تعالى » وصما يفيد الكفر والظلم والفسق » وهذه الأوصاف الثلاث تتعلق 
بحقيقة واحدة هي استحلال الحكم بغير الكتاب والسنة النبوية . وبالتالي 


زول 


فالكفر في هذا الصدد هو نفسه الفسق وهو أيضاً الثللم . لأن هذه اللأوصاف 
النلاث قد ترد بعنى الكفر المخرج عن الملة . كما في هذا الشأن وي قوله 
تعالى عن إبايس ( ففسق عن أمر ربه ) وي قول الله تعالى ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) وقد ترد هذه الاوصاف بععبى المعصية كما في سورة الحجرات عن 
السخرية والتنابز بالألقاب إذ قال الله عنه ( ومن لم يتب فأولئك هم الظامون ) . 


هقان المتون فياك إن حسور القرورة ود هوا فى وا الا ديه 
والله لا مبدي القوم الفاسقين ) وهذا الخطاب موجه إلى المؤمنين ولذلاك كات 
الفسق بمعبى المعصية وأيضاً ورد الكفر بما يميد المعصية ثي الحديث النبري 
الذي رواه مسلم بلفظ (سباب المسلم فسوق وقتاله كفرع لآن الله تعالى لم ينف 
الإيمان عن المسلمين الذين اقتتلوا فقال تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما )» وهكذا فإن كلمات الكفر والظلم والفسق قد ترد يمععى 
الكفر المخرح عن الملة وقد تأني بمعنى المعصية والذي يحدد المقصود هو سياق 
الآيات في كل موضوع وليس أهواء الناس ومصا حهم . وقد فصلت ذلك 
في كتاب الحكم وقضية تكفير المسلم . 


إخوضس 


*- اده من الف يحول الما كاسن 


إن هؤلاء العرب المجاملين بالباطل لم يدركوا الحقيقة الكبرى الي آمن يبا 
المنصفون من غير المسلمين » الذين ينادونهم أن يعيدوا قراءة علوم السثّة 
النبوية ليقفوا على ما أدركه بعض الباحثين الغربيين من أن الحديث النبوي 
يوازي عندهم التوراة والإنجيل ( قبل التحريف الذي أصاب جانباً منها) 
فالكاتب الفرنسى موريس بوكاي أصد ركتابه في ذلك وعقد فيه مقارنة علمية 
بين القرآن والسنّة والإنجيل والتوراة 29 . 


وال أهمية هذا الكتاب من كونث مولفه 5 مسيعحي معاصر يشهد شهادة 
حق من خلال دراسته العلمية الموضوعية لمدى صحة كل من التوراة والأناجيل 
والقرآن . ْ 

ويقرر المؤلف أن معابحة الكتب المقدسة من خلال علم الدراسة النقدية 


للنصوص تنيء قريب العهد بي بلدان أوروبا . ففيما يمخص العهد القديم 
( التورا ة ) والعهد الحديد ( الإنجيل ) ظل الناس يقبلومبما على ما هما عليه 


عرضه الاخ الاستاذ جابر رزق جابر » بمجلة الدعوة الصادرة بالقاهرة في غرة 
ذي الفعدة م5؟1 اكتوبر 1919/8 وقد نقلنا عنه لدقة العرض والتلخيص . 


تدرضن 


طيلة قرون عديدة وكان مجرد التعبير عن أي روح نقدية إزاء الكتب المقدسة 
خطيئة لا تغتفر ! ! 

ويقارن المؤلف بين موقف المسامين من أحاديث الرسول صل الله عليه 
وسلم وموقف المسيحيين من الأناجيل وهى ني رأي المؤلف تشبه أحاديث 
الربمطو ل سم ابعييةة آنا مسو عة من الأقراق' والكسيان و لقال الحسط عل اه 
عليه وسلم وليست الأناجيل بأكتر من هذا فيما يتعاق بالمسيح . فقد دله 
للق أله قد كنت ارك الاحاديف؟ يعن ععراك ين الدتناتك: رمك مورت 
محمد صلى الله عليه وسلمم مثلما كتبت الآناجيل بعد سنوات من انصراف 
المسيح وإذا كانت السنة النبوية عبارة عن أقوال الذي وأفعاله . فالمؤ لف 
ظن أن الستة أفعال فقط . 

فال «فالاحاديث والأناجيل عبارة عن شهادات بأفعال مضت 
وسارى أن مؤلفي الأناجيل الأربعة المعترف بها كنسياً لم يشهدوا الوقائع الي 
أخبروا بها والآأمر نفسه ينطبق على المؤلفات في الأحاديث المشهورة بصححتها ) 
كما يفهم المؤلف . ويقول أيضاً : « وهنا يحب أن تتوقف المقارنة وذلك لآن 
النقاش إذا كان قد دار وما زال يدور حول صحتهنذا الحديث أو ذاك فإن 
ا 00 منذ قرونبا الآولى وبشكل نمائي بين الآناجيل المتعددة 
وأعلنت أربعة منها فقط رغم التناقضات العديدة فيما بين هذه الأناجيل في 
كثير من النقاط . وهناك فرق آندر جوهري بين المسيحية والإسلام فيما يتعلاق 
بالكتب المقدسة ونعبي بذلك فقدان نصوص الوحي الثابت لدى 80 
حين أن الإسلام لديه القر اذا النفي هد وحي مذ منزل وثابت ححقأ » . 

ويضيف الباحث المسيحي : «فالقرآن هو الوحي الذي أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل وقد كتب فور نزوله ويحفظه ويستظهره 
المؤهلون عند الصلاة خاصة وقد رتب قي سو, 


سا د 


ناهر من محمد لثرسهة وجمع 


- 


هذه السور فور مواثت الذي صلى ألله عليه وسلم وي خخللاقة عثمات » . 


تحريسن 


٠‏ أما الكتاب المسيحي المقدس ! فإنه يختلف بشكل بين عما حدث بالنسبة 
للقرآن . . . فالإنجيل يعتمد على شهادات إشرية متعددة وغير مباشرة وإننا 


لا تملك مثلا” أي شهادة لشاهد عيان لحياة عيسى وهذا خلاف لما يتصوره 
الكثير من المسيحيين 5 


5" - مؤولف التوراة والإنجيل : 


ويطرح المؤلف سؤاله التاللي : .من هو مؤلف العيد القديم أي التوراة ؟ ! . 


مه 
كتابهم العهد القديم« إن مؤلف كل هذه الكتب هو الرب برغم أنها كتبت 
بأقلام. بشر » ويشير المؤلف إلى عدة من الدراسات التي أجابت عن هذا السؤال 


ويحيب بأن الكثيرين من قراء العهد القديم سيرددون ما يقرأونه في حقيقة 


في رؤية شاملة وكاملة ومن هذه الدراسات دراسة أدموند جاكوب الى يقول 
فيها : « تي البدء لم يكن هناك نص واحد فقد كان هناك تعدد بي النس وطن : 
ففي القرن الثالث قبل الميلاد تقريباً كان هناك على الأقل ثلاث' مدونات 
للنص. العبر يي للتوراة . وكان هناك النص المحقق والنص الذي استعخدم جزئياً 
على الأقل في الترجمة اإيونانية والنص المعءروف بالسامري (أو أسفار موسى 
اللخمسة ) . ثم بعد ذلك ني القرن الأول قبل الميلاد اتجه إلى تدوين نص واحد . 
ولكن تدوين نص الكتاب المقدس لم يم 1 القرية الأول بعد الميالاد . 


«ولو كانت هذه المدونات الثلاث .موجودة الآن لأمكن إقامة المقارنات 


ألا" يكون لدينا أقل فكرة عنه ! إن أقدم نص عبري للتوراة يرجم عهده إلى 
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ويحم المؤلف إجابته على سؤاله الذي طره بقوله : 


« بذا تتضح ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القديم وَبِبْذا أيضاً يتبين 
القارىء التحولات ابي أصابت نص العهد القديم الأول من نقل إلى تقل آخبر. 
ووس ثر جمة 5 ترجمة اخدرى بكل ما ينجم عن ذلك من تصحيحات بحاءكت 
على اكير من ألففي عام ٠‏ . ْ 


العهد الحديد ظي الثبوت : 


أما تخصوص الأناجيل وهى الكتب المقدسة المعتر ف بها من الكئيسة 
فيقول المولف : « كثيرون من قراء الأناجيل يشعرون بالحرج بل الميرة 
عندما يتأملون بي معبى بعض الروايات أو عندم! يقارنون روايات مختلفة 
لحدث واحد مروي في كثير من الأناجيل » . 


وينقل الكاتب عن الأب روحي قوله : 

دي عصور 5-0 بعيدة عام "كانت أغلبية المسيحيين له تعر ف من , 
الاناجيل إلا مقاطع مختارة تقرأ عند القداس أو المواعظ » . 

كما أن غاليية المسيحيين يعتقدون أن كتاب الأناجيل شهود عيان على 
حياة المسيح وأنهم بذا قد أقاموا شهادات لا تقبل الحدل عن الاحداث الي 
وفعت ف صاته ! ! 

فونفن المؤلف نفيا قاطعا أن كاتى الأناجيل كانوا شهوداً فيقول « هذه. 


الطريقة في تعديم الأمرر لا تتدق مطلقاً مع الواقع : لآن «خروج إلنه وص ابي 
تملكها اليوم إلى النور قد بدأ في عاه ١٠م‏ بعد تعديلات ني المصادر والشكل ٠‏ 
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ولا تشككل هذه الأناجيل أولى الوثائق الثابتة و المسصحية 4 ورشو لد 4 1 إن 
الأناجيل القن 0-0 رسمية فيما بعد أي كنسية م/م تعر ف إلا في عصر متأر »! ! 
بالإإضافة إلى أ “كقبت: كتعبير عن وسحهيات النظر الخاصة جامعى الردات 
الشفهي انمي إلى محتلف الجماعات ! ! 


ويقرر المزلف أن ١‏ نتيجة كل هذا هو أننا لم نعد متأكدين مطلقا من أننا 
نتلقى كلمة المسيح بعراءة اليل » !!' 


ه" ‏ مقارنة القرآن بالكتب المقدسة : 
أما عن صحة القرآن وتاريخ تريره فيقول المؤلف : 


٠‏ صحة القرآن. لا تقبل اللحدل وتعطي النقل مكانة غناصة بين كتب 
التذنز يل ولا يشرك مع نص القرآن تي هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد 
الديدك » ... 0 ذلك أن القرات .فون شويله أوالة .باون “كات 
النبي صل الله عليه وسلم والمؤمنون من -وله يحفظونه عن ظهر قاب وكان 
الكتبة من الصحابة يدونونه » . 


الحقائق العلمية والكتب المقدسة : 


وللإجابة على ذات السؤال الأول الذي طرحه المؤلف عن مدى صحة 
كل من التوراة والإنجيل والقرآن ٠١‏ قام بمقابلة ام الكتب المقدسة بحقائق 
التناقضات 0 غين اعقو لد 7 بن ها 0 7 ارا 38 
تلك النتصر ص 0 إذالنا لمكن في الحقيقة 5 تقبل أن 8 000 م هدر لة تنون عل 


ارون 


واقع غير صحيح بلحرة . وبناء على ذلك فليس هناك سوى إمكانية واحدة 
للتوفيق' المعقول بين الأمرين وهي عدم صحة المقطع الذي يقول ني التوراة 
بأمر غيزه مقبول علمياً » . 

وفي نفس الوقت يقرر أنه ولا شىء بي القرآن يناقفى كل ما نعرف 
اليوم ولا مكان مطلمآ للخرافة » ذلك أن استعر ض أهم ما جاء 
عن الإنسان والكون والحياة . 

وعن السنة النبوية قال الد كتور موريس بوكاي « لد قام الذين -جمعوا 
المصدر الثاني بتحقيقات تتسم دائماً بالصعوبة . لهذا كان همهم الأول في 
عملهم العسير منصباً أولا” على دقة الضبط هذه المعلومات الخاصة بكل حادثة 
في ححياة النبي وبكل قول من أقواله . وقد نصوا على أسماء الذين نقلوا أقوال 
النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وذلك بالصعود ني الاسناد إنى الراوي الأول 
من أهل برت الي أو من صحابته الذين قد نقلوا هذه المعلومات مباشرة منه 
نفسه . وذلك بعد الكشف عن حال الراوي والابتعاد عن الرواة غير المشهود 
هم بحسن السيرة وصدق الرواية . وهذا ما قد انفرد به علماء الإسلام بي 
كلما روي عن يهب 00 


ك٠.‎ 


في القرآن 


5 نحن والاعراب والزعماء : 


إن أمام الأعراب المسلمين من الزعماء أو العلماء أو غيرهم وهم الذين 
ردو! السثة التبوية كلها أو بعضها أو أضعفوا حجية جانب منها » أمامهم 
أحد الأمرين: 


الاول - أمامهم سبيل واحد بدوته يصيحوت منافقين . هذا الياب هو 
البحث يي السنّة وعلومها للوصول إلى صحة الحديث من عدمه . فإن كان 


. عن كتابه المذكور ص ه597؟‎ )١( 
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الحديث النبوي صحيحاً فهو مازم لكل مسلم . ولا يقبل ني دنيا العقلاء أن 
يقلن الإنسان عل إسلامة .وي الوقت نفسه” ينكر بعض. السئة التبوية: + أو 
بضعف احجيتها الحياة العملية : 


وإت كان |الحديث غير صححيمع كان مو لاء ولغير هم الحق شي رده بل 
أصبح واجباً عليهم ذلك مع إذاعة ولظامه هذا الذي أدركوه عن طريق 
علوم السنة وليس عن طريق عمو ذم أو عقول ساد مم : 


الثافي : أن يمخرج هؤلاء من الإسلام . فلا توجد فئة من الناس تقبل أن 
ينتسب ششخص إليها وي الوقت نفسه يطعن ي هذه الفئة ولا يعمل بقانوما 
ونظامها ومن هنا تبادر الجماعات والاحزاب إلى الإعلان عن اللاشخاص 
الذدءن حرجوا على منهاج هذه الفئة إن لم يعلنوا هم عن هويتهم الجديدة . 
ولكن البدعة العالمية الحديدة هو أن يسبح الإسلام شرقياً أو غربياً وأن يصبح 
من أنكر هذه البدعة عرضة للتقتيل والسجن أو الاضطهاد . أو أن يصبح في 
قاعومن الخلمائية :اعرد أحك أرعة .موتو آر عاحون آأى متيحلت أو لمعة. 


فهل إلى علاج من سبيل ؟ 


وردنا 


لفص كل كاديء شر 
السَنّْه والإجتهادات الخاطبعة 


الرلالة الغنية بين العامائيس والمّوسيين 


موازيرت القرآبت والسّنْة 


التممهن الكاذب واستبعاد السّنَّهَ 


1 هم سر ىا ١‏ سسا سلا 
أماريت ادزماد وا مرود السرعية 


5 الدلالة الظنية بين العلمانيين والقوميين 

يردد الذكتور محمد خلف الله ( أن ما ورد في القران غير قطعي الدلالة لا يعمل 
به إلا إذا جاءت السنئة بنص آاخر قطعي الدلالة ) » ولكنه قد كشف عن هدفه 
من ذلك بقوله ( ما عدا القران فكر بشري نتعامل معه بعقولنا ) . وهو ببذا يرد 
السنة النبوية وبدخلها ضمن الفكر البشري لأنه يدين بالعلمانية0© . 

وفي البدعة الثانية يستعيد أحكام القران إذا كانت الآية ظنية الدلالة » مقال 
ذلك آية «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو فإن القرء لفظ مشترك له 
معنيان هما الطهر أو الحيض و«بالتاللي يجوز احتساب عدة المطلقة بئلاث حيضات 
أو ثلاثة أطهارء ولكن خلف الله يدعي أن مثل هذا الحكم لا يعمل به إلا إذا 
ورد حديث نبوي قطعي الدلالةء بيها جعل الله الألفاظ المشتركة للتيسير وليس 
لانكار الحكم الشرعي . 
ولكن عالماً آخر هو الأستاذ الدكتور عصمت سيف الدولة قد امن بالله ورسوله 
وكفر بالعلمانية ‏ وظهر ذلك من مقالاته عن العروبة والإسلام ‏ قد أورد. 
اجتبادا في عبادات عامة لو فهمت على ظاهرها لكانت مرفوضة . 
أما العبارات التي لو فهمت على ظاهرها لكانت مرفوضة من المسلمين لأنها أمر 
جيل اطاوات لخو حي المذا في ا 
جاب أن شهادة أن لا إله إلا الله تعني على سبيل القطع أنه ليس مقدساً إلا 
كلام الله وليس ملزماً للمسلمين كافة إلا أوامره ونواهيه » كل ما عدا ذلك ليس مقدساً 
وغير ملزم للمسلمين إلا إذا حولوه إلى نظام ارتضوه فالتزموه ١9/85/1١ 5/١/2»‏ . 
فهذه العبارات ظاهرها يؤدي إلى القول أن السنة غير ملزمة فهي على سبيل القطع 
ليست كلام الله ولككن الله أمرنا أن نلتزم بما جاء فيها من أمر أو نبي ولا يجادل في 
ذلك أي مسلم . 


١‏ « كل قاعدة تستند إلى حديث غير متواتر أو تجيء عن طريق تأويل 


)001 انظر تفصيل ذلك في كتاب الغزو الفكري ص 5075 وكتاب الحكم وقضية تكفير المسلم » 
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حديث متواتر هي قاعدة وضعية وليست بياناً فهي ليست من قواعد النظام العام 
الإسلامي » . 
فهذه العبارات تؤدي إلى القول ان سنة الاحاد وضعية وغير ملزمة» وهذا ما لا 
يقبله مسلم » فلا يجادل في قوة إلزام سنة الاحاد إلا من يجادل في قوة إلزام السنة 
كلها وهذا لا يعد من المسلمين . 
م« « كل قاعدة جاءت بها آيات القران المحكمة أي القطعية الدلالة أو 
حديث متواتر قطعي الدلالة » هي قاعدة ملزمة ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على 
مخالفتها » . 
وكل ما عدا هذا مما يقال أنه من مصادر الشريعة الإسلامية هو من عند البشر ء 
فهو موضوع وكل ما جاء من قواعد بناء عليه جاء بها البشر فهي موضوعة 
والاستنباط موضوع » والقياس موضو ع » والاستحسان موضوع والاستصحاب 
فهذه العبارات بهذا العموم تفيد : 
أ أن السنة النبوية لا تلزم المسلم إلا إذا كانت متواترة وقطعية الدلالة معا . 
ب أن الأحكام المستمدة من آيات قرانية غير محكمة أحكام وضعية أي من 
عند البشر » ولا تلزم المسلم . 
يرق أن المسلم لا يلترم بما كان مصدره سنة الاحاد أو الايات القرانية ظنية 
الدلالة إلا إذا قبل ذلك وفي حدود ما يقبله . 
وهذا يودي إلى عدم الالتزام بما كان مصدره سنة الاحاد مثل : 
١‏ المحرمات من الرضاع والنسب : 
فالقران الكريم نص على المحرمات بسبب الرضاع في قول الله تعالى 9# وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة * والحديث النبوي فصل ذلك فقال. 
النبي عه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فزاد بذلك محرمات 
أخريات مثل : أم زوج المرضعة » وبنات أبناء المرضعة » وبئات بناتها» والقران 
الكريم حرم الجمع بين الأحتين في قول الله تعالى : 9 وأن تجمعوا بين الأحتين إلا 
ما قد سلف ©. 

نحي 


والسنة النبوية في تفصيل هذا التحريم روى البخاري ومسلم أن النبي ُيده نبى أن 
يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها » ولكن أخذنا بعموم هذه الأقوال 
والعبادات لكانت هذه المحرمات مرهونة بقبول المسلم لأنها في نظره من وضع 
الفقهاء الذين قالوا بها . 

: بالعبادات‎  *+ 

وببذه القاعدة البشرية فأحكام الطهارة والنجاسات والصلاة والصوم والركاة والحج 
مما كان مصدره أحاديث احاد كل ذلك وهو الكغق الغالبة من الأحكام يصبح 
من صنع البشر ولا يلزم المسلم إلا إذا قبله . 

ب المعاماللات : 

وببذه القاعدة البشرية تكون أحكام المعاملات من بيع وشراء وإجارة وأحكام 
الزواج والطلاق وامحرم من الطعام والشراب يصبح كل ذلك من وضع البشر لو 
كان مصدره سبنة الاحاد . 

فمثل هذا اللفظ لا يدل على المراد منه بنفس الكلمة بل يفهم من دلالة نخارجة . 


إن هذا النص يدل على أكثر من معنى ولكن هذا لا يعني أن الحكم المستفاد منه 
قول بشري غير ملزم حيث توجد قواعد لذلك نعرفها جميعاً ومنها : 

عيب أن الكسل ف #الننالطاهر ديلل اك الراك هله يتقيرا .نيفق عزن غير 
توقف على أمر نخارجي ولكن المراد منه ليس هو المقصود من البيان ومن ثم يحتمل 
التأويل من هذا الوجه كقول الله تعالى : ا وإن خفم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 ©« النساء . 

فالظاهر هو إباحة زواج ما حل من النساء ولكن هذا المعنى غير مقصود أصالة 
سياق الآية ولكن المقصود أصالة هو الزواج بواحدة وإباحة تعدد الزوجات إلى 
أربع عند القدرة وتحقيق العدالة . 


رحدل 


؟ ‏ وقد يدل اللفظ على ما سيق له ما يزيده وضوحاً على الظاهر مثل قول الله 
تعالى : 5 حرمت عليكم أمهاتكم * فالنص في اللغة هو توضيح الشيء وتبيينه 
الخاص على العام عند التعارض لأن الخاص هو المقصود أصالة بالحكم . 

٠‏ # وقد يكون اللفظ مفسراً وهو ما دل بنفسه على معناه المفصل بحيث لا يبقى 
ل احال 0 الله في و القذف 9 فاجلدوهم ثمانين جلدة * لهذا إذا 
3 تاه 50000 
يوجد خحفاء في بعض أفراده ويزول هذا الخفاء عن طريق المباحث اللغوية والقرائن 
مثل لفظ « السارق» فهو واضح الدلالة ولكن يعرض الخفاء لبعض من يشملهم 
هذا اللفظ مثل النشال الذي يسرق الجيوب نحفية والنباش الذي يسرق الكفن من 
القبر . 

فتوصل العلماء بدخول النشال في عداد السارقين في حكم القران الكريم لأن اسعه 
دل على نوع خخاص من السرقة ولا بمنع فهو يسرق في غفلة من الأعين الساهرة 
7 يسرق في غفلة فزن الاعية النائمة أما النباش فلا يددحل في حد السرقة لأنه 
ه ‏ والمجمل : لفظ لا يدل بصيغته على المراد منه ولا توجد قرائن تبينه والسئة 
النبوية جاءت لتبين ذلك فعلا فلا يقال ان الحكم المستخلص من هذا اللفظ من 
وضع البشر فقول الله تعالى : 95 حذ من أموالهم صدقة 4# لفظ الصدقة فيه 
يحمل ولكن دلت القرائن على أنه قد أريد به زكاة المال حسها فصلتها السنة النبوية 
فوجب العمل بذلك ولا يقال إن هذا التفصيل حكم بشري غير ملزم وكذلك قول 
الله تعالى : «لو يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ويما أخرجنا لكم من 
الارض 4 . 

الاجمال هنا في لفظ « أخرجنا » فلم يبين المقدار وجاءت السنة النبوية وفصلت 
ذلك في قول النبي عَيْيدُه : « فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بدلو أو راشية 


عع 


نصف العشر » . وقوله [ ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة . 
5 أما اللفظ المشترك « مثل القرء وعين » لا يقال انه يشمل جميع المعاني 
فتشمل العين حاسة الرؤية وعين الماء وعين الركبة وعين الجاسوس وعين الشمس 
بل يصبح هذا اللفظ المشترك موقوفاً على بيان المعنى المقصود بالقرائن أو سياق 
الكلام . 
ه00 بين القران والسنة : 


إن ايات القران تشتمل على ألفاظ تحتاج إلى بيان وأن بيانها يجيء في السنة 
وأكها اخاد :وكل ما ثبيك: من الألعكام. عن .ظريق. السفة النبوية المتواتن متها » 
والأحاد هو وحي فق الله ولا مكح هال من الأحوال أذ يقال :أن منية الاحاه :غير 
ثابتة وبالتالي فالحكم المأخوذ منها وضع بشري أو أن يقال ان قطعي الدلالة من 
المتواتر هو الملزم وما عداه غير مرفوض » فلا يقبل من أحد أن يقول بوجوب 
الصلاة على الحائض بدعوى أن رفع هذا التكليف جاء عن طريق السنة النبوية 
التي مرك |الخائض بقضاء العنوم وم تامزها بقضاء الصلاة . 

فقد جعل النبي مل عن الاساد تحتحة ف أفون «الديق. قارفل اعتاد! لغوت 
أحكام الإسلام إلى الأخري. 00 . 


“ممم 
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4 حول ووازين القران والسسنة 

لقد ادعى أحد الكتاب أنه أثناء إعداده كتاباً في الأحاديث النبوية » اكتشف أن 
صحيح البخاري يحتوي على أحاديث ضعيفة وموضوعه » وطالب باشهار ضعفها 
وبطللاها لآن عدم الاشارة إليها وفرزها عن الأحاديث الصحيحة سيكون في مصلحة 
أعذاء الشفة من أدغياء المتلمين أو هون عض التعش قن +« ولان السكريت: عل ذلك 
سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه للشك في كل الأحاديث النبوية ولاسيما إذا 
قاموا بتفنيدها وبيان تعارضها مع آيات القرآان الكريم ومع العقل والمنطق السلم© . 
ثم رتب الكاتب على هذه المقدمة أن يعرض الأحاديث النبوية على القران الكريم فقد 
علمنا كيف نقبل الخبر الصحيج ونرد الخبر الكاذب » ومن موازين القران للتمييز بين 
البريء والمذنب الاستناد إلى الادلة العقلية والمنطقية في نظره . 
وببذه الموازين التي وضعها الكاتب ادعى بوجود أحاديث مكذوبة في البخاري » 
ومسلم أشهرها في زعمه ما يتعلق بالقيامة وتلق الأرض . 
انقدل الكاتي عل :ذلك .ها رواه مسلم عن أنسن.ين مالك أن برجلا نبال التي 
َيه فقال متى الساعة ؟ فسكت رسول الله هنربة ثم نظر إلى غلام بين يديه 
أزد شنوءة فقال إن عُمْر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة ) فقال : قال انس بن 
مالك : ذاك الغلام من أترالي يومعذ . ثم نقل الكاتب قول النبي في صحيح مسلم 
لمن سأله عن الساعة ( إن يعش هذا ل يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم ) . 

ثم قال الكاتب ( ويظهر أن القيامة قد قامت منذ أكثر من ألف وثلاثمائة عام 
ونحن لا ندري ؟ ) أم أن ذلك الغلام مازال على قيد الحياة حتى الساعة . 
هذا الكاتب لم يكلف نفسه عبء البحث في كتب السنة عن معنى الحديث قبل 
أن يزعم أنه موصو وان الببخاري ومسلم قل جمعا 5 صحيحهما أحاديث مكذوبة 

على النبي َيل . 
فقد قال الحافظ بن كثير في كتابه النباية ص ”١‏ في باب الفتن والملاحم . 


١‏ ) هذه مقولة عز الدين يليق في كتابه موازين القران والسنة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعةء ص 
0 . 
521 


إن النبي عَيْكُمِ في بعض الأحاديث سكل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال لن 
يدرك هذا الهرم حتى تأتيكم ساعتكم 01 
وقال ابن كثير والمراد انخرام قرنهم ود خحوطهم في عالم الاخرة بعوتهم أنه ليله قد قال 
١‏ من مات فقد قامت قيامته ) . 


ثم قال والكلام بهذا المعنى صحيح » أما الساعة العظمى وهي وقت اجتاع الأولين 
والخرين فهذا مما استأثر الله بعلمه . 
وفي شرح النووي ج م١‏ ص 8١‏ لهذا الحديث : 

قال القاضبي هذه الروايات محمولة على معنى الأول وهو حديث عائشة اي 
ساعتكم أي موتكم والمعنى يموت ذلك القرن أو أولعك المخاطبون . 
قال النووي : يحتمل انه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الرم ولا يعمر. وي فتح الباري 
شرح صحيح البخاري ص “7ه باب ها يفيد أنه خاص بالخاطبين لمذا 
فاك ابن حجر يويد القاضي عياض في أن المراد ساعتهم . 
ومثل هذا المنطق جاء 50000 
على ظهر الأْض بعد مائة نفس منفوسة ) . 
ولقد ادعى الناقد أن البخاربي على جليل قدره ودفيق عثه أثبسث أحاديك بتك 
الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية عل أعاا غير رس يي 1 

وهذا الكاتب لو اطلع على الرواية الكاملة هذا الحديث في البخاري في باب 
السمر بعد صلاة العشاء من كتاب الصلاة لعلم أن هذه الرواية فيها قول النبي عَرَفك 
( أرأيتكم ليلتكم هذه , فان على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد ) . 

وقد أورد ابن حجر في كتاب الاصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص ه إن العلماء 
)١‏ الحديث ورد في كتاب الرقاق المجلد ١١‏ ص 55" ورواه أحمد بصفحات 0 95" 6 611١1‏ 15158ء 
0 اج 39 . 

5 عن كتاب ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين ص 7١9‏ . 
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قد تقصوا من كان اخر الصحابة موتا فتبين أنه عامر بن وائلة الذي مات سنة مائة 
وعشرة هجرية . 
وقد قال الإمام ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث ص 77 ان الحديث قد 
اسقط الرواة منه حرفا أي كلمة وهي منككم فيكون النص ( لا يبقى على الارض 
منكم بعد ماثة » نفس منفوسة ) . 
والحقيقة أن هذا التأويل لا ضرورة له » فالرواية الكاملة للحديث في البخاري فيها 
( لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض أحد ) . 

كا أن رواية جابر للحديث في صحيح مسلم هي ( ما من نفس منفوسة اليوم 
تاني عليها مائة سئة وهي حية يومئذ ) . فاليوم بمعنى منكم 

لهذا قال الامام النووي هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا وفيبا علم من علوم 
النبوة . ولكن الكائتب احتبلع قد بلغت به الخرأة للحكم على الحديث بالوضع وعل 
رواته. بالكذب على رسول الله عَدُ وعلى البخاري بعدم الدقة في البحث . 

وكل هؤلاء قد افترى علمهم هذا الكاتب وتعلل بضرورة مطابقة الحديث للعقل 
والمنطق وادعى أنه يخالف القران 3 وقد ابتدع موازين للحكم عل اكيت أهمها ألا 
يخالف العقل والكدها الا يخالف القران وهو يعلم أو يحب أن يعلم ان النبي يقول 
( اني أوتترة القران ومثله معه )2 فالحديث مبين للقران بواجي من الله . 

أما العقل الذي يريد الكاتب أن 'يجعله حاكماً على الأحاديث النبوية » فوسيلته 
في المعرفة هي الحواس اللخمس أو المعلومات السابقة والأأحاديث النبوية لا تقضي أموراً 
تذضع ل أو لمعلومات الإنسان. السابقة فأكثرها أحكام من الله 
تعالى عن الخلال والحرام أو الجنة أو النار أو الأخبار عن شىء لا يتصل بمعرفة 
الإنسان » وبالتالي لا يختص العقل بالحكم على هذه الأحاديث بالصحة أو 
البطلان لأها ترج عن اختصاص العقل » فقد ظن بعض الناس تعارض القران مع 

بعض النظريات العلمية وبعد ذلك تغيرت النظريات وكشف العلم صدق ماورد في 
القرات الكيم الحديث والنص القراني كلاهما من عند الله ويخرجان من مشكاة واحدة 
قال تعالى هه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كفيراً النسماء م . 


ل 
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8 س القحيص الكاذب واستبعاد السنة 


يحاول بعض الكتاب أن يتصف بالاجتهاد والتجديد دون أن يكلف نفسه 
عناء البحث والقحيص لعرفة ما يقبل الاجتهاد وما لا يقبله ومعرفة ما يدخل في 
اختصاص العقل وما يخرج عن هذا الاختصاص . 
ولقد ظن هؤلاء النقاد وهم قلة قليلة أن بعض الأحاديث النبوية تتعارض مع القران 
الكريم فراحوا يؤلفون الكتب ويتظاهرون بالحرص على السنة النبوية ويعمثل هذا 
الحرص في استبعادهم الكثير من الاحاديث الصحيحة بدعوى تعارضها مع 
القران “الكريم وتجاهلوا أن الأحاديث النبوية 'خصّص عموم القران . وتقيذ مطلقه. 
« وأنلنا إليك الذكر لنبين للناس ما ' زْل إلييم # « التحل 45 )2 . 

لقد تببى هذه البدعة كتاب موازين القران والسنة للأحاديث الصحيحة 
والضعيفة والموضوعة ... وما ورد في هذا الكتاب أن ابن كثير روى("© في الجزء 
الأول من تفسيو عن قول الله تعالى في بني إسرائيل : 
( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق » ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدوك 4 البقرة /51" . 
قال اقلت أوود ابو كيرف تفسير هذه :الآبة الحدييق الثالم اسه 
عن عبد الله بن مسعود كانت بنوا إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي ثم يقول 
المؤلف : ( ومن المعلوم أن القرآن الكريم ذكر بأن لكل أمة رسول ) قال تعالى : 
«إ ولكل أمة رسول 4 وقال ( ولقد بعننا في كل أمة رسولا © يونس ا 

ع التحل /ام . ويعلق على هذه الآرانه زقوله :9 ليس :من المتقول أن يرسي الله 
هذا الحشد الحائل من الأنبياء إلى قوم من الناس » ثم يقوم هؤلاء القوم بقعلهم كل 
يوم ثم يرسل الله لحم في اليوم التالي ثلاثمائة نبي اسخحر فلا ياني اخخر النبار إلا 
ويكون بنو إسرائيل قد نجحوا بإلقاء القبض عليهم ثم قتلهم ودفنهم ) ويقول 

مؤلفه عز الدين بلبق » انظر ص 59 وما بعدها. 

ختصر ع ب كر جام ص /أا6 75 . 


ا 


المؤلف : لو افترضنا أن الله كان يرسل لكل قرية نبي فهل من المعقول أن ينجح 
بنوا إسرائيل في اليوم الواحد بإلقاء القبض على ثلاثمائة نبي من ثلاثمائة قرية ثم 
قتلهم ودفنبم ؟ 

ولقد غاب 0 الب أن ابن كثير لم يذكر حرفا عدا يشير إلى أن هذا 
عدي ل ا ات ل م ا 
فح احير جر ام ع ا الا 
سلسلة الرواة حتى يتم البحث في مدى عدالة الرواة 3 0 ذلك إلى 
أعي فإن تقرد بر القرآن أن ا نفي وجود انقيناء ا 
00 اس تيوايايل توج عع لقا لبه 
ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله © البقرة/ 4 ١‏ . فهذا يفيد أنه من حلال 
رسالة رسول الله موسبى أرسل الله أنبياء تابعين لهذا الرسول وهذه الرسالة 5 أنه 
له يوجد ما ينعم من من وجود ثلا مائة نبي أو يزيد لأمة واحدة إذا 0 جموعات 
فرق لكل منهم بي كيني | ا 0 أرسل هم 
كانوا ثلامائة لأ كل مجموعة أو , ال اام 
نقلها ليست عن النبي م2َيلُه والناقد يعلم أنها منسوبة إلى ابن مسعود رضي الله 
عنه . 5 أنه لم يغبت أن هذه الأقاويل صحيحة في نسبتها إلى الصحابي . 

والمثل الأحير الذي ساقه المؤلف الناقد هو أن الإمام مسلم قد روى حديثاً فيه 
خلق الله التربة يوم السبت وتخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء ونخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الداوب يوم الخميس وحلق 
ادع-يعد عصر يوم ا .جمعة. 
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ولقد علق المؤلف الناقد على الحديث فقال انه يعرض هذا الحديث النبوي على 
القران الكريم وحدث أنه يتعارض معه جملة وتفصيلا لأ الله تعالى ذكر في كتابه 
الكريم أنه خلق السموات والأْض في ستة أيام بيها نجد أن الحديث النبوي يذكر 
الأيام الستة في خلق الأرض فقط فمن خلق السموات ؟ ثم يقول المؤلف أن القرآن 
يذكر أن خلق الأَْض ف يومين » والحديث النبوي ذكر أن خلق الأُرض في يوم 
واحد. 

والمؤلف بهذا يتجاهل أن الحديث النبوي ليس خاصاً بخلق الأرض بل مخلق التربة 
ففيه خلق الله التربة يوم السبت ثم يتناول ما خلقه الله بالكرة الأرضية من التربة 
والجبال والشجر والمكروه والنور . والمؤلف لا يجهل أن الحديث النبوي فيه تعلق الله 
التزية يوم السب وليس فيها أن خلق الْأرْضن يوم السبيث؛ 

والمؤلف لا يجهل أن التربة غير الأض ولا يجهل أن الأيام الستة الواردة في الحديث 
النبوي لا تتعلق بخلق الأرض والسموات حتى يزعم بوجود تعارض بين ما ورد 
بالقران الكريم وما ورد بالحديث النبوي عن خلق الأرض . 

وخلاصة القول في ذلك أن الكاتب ظن أن الحديث يتعارض مع القران وادعى 
أت موازين القران الكريم تقضي برد هذا الحديث وتحكم أنه ليس يديد : لأن 
الحديث النبوي مع النص القراني كلاهما من عند الله ويخرجان من مشكاة واحدة 
قال تعالى : «( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 النساء 
”م . 

والشبهة التي يستند إليها في ادعاء التعارض سببها أنه ظن أن الحديث يذكر أن 
خلق الأرْض يوم السبت أي في يوم واحد بينا القران الكريم ينص على أن الله خلق 
الأْض في يومين . ولكن الحديث النبوي نص على تخلق التربة وهي م من أديم 
الأْض » فلم يذكر خلق الأرض . والشببة الثانية أن الكاتب ظن أن الحديث 
النبوي عندما ذكر سخلق التربة يوم السبت والجبال يوم الالحد والشجر يوم الاثنين 


والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس يكون قد خالف 
القران في تفصيله للأيام الستة الواردة فيه في قوله تعالى : 9 قل أتنكم لتكفرون 
بالذدي خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين » وجعل فيا 
رواسي من فوقها وبارك فيا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين , ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين فقضاهن سبع ماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظاً , ذلك تقدير العزيز العلم . 

فهده الآيات القرانية تبين أن الله خلق الأْرْض في يومين وجعل فيها رواسي وقدر 
أقواتها في يومين اخرين فتلك أربعة أيام » وخلق السموات السبع في يومين . 

ولكن هذه الأيام الستة ليست هي التي فصلها الحديث النبوي فهو لم يذكر خلق 
السموات ولا خلق الأْض حيث ورد ذلك في القران الكريم بل ذكر خلق الترية 
والجبال والشجر والدواب وغير ذلك ما تم بعد خلق الأرْض والسموات ولا تعارض 
بين هذا التفصيل وبين ما ورد في القران الكريم ولا يوجد أيضاً أي تعارض لو كان 
خلق هذه الأشياء خلال الأيام الستة التي خلق الله فيا الأأض والسموات . 

ولقد أورد ابن كثير("© ما ذكره البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن 
عباس رضي الله عنهما إفي لد في القران أشياء تختلف ل قول الله تعالى : 
(١‏ أأنم أشد خلقاً أم السماء بناها 6ه إلى قوله : 9 والأزض بعد ذلك 
دحاها * فذكر نخلق السموات قبل خلق الأرض ثم قال تعالى فل الحم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 4 إلى قوله تعالى : <( ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً . فذكر في هذه 
حلق الأزض قبل السماء فقال ابن عباس أن الآيات تفيد أن الله خلق الأأض ف 
يومين ثم لق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين م دجي 
ارش ونهيا أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والأكام وما 
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بيبما في يومين اخرين فذلك قوله تعالى دحاهاء ثم قال ابن عباس : فلا يختلفن 
عليك القران . فإن كلا من عند الله تعالى . 

وأعخرا يدعي الناق. أن الحنايةالتبوس: كر لق الغرية يوم 'السيف..يا يمل 
الجميع أن اليوم هو حصيلة دوران الأرض حول محورها دورة كاملة بالنسبة 
المع وقبل أن يق الله الارف بوالتسمي دون الارطن حول محورها لم يكن 
هناك سبت ولا أحد ء لهذا فالحديث النبوي في نظره غير صحيه”2" . 

لقد غاب عن الناقد أن الحديث النبوي يشير إلى خلق التربة وهي غير تخلق 
الأْض ا ذكرت فقد أشار الحديث إلى خلق التربة لق الجبال والشعجر وغير 
ذلك ما يوجد علٍ الأرض ولا تناقض بين ذلك وبين ما ورد في القرآن الكريم عن 
حلق الأرْض» كا غاب عنه أن الله الخالق يعلم الأيام والشهور وأسماءها ء ل 
خلقها قال تعالى إدعدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم 6 . 

والكاتب يعلم أن النبي عَدُهِ ما قال ذلك إلا بوحي من الله تعالى الذي قال في 
ذلك ف وما ينطق عن الحوى + إن هو إلا وحي يوحى # ذلك أل السية والقران 
ينبعان من مشكاة واحدة وببذا قال النبى فيما رواه الترمذي وابن ماجه « إني 
أوتيت القران ومثله معه » كي قال فيما 8 الطبراني في لظا زناف آنا عيك 
ماهو امرك بشيء فعلته إن اتبع إلا ما يوحى إلي »<" . 


عز الدين بلبق في كتابه القران والسنة ص 55 ل هلا. 
الحاوي للفتاوي للإمام جللال الدين السيوطي صفحة ه". 


رحن 


ب المسلم الحزين في القرن العشرين . 
إن بعض الكتاب قد اتجه إلى الشريعة الاسلامية » ليجدد فيها وينقد فقهاءها دون أن 
يكون له رصيد من الدراسات الاسلامية المتخصصة » وبالتالي اتبع السبل العلمانية 
فتفرقت به عن سبيل الله . 
ولعل أحدث هذه الاجتبادات الشاذة ما كتبه أحدهم من أنه قد شاع بين الناس 
حديث رواه السالي بلفظ ( شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة ) ., 
ويعلق الكاتب على الحديث بقوله ( فكان كلما اطلع عليه أحد من الفقهاء برأي 
قالوا له : 
( أهو ثبيء سمعته عن رسول الله ؟ أم هو رأي ارتأيته ) ؟ 
فأدرك الفقهاء أنه ما من فرصة أمام الرأي ليصادف القبول لدى الجمهور 
و م 00 
اللا 300000 د ع » وكان 0 شأن 
ع د سر ريم ل مرفي 0 يسبغوا 
در الصحابة الذين كان بوسعهم وحدهم أن ينفوا أن رن الرسول : قد تحدث 0 
اللدياث أن ذاك.: 
ثم يقول الكاتب ( وقد هدأ من روع الفقهاء وطمأن ضمائرهم إذ يتقولون على 
الي ؛ اعتقادهم أنبم إنما يخدمون بذلك دين الاسلام ) . 
هذه الأقوال تفيد ما يأنٍ : 


أولة .4 أن الساق قن نت ٠‏ قا :القديية إل ال مزه ولم يصدقه الفقهاء وكا 


١‏ ) كتاب دليل المسلم الحزين للطالب حسين أحمد أمين ص © طبعة 1١14.7‏ هل ١9419‏ م. 
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يسالونه هل :شو رأي له أم هو حديث ممعه من النبي عَيْي 

وببذا يغبت الكاتب امجتهد أنه قد جهل الآتي : 
١‏ ) ان النساني قد ولد بعد وفاة النبي َيِل بمائتي عام . فكيف يسأله الفقهاء هل 
سمع الحديث من النبي أم هو رأي له . 
دع اك الحديث قد رواه التساي والبخاري ومسلي”") وم يطعن 5 من علماء 
الحديث في أحد من رواة هذا الحديث . م لا يوجد أي غرابة في لفظ الحديث أو 
معنأه . 
ال ا 0 م 
3 ام الخاطي 0 وأنواعها في كتابه الاي الك م من جزئين كيين 
والخللاف ورد قصد رع ف الانفراد بالتشريء”" ٠:‏ 
ثانياً : ان الكاتب اختلق أقوالا نسبها إلى الفقهاء وهي مناقشتهم للنسائُ في أمر 
الحديث وقوهم ان الحديث النبوي لا يقبل لدى جمهور المسلمين إلا إذا كان متواترا 
ولقد تجاهل الكاتب ان ابسط قواعد الأمانة أن يعين اسماء الفقهاء الذين نسب إليهم 
هذه الأقاويل وان يذكر المصدر العلمي الذي نقل منه ذلك . 

ولكنه لم يفعل لأن هذه الأقوال من نسج خياله . 

ثم زعم أن السنة النبوية لا يعمل بها إلا إذا رويت بطريق التواتر ونسب ذلك إلى 
الفقهاء ظلما وزورا . 
ولقد أوضح الإمام الشاطبي أن من قال ذلك فقد ابتدع أصلا في الدين » لأن عامة 
التكاليف الشرعية مبنئية على أحاديث الأحاد» ٠‏ 


؟ ) التاج الجامع للأصول ج ١‏ ص 44 ومختصر صحيح مسلم ج ١‏ الحديث 1٠١‏ . 
4) الاعتصام للشاطبي ج ١‏ ص ١ه‏ و9١٠.‏ 


ممم 


ثالعاً : لقد افترى هذا الكاتب وكذب على الفقهاء بأن ادعى أنهم أيدوا كل رأي هم 
بنحديث نسبوه إلى النبي كذبا ا ويبدو أن الكاتب يجهل أن السئة النبوية قد 
دونت ومحخصت تمحيصا دقيقا وذلك منذ خمسة عشر قرناً من الزمان » وبالتالي لاا 
يستطيع أحد أن يكذب على على النبي عد بدسبة قول اليه ليؤيد به رأيه وبهذا لم يستطع 
الكاريته أن وقكر معدا توا جذا من تلك التي زعم انها مكذوبة . 
رابعاً : يزعم الكاتب أن الفقهاء قد اطمأنت ضمائرهم باختلاقهم أحاديث ونسبتها 
إلى النبي عَم لاعتقادهم أمهم يخدمون دين الإسلام . وهذا الادعاء لا يجرؤ أن يقول 
به شياطين الجن أنفسهم . 

لاير يعلموت أن السئة قد دونت وحفظت وأنه لا يستطيع أحد أن ينسب إلى 
النبي قولاً كاذباً حيث يسهل كشف هذا الكذب والحكم على هذا المدعي بالافتراء 
وانخراجه من زمرة العلماء العدول وكفره إذا أحل وحرم . 

ولو كان الكاتب قد اطلع على الأحاديث المتواترة وهي تعد على أصابع اليدين 
لعلم قول النبي عَييدهِ ( من كدب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من الدار ) وعندئف يستحي 
أن ينسب إلى الفقهاء الكذب عل النبي عَيكدهِ . 
خامساً : يزعم الكاتدب الصحابة وحدهم هم الذين كانوا يستطيعون إثباث 

صحة الحديث أو نفي صدوره عن النبي عَيهِ . وهذا يدل على أن الكاتب امجتهد 
لا يعلم شيئاً عن تدوين الحديث النبوي فقد كانت السمنة عدرظة دور صبحابه 
رسول الله ميك ثم نقلوها إلى من بعدهم من التابعين فضلاً عن أن عصر النبي مَك 
لم يخلو من الكتابة . 

ثم شاع تدوين السنة في عصر التابعين حتى أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز أرسل 
إلى والي المدينة الي بكر بن حزم وإلى ولاة الأقالبم طالباً تدوين السئة النبوية وقد تولى 
الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري جمع وتدوين مأ في المديئة من سنة رسول 
الله ا : 


م شاع تدوين السنة في القرن الثابي للهسجرة على يد ابن جرخ ( ١5٠١‏ ) هءابن 
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اسحاق )١6١ ١‏ بمكةء وسعيد بن الي عروبة ( ١55”‏ ) والربيع بن صبيح 
)١١ (١‏ والامام مالك ( ١79‏ ) بالمدينة وبالبصرة حماد بن سلمة ١51/١‏ ها) 
وبالكوفة سفيان الثوري ( ١١‏ ) وبالشام ابو عمر والأؤزاعي ( ١61‏ ) وكذا بواسط 
هشم )١1/7(‏ وفي خراسان عبد الله بن المبارك ( )١‏ وبالمن معمر ( ١١14‏ ) 
وبالري جرير بن عبدالحميد ( 1848 ) وكذا سفيان بن عينيه ( ١94‏ ) والليث بن 
سعد ( ١/5‏ ) وشعبة بن الحجاج ( ١١١‏ ). 


ثم كان عصر القحيص والتحقيق وهو القرن الثالث للهجرة فكان البخاري ( ١55‏ ) 
ومسلم ( 55١‏ ) وابو داود ( ١٠8‏ ) والنساتي ( 0" ) والترمذي 77٠‏ وابن 
ماجه ا ؟ ه وغيرهم 0 


ه) المدخحل لدراسة القران والسبة للدكتور شعبان إسماعيل جج  1١‏ صن ١١‏ 
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١‏ - أحاديث الآحاد والحدود الشرعية 

تطوع الشيخ اللكتور محمد سعاد جلال فنشر بجريدة الوطن مقالا يوم 
وبوبوصفه من امجتبدين 5" قال عن نفسه » قدم سندا للمرجفين 
الذين عارضوا الحدود الشرعية ولا سيما حد الرجم في جرية الزنا فتَال . 

« إن أخيان الاحاد دليل فيه شببة فلا يثبت بها الحد ا لايثبت بالقياس 
لكان ”السنية فيه لذن اتدود درا بالشويات»” وهي القول الهعين فق مدهب 
الأحناف » وإليه ذهب فخر الإسلام . البزدوي » وشمس الأئمة السرحسبي وهما 
المؤسسان لاصول الحنفية وهو ما نذهب إليه » . 
والجو ب عل ذلك : 

إن قاعدة درعء الحدود بالشببات تتعلق بالشببات التي تحول دون تطبيق الحد 
ولا تتصل بذات الحد من حيث أنه حكم شرعي . 

فالشبهة في حد السرقة تمنع قطع اليد إن كان السارق شريكاً في المال المسروق 
أو كانت شروط إقامة الحد غير متوفرة » ولا يقال حيكذ أن ذات الحد فيه شببة . 

والأحناف وغيرهم لا يقولون بعدم وجوب حد الرجم ولا يطبقون على هذا الحد 
قاعدة ادرءوا الحدود بالشبهات . وشيخنا في رده الأول المنشور يوم ١187/8/91‏ 
قد ذكر أن حكم الرجم هو الرأي المشهور وعليه عمل الناس حتى اليوم وهو 
المقرر في المذاهب الفقهية . 

وعلى ذلك فلا يقال ان الأأحناف لا يأحذون بحكم الرجم أو أنهم يرون أن 
الشببة قد تمكنت منه فلا يقام هذا | 

وكتب الأحناف بين أيدينا تشهد بذلك. ففي كتاب بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين ألي بكر بن مسعود الكاساني الخنفي الطبعة 
الأولى 4٠١‏ جس لاص 8” . 


مه 


يقول : وأما حد الزنا فنوعان جلد ورجم وسبب وجود كل واحد منهما وهو 
الزنا وإنما يختلفان في الشرط وهو الإحصان , فالاحصان شرط لوجوب الرجم 
وليس بشرط لوجوب الجتلد . 

وأما الإاحصان فنوعان : إحصان الرجم وإحصان القذف . أما إحصان الرجم 
دير بعبارة ال الشرج عن الجاع عيفات (اعتيها: الشرع: لوجرت الرجم ل 
سبع : العقل والبلوغ والحرية والإسلام والنكاح الصحيح وكون الزوجين جميعا على 
هذه الصفات ص 78 » ص 5”". 

وفي كتاب شرح فتح القدير للإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد بن 
الحمام ج دص ٠١‏ قال : « وإذا اشهدوا على رجل أنه زنا بفلانة وهي غائبة فإنه 
بحد, أجمع الأئمة الأزبعة عليه . وكذا لو أقر بالزنا بغائبة يحد 0 بإجماعهم 
لحديث ماعز فإنه أقر بغائبة على ما تقدم ذكره ورجمه النى 2 1 

وقال شيدخنا: « قد نبه بعض العلماء إلى ضعف أدلة أصحاب المذاهب 
التقليدية في أصل هذه المسألة وأقر بأن الأحاديث الواردة في إثبات حكم الرجم 
إغغا هي حاوف اد وأنبا لا تثبيت الحدود التي جا سا اج بالأدلة القطعية عل 
مذهب الخنفية » . 

وهذه المقولة نشأت عن تقسم الأحناف الأحاديث النبوية إلى متواترة ومشهورة 
واحاد قد قسنمها غيرهم إلى المتواتر: ة والاحاد . 

وشيعخنا نفسه قد نقل أن من الفقهاء من أنكر ٠وجود‏ أحاديث متواترة أي أن 
السنة كلها احاد » ويمن قال فهذا التقسيم حصر المتواتر في خمسة أحاديث . هذا 
التقسبم اصطلاح نشاً. عند جممع السنة وتمحيص الروايات وأثره عدم كفر من 
توقف ف حديث احاد وكفر من رد الحديث المتواتر فما شرعية إلزام المسلمين 
بهذا التقسم وشرعية ترتيب اثار أخرى عليه ومنبا ما قاله الدكتور عبد الحميد 
متولي من عدم صلاحية أحاديث الأحاد لاثبات الأحكام الشرعية في الشؤون 
الدستورية والسياسية . 


58 


وما قاله بعض أتباع الماركسية من العرب أن هذه الاحاديث لا تصلح ف 
الشؤون الاقتصادية. وما شعية ما قال به بعض رجال القانون من عدم صلاحية 
هذه الأحاديث في إثبات الحدود ومنبا حد الرجم 


ونستطيع أن نقطع أنه ل يويجك أي سند شرعي لإضعاف حجية أحاديث 
الاحاد في هذه امود أو غيرها بل قال النبي « ألا يوشاك رجل شبعان على 
أريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه » ألا إني أوتيت القران ومثله معه » 5 تقطع أن النبي وصحابته 
كانوا يقبلون خبر الواحد في هذه الامور وغيرها حسما فصله الإمام الشافعي في 
كتابه الرسالة والإمام على بن حزم في كتابه الاحكام في أصول الأحكام فضلا 
على أن القران الكريم قد اعتد بخبر الواحد م هو معلوم . 

وتقسيم الأحاديث إلى احاد ومتواتر ليس وحياً من الله م أن النتائج المخاطعة 
المترتبة على هذا التقسم لا يستند إلى القران أو السئة الصحيحة حتى يمكن 
الأحذ بها في رد حكم الأحاديث النبوية التي تلق الأمه بالعيوك: رومن احاقيت 
رجم الزاني الحصن بدعوى أن السئة لا تخصص عموم القران وحسبنا أن النبي 
وصحابته قد عملوا بأخبار الاحاد في جميع أمور الدين وربنا يقول 35 وما اتاك 
الرسول فخذوه وما هام عنه فانتهوا 4 . 

قال ابن حزم : لقد : ثبت أن النبي َه قد رجم ماعزاً ولا ينسب إلى رسول 
الله أنه خالف حكم الله وإ قالوا :أن .هذا عالق القران. فقد. تسبوا إلى النبي 
َيِه أنه حالف أمر ربه القائل ذإ يا أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من ربك وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته 9< ©2. 


060 جزء من رد المؤلف على الشيخ امجتهد . والمنشور في جريدتي الوطن والسياسة 


5 00 


ا 


5“ رد العقل للسية 

يقول شيخنا محمد سعاد جلال في مقاله الأخير : « إن الحديث النبوي له 
صورتان ف الانقطاع 1 الانقطاع الظاهر وهو انقطاع 'السئد بسقوط فرد أو أكثر 
شرم ستلشيلة السعد وهو يقضي بعدم حجية الحديث » والانقطاع الباطن أي أ 
يكون سند الحديث متصلا لكن يقع معناه على خلاف مقتضى العقل فيكون 
ذلك من أسباب انقطاع معناه وترك العمل به » . 

ولقد نسب هذه المقولة إلى الخوارج وعززها بقوله : « إن روح العصر الخاضر 
ومشاعر الناس في هذا الزمن لم تعد تحتمل وقع هذه العقوبة الشنيعة وأصبح ذلك 
موضع نقد موجه إلى أحكام الفقه الإسلامي الاجتبادي لا نقول إلى الشريعة 
الإسلامية وهو نقد غير مرفوض حتى من وجهة نظر الشريعة نفسها لأن الشريعة 
يجب أن تكون فيما لا يصطدم بقطعي أداة قانونية مرنة موظفة للتعبير مشاعر 
الجماهير المتطورة بتطور العصر » . 

هذا الذي يؤمن به شيخنا ويدعو المسلمين للإيمان به يحتاج إلى وقفة 
اس كر ا ا 
الالعرات سنا كنا على النبي َيه فيرد ما يشاء منها ويحل منها ما يشاء ويحرم ١ا‏ 
يشاء وبهذا يصبح عند المسلمين الآلاف من الأْباب الذين يملكون التحليل 
والتحريم وهذا ما حذر منه الله في القران الكريم وفصله في السنة النبوية . 

ولسنا ندري ما نهو العقل الذي: سيحكم على الحديث التبوي:بعدم حجيته 
ب ا ا ا 0 
المادية والنبي 2 بوحي من الله افد أععيد أن + شعون الدنيا تخضع لعقول الناس 
وتجاربهم فقال : « أنتم أعلم ‏ بشفوك دنياء » أما ما يخرج عن نظام الحواس فلا 
يختص به الناس أي لا يخفضع للعقل . 


أكون 


إن الإسلام قل صحح الالحرافات التي مارسها كثير من رجال الدين من أهل 
الكتاب حيث زعموا أن بيدهم صكوك الغفران والحرمان فجاء القران وأبطل 
اختصاص هؤّلاء بالتحليل والتحريم . فهل تعود هذه الانحرافات مرة أخرى تحت 
اسم جديد هو حكم العقل . إن العقل لا يصدق أن يرد عالم البصر للأعمى أو 
أن يحيي الموق ولكن القران قد أخبر أن نبي الله عيسى فعل ذلك فصدقنا ذلك 
وقبلناه لا بحكم العقل بل بالإيمان بصدق القران . 

والإيمان بصدق النبي كيده هو الذي يجعلنا نقبل الأأحكام التي جاء بها عن 
طرق السثة أو القرات : 

كا أن عقول الاوروبيين تحسن الزنا وتراه أمرا عاديا وليس جرية في حق المجتمع 
فهل تصبح هذه العقول حكماً على سنة رسول الله َو سواء نطق بهذا الحكم 

إن مشاعر أصحاب هذه العقول لا تحكم على الله ورسوله ولو كان بعضهم 
انعط زهي . إن مشاعر ملاي, ن من البشر في روسيا قد تقبل أن يقتل السارق 
ولكنبا له تقبل أن تعاقب الروجة الزانية دق العقوبات 34 ومشاعر دعاة الحرية 
الجنسية ترى أن الرجم عقوبة شنيعة بيها رجم القرى ا بأهلها بوابل من 
0 ف لبدان لا وأنعاتيتات وأرتيريا داه نكاد اي د يعد 0 
ان 8 مؤلاء على عقوبة الزنا نقد غير 00 من وجهة عر الشريعة نفسها 

لحسهأ يزعم الشيخ متجاهلا أن الطب أئبت أن الزنا يضر بالفرد واججتمع . 

تم من هو الذي يملك أن يتحدث وحده باسم الشريعة ليقول ان هدا النقد 
مقبول من وجهة نظر الشريعة. إن الشريعة الاسلامية لا «تعبر عن مشاعر 
الجماهير المتطوة بتطور العصر » فهذه المشاعر تحل الزنا والخمر والقتل الجماعي 
وغير ذلك من الموبقات واسهلكات وقد جاء الإسلام لتتحكم نصوصه من قران 


حون 


حسبنا أن الله تعالى قال : «9 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق #. 

وحسبنا قول الله تعالى : 9 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وا رسولة 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولفك هم المفلحون * وبالله تعالى نعتصم 


ونتأيد(”) 5 
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.)ها١:.؟/اطا/كع‎ 


لم 


البيد 
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ممتويات الكتاب 
الموضوع 


مع الكتاب المفترى عليه 000 


هذا الكتاب بين الشكل والموضو ع..... 


بين يدي هذا الكتاب 
الفصل الاول بين الرسول وحقيقة السئنة 000000 


نزول الوحجي بالسنة.... . ل 


أنواع السنة ووظيفة الرسول .. .. .. .... 


الجماعات الإسلامية والمنبج النبوي . 25000 


لعل ف :وتلنين اتليس :والفرقة الناجية . 


السنة بين النصارى والاعراب اي ا 
شهادة روف لقفحيص السنة . ”23 
استقلال السنة بالتشريع . 2 . 02 


العقل العرن وخمصر التدوين 2520 


كقابة السنة بين العايب والمعارضة 1 
التدوين الرسعي وضبط السنة.. لو 
كتابة السئة قْ العصر البوي 7[ ز[ز ز [ 000 


د ستور النبي وكتبه التشر يعية... 00-6 52520000 
الحقيقة بين العلة والمعلول.. 5.2 .. . 50 


هيه وبطائل تحفظ الف وخ جل اسم ا 


0 
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"كتى مصطلح الحديث وعلومه و 1 
بداية علم المصطلح . يه 


متن الحديث ومشكلة الوضع 


ومافيرري رجور رو لقنت تمرورورث تقر 


مدى التوقف في المتن وطرق الخ رخ .. ...... 51 


زيادة الثقات والادراج... 52000 


فورفيوى 


الفصل الثالث : السنة والفتنة الكبرى ... ............, 


أدب الخلاض والعصمة الجديدة . 50 


الشيعة ومذهب السلف او و اه اطاط سن الا 


السنة والفتنئة الكبروى تم اا لا 


الحديث النبوي بين أهل السنة والشيعة والخوار ج 


بيان الآصفي عن العصمة وتبليغ الأحكام .. ... . .. 


حقائق عن السنة والعصمة 0 


الكنيعة وبراءة الاقية 25257700 
بين العصمة والسئة النبوية ................ 

أقزال الأكمة والسحة الحوية اي اام 

براءة الأئمة وانقطاع السند 920000 


وتوقفرع 


حديث الغدير وأصل اللخلااف 0 


الصحابة وحديث غدير نهم ...اب 
دعوى التكفير بين السنة والشيعة...... . .. 
الحقيقة الغائبة في العصمة والامامة. ..... . 
الحقيقة الغائبة ومصدر تبليغ الأحكام . 
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الموضوع 
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الفصل الرابع : السنة وشبهة الظنية.. اما_ع/ا؟ 
تقسم السئة بين الماضبي وا حاضر 9 م 
أحاديث الأحاد بين مدرستي الرأي والحديث .. ١4‏ 
الشلةق:ق ثبوت السدنة وسيب التقرقة يينها .. + + 24 
أخطاء وجناية ضد السنة ع اه ٠‏ ب 4 ١‏ 
السنة والمصطلحات الخديقة, ... ...2 2 . مم١‏ 
كما ويك الاحاد بين الظن واليقين. خويقا ماهد ام قم © هرق 
الظن المنسوب للسنة.. ا ميا د نا 
أحاديث الاحاد والعلم اليقبني اااي سا 
استحالة العمل بغير اعتقاد . ... لوا مف 6 
أمور العقيدة والتوقف في بعض السنة . ..... متا 
الفصل الخامس : سنة الاحاد والمذاهب الجماعية..... ١97-1١18‏ 
دعوى تقسم القياس على سنة الأحاد . تم 
الااحناف واشتراط فقه الراوي . ات ها ماد مهايا 
السئة واسباتت توقف الأكمة .. ...... ادك 
شبهة عمل أهل المديئة.. . . 8 
المذاهب والخلاف الفقهي.... .. تبج ا 
جمل أسباب الخلاف الفقهي.. ...د ...ب يت ب« و 
الاجتباد بين العلماء والعوام اموا جد ع ات م ا 
وقفة مع المجاد لين وماج لاد اود ةمود رع اكتو 
الفصل السادس : السنة بين المعجزات والعقائد ... . /ا89١_-”؟١5‏ 
المعجزات بين الدين والعقل فيد الب ا 


.مه 


الموضوع 


الإسراء والمعراج بين المسلمين وأعدائهم 


المعجزات وأخحطاء الاصلاحيين والمستشرقين .. 


الغزو الفكري وبدعة الإسراء 00 

الغلم والمعجزانث 

الفصل السابع :اله ب م والخصوص.. 
التتخصيص وشببة التعارض 
شببهة التعارض بين العام والخاص 
بيعل اله لبتم و 2 لتتخصيص . 


شبهة تعارض 0 


قتال المبشرين بالجنة 1 ب 


المرأة ونقصان العقل والدين.. ... 


مفتريات على المرأة والفقه 50007 


السئة والعدوى والوقاية ل أ 
الوحدة الوطنية والدين الواحن 0 
بدعة التوفيق بين'الإسلام والنصرانية 5 
أهل الكتاب يكذبون علماء السلطة 

أ لفصا الثامن : السئة وتسمخ الأحكام 
التعريف بالنسخ .. 

6 حن الخ الخصيضين. 
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الموضوع 


الفصل التاسع : العقل البشربي والتتحريف العلمي. 
الطعن في البخاري. ... .... 

حقيقة القد العلا 5 

وسائل جديدة هدم السنة ... 

الطعن في ألي هريرة ْ 
الاسراف في نقد الحديث وشفاء 5 وحديتُ 


الصحابة والإكفار من السئة ‏ 7 

تحريقت النضصوض الشرعية :يز امش قن وغاماء 
ال 5-5-5 
التحريف و موالاة أهل الكتاب . 

الفصل العاشر : منزلة السنة من القران. ... 
السنة وتفسير القران الكريم 

السنة والمذكرة الايضاحية ... 5 
الاعراب وشهادة 2009 حول القران والسنة 
من هو مؤلف التوراة والإنجيل. 


مقارنة القران بالكتب المقدسة 0 


نحن والاعراب والزعماء 


الفصل الحادي عشر : السنة والااجتبادات الخاطمة . 


الدلالة الظنية بين العلمانيين والقوميين 
هل السئة من وضع انكو 0 -- 
حول موازين القران والسنة. 
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الموضوع الصفحة 
حول التعارض في قيام الساعة الاج اس ب ل ذه لما و ا وها 
القحيص الكاذب واستبعاد السنة . اسمس مرق ايم 
شببة التعارض في خلق الأرض والسماء اماد من اذوه 
المسلم الحزين في القرن العشرين ... ا ا وك 
حديث البدعة بين الظن واليقين.. 50000 
أحاديث الأحاد والحدود الشرعية.... ا 
حديث الرجم والأحناف و سنا اسلو امسا تمدو لوي 
رد العقل للسنة با ل اق 
حدود العقل والشرع فوقو ما املا عتا وار امف لو لاا يا ايل 
الفهرس اسم و ا ال ل الم سه 


دن 
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عم بحم 6# حم ا( الى 


لالد 
4 - 
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ضدر للمؤلف 


الوجيز في..العبادات (/ا/ا” 1١‏ ها 7 لاه ة١‏ م). 

الإسلام والتأمينات الاجتاعية ١8(‏ ها 195 م). 

القوانين وعمال التراحيل ١"84(‏ هال ١954‏ م). 

الحكم وقضية تكفير المسلم ١91/(‏ ها ل /الا9١‏ م). 

الستّة المفترى عليبا ١49(‏ ه ‏ 4/ا9١‏ م). 

قوانين الأسرة بين عجز الساء وضعف العلماء ١4٠.6٠8(‏ هاا ا 
58٠‏ م). 

مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية 1١14٠0 1١(‏ هلل ١981١‏ م). 
الغزو الفكري للتاريخ والسيرة (5 ١4٠0‏ ها 984١1م).‏ 

أضواء على معام في الطريق ١85 ٠8(‏ ها ل ١58868‏ م). 


ذخ تافت العلمانية في الصحافة العربية )م.4١ذ1‏ 0 .١98/8‏ 


( تحت الطبع ) . 


؟١ ‏ شبهات حول واقعنا المعاصر 

. نب العربية الإسلامية بين الطفولة والشباب‎ ١“ 
. مع غسيل المخ العربي‎ ١ 

ه؟١‏ الإسلام لا العلمانية . 

. غسيل © المرأة العربية‎ ١6 

. حسن البنا المفترى عليه‎ ١ 

7الدعاة بين سبيل المؤمئنين وسبيل الكافرين . 


فس 


